خو ا صطري عن القرآن 


المفكر الاسلامي 


سم ١‏ 
بكاللةالشيين السو عب الشيراز 


المحلد الأول 


مقدمة المنسق 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


الحمد للّه رب العالمين» 


والصلاة على محمد وآله الطاهرين» 
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من يشعر بنقص #2 الأمة,» يؤرقه ذلك النقصء مهما سعى وراء ردمه. لأنه لا يتمكن . بإمكاناته المحدودة ‏ من رفعه بصورة 


نهائية» وإن عاش ما عاش من عمر مديد . 
ومن يشعر بنقصين» يكون أرقه ضعفين . 
ومن يشعر بأكثر من نقصين. يكون أرقه أضعافا . 


أما من يعيش الشعور بنقائص. . ونقائص. . فيعيش الأرق طوال عمره» ويلازمه العذاب مدى حياته. 


ومن يعيش الأرق الممض لا يفتر عن العمل الدؤوب» ومن يلازمه العذاب الأليم لا يتهاون 4# النشاط الجاد. ولكن الإمكانات 


المحدودة, تجعل عمله الدؤوب على مفتتح الطريق» وتفرضص على نشاطه الجاد الحبويدل الزحف. 


من هنا. . لا ينتهي ذلك الإنسان ‏ فيما إذا استوفى عمره الطبيعي . إلا ومشاريعه ناشئة ضعيفة الأقدام» متقاربة الخطوات» 


بعيدة عن النتائج. فكيف إذا لم يستوف عمره الطبيعي: منعكفا على قارعة الطريق؟ 
7 
هذه. . قصة الإمام الشهيد (السيد حسن الشيرازي) قدس سره: 


شهير يواكم الأقنة سدارة وقستب .وغول تنه سول زدمها د ذاقنا وتفتقل جاذا ولبكن الأميكادات الخو ود وراضاضناك 


(الإلحاد) التي أطلقها (موكب الاغتيال)؛ جعلت مشاريعه ناشئة ضعيفة الأقدام؛ متقاربة الخطواتء بعيدة النتائج ‏ بالقياس إلى 


الستوق الذي كان هاجبددائها .كل ذلك يشب كل مضافق؛ لأنه استشهد 2 بيروت» بتاريخ: 1/ك/٠٠‏ الهجريء ولما 


يبلغ الخمسين من العمر. 


- 


ومن مشاريعه التي بقيت ناشئة» ضعيفة الأقدام» متقاربة الخطوات» بعيدة عن النتائج. بحكم الإمكانات المحدودة؛ والشهادة 


(الكتاب) الذي أتشرف بتقديمه الآن. 


ابتدأ المؤلف يسجل الخواطر القرآنية التي تحط على فكره؛ مقدمة لتكميلها وتنسيقهاء وثم دفعها إلى المطبعة ب صورة 


(دورة) كاملة: 

والخاطرة التى فد تنبعث من: سورة» أو مجموعة آيات» أوآية واحدة» أو حتى ‏ بعض آية. 

والخاطرة قد تجد ظروقا ملائمة فتستريح على الورق متكاملة: فكرة وآداء. وقد تعاحسها المفاجآت ‏ التى حانت 
تكثر عند المؤلف» بحكم إعطائه الأولوية للعمل أي عمل» على حساب الكتابة مهما كانت فتتولد مبتورة أو مؤوفة ‏ وحتى 


التكامل المذكور, نسبي . كما سيبدو للقاريء ‏ وذات الشيء؛ وارد بالنسبة إلى (مقدمة المؤلف) كما سيلاحظ أيضا . 


.والخاطرة قد تتحكرر بالنسبة إلى مادة قرآنية معينة» ولحن: من زوايا متنوعة» أو بالاختصار والتفصيل» أو بالتقص 


والكمال. . . 


.والخاطرة المنكبتة بمعاكسة المفاجآت» قد ترى النور مرة أخرى فيبدى عليها المؤلف مستمرا 4 الكتابة . وقد لا ترى النور 


أبدا» بفعل مزاحمة خاطرة جديدة:» تستبد ‏ دونها ‏ بالكتابة استبدادا. 


ونتيجة للامكانات المحدودة والشهادة المبجرة؛ لم يقدر للمؤلف أن يكتب حول أكثر القرآن الكريم: موا عديدة» 


وتجووهات انون كل سور إلا اقل من القارل بن فى كلم كر من كا أ نة | ذا فل :مق القليل انها 
2 
وقد فضلت أن أترك الكتاب ‏ وكذلك: (مقدمة المؤلف) ‏ على حالهماء مع كل نقائصه الكمية والكيفية:» لثلاثة أمور: 


الأول: حتى يعرف المعنيون ماذا تعني (الإمكانات المحدودة)»)فيسعون 4# سبيل بناء مستقبل مرضي» للعمل الإسلامي 


الصحيح.» متمثلاً ‏ رجال الريادة والاقتحام. 


الثاني: حتى تكون حال الكتاب إدانة عملية حية: للاغتيال الذي قام به الإلحادء وان كان . 2 وجهه الآخر . قد شرف 
المؤلف بفرصة (الشهادة) رافعا يديه إلى السماء بالدعاء . كعادته مفتتح ركربه السيارة ٠‏ متجها إلى حفلة تأبين لتلاوة القرآن 


الثالث: إن أي حذف أو تغيير أو زيادة منى,» كان تدخلا ف نتاج الغير» وذلك مما لا يجوزء بالإضافة إلى: أنه يحمل نكهة 


أدبية مغايرة لنكهة المؤلف» فتختلط النكهتان» ويتعكر صفاء النص الأدبى» ويتشوش ذهن القارىء بالنتيجة. 


طبعا: قمت ب (التنسيق والتصحيح والتجميل) قدر المستطاع. وإن كنت قد تطيلة: أنطا «غدء متافشة موض لم استوغت 


وجهه؛ وذلك: حتى يكون الحوار بين القارىء بدون تدخل طرف ثالث يقطع استرساله . 
لا 6 لا 


ولكني لم أضعها هناء لأنها كانت مطبوعة مسبقا ‏ اللهم إلا القليل المخطوط الذي لم أعثر عليه حتى الآن.: عسى من يوفق 


لجمعها. خ المستقبل القريب أن شاء الله تعالى » 4 صورة كتاب مستقل عن هذا الكتاب أو مندمج معه. 


ع 


وينبغي الإشارة إلى (خواطر فصيرة) وجدت خلال مسودات الكتاب» لم تكن مناسبة لوضعها بين مواده لقصرها : ولذلك: 


جمعتها . مبعثرة . .ب فصل يأتي آخر الكتاب بإذن الله تعالى. 


م 5 


بقى أن نعرف الغاية الجديدة» اتن يسعى وراءها هذا الكتاب؟ 


مضافا إلى قسم من الفوائد المتوفرة ‏ بقية كتب التفسير؛ يسعى الكتاب وراء غايتين جديدتين . وربما أكثر. حسب 


| ستيعابى: 


الأولى: عرض القرآن الكريم: بلغة أدبية عفوية عصرية» تكون قمة القمم . اللهم إلا ث (المطبات الأدائية) المشار إليها 


الثانية: إرساء قاعدة (حوار: ديني ‏ إسلامي ‏ شيعي)» بين المؤلف من طرف وبين المثقف العصري الباحث عن الحقيقة من 


طرف آخرء 4 جو حر منطقي متزن. 
وإذا عرفنا كثرة وعمق تجارب المؤلف ب حقول شتى» نعرف مدى فاعلية هذا الحوار. 
3 
آنا اسم النضدانة 


تصكر م زاتفع كر :مكبين واقن جلا ييتدايقة الطولة بعلن وز لكباك الوى (تقنمق ا كاتني المكتظاته وإننا فوفد 
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(الإيمان) البيروتية» ك2 التسعينات الهجرية .. 
(مذكراتي عن القرآن) ‏ العنوان الذي حبذه المؤلف ‏ صدر إحدى مسودات الكتاب . . 


(خواطري عن القرآن) . عنوان آخر محبذ من قبل المؤلف # إحدى المسودات» منسجم أكثر مع فكرة الكتاب» وقع عليه 


الاختيار لذلك ‏ . 
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وقبل أن أنسحب حتى يتصل القارىء بالكتاب مباشرة» جدير أن أسجل قطعة من الدعاء (الثاني والأربعين) من (الصحيفة 


السعادية):وتحن سنتقيل القران الكريه هاذيا مرشدا: 


«اللهم صل على محمد وآله» واجعلنا ممن: 


يعتصم بحبله» ويأوي . من المتشابهات . إلى حرز معقله» ويس كن 2# ظل جناحه:ويهتدي بضوء صباحه» ويقتدي بتبلج 


إسفاره»ويستصبح بمصباحه» ولا يلتمس الهدى 2 غيره.» . 


عاد 


فإلى (مقدمة المؤلف)» وثم إلى خواطره عن كتاب اللّه الوحيد على الأرض. 


إيران . مشهد الإمام الرضا عليه السلام: 


قاه١1٠١‎ /١١ /7١ الخميس:‎ 


المشق 


مقدمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة على محمد وآله الطاهرين: واللعنة على أعدائهم أجمعين. 
حول الكتاب: 
لا أدري: 
هل لفمي طهارة تسمح له بتلاوة القرآن الكريم؟ 
وهل ليدي قداسة تجوز لها لمس كتاب اللّه؟ 
وهل لي وعي يبرر لي التملي من آيات اللّه؟ 


وهل يأذن الله لي بالاقتراب من كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وأنا البشر حلبة للشيطان والملاك: 


وإذا اقتربت من الحبل الممدود بين السماء والأرض» فكيف أستقبل كهربته: التي امتصت أحياءً وأيقظت 


أمواتاة((1)) . 
ولكن: 


سأتجراً على هذه المغامرة» وأقتحم هذا التيار الخطرء لأنها تجرية لا يمكندي أن أنمو وأتسع بدونهاء وهوالذي 


ناداني إليه ب آيات كثيرة(؟) . 


فنا يردخافه متوركلذ على اللّه ‏ فهو إمامي(؟)» وهو المسؤول عني إذا أحسنت اتباعه؛ وأسأل الله حسن اتباعه؛ 


وسأجلس على مائدته؛ بانتظار أن يفتح الله لي حرفا أو يطردنيء فهو وليي الذي دلني عليه. 


ولا اتحمل مسؤولية التفسين. هأنا آدون ما أفهم من القرآن» ولسكت واثقا من صبحة ما أههم ما داع الامام الصادق 
(عليه السلام) قال لبعض أصحابه: «ما ورثك الله من كتابه حرفا»(؛)؛ فربما أخطىء أكثر مما يسمح لي به حق 
الخطأ. وكفاني سعادة أن لا أعق القرآن. 
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خنثيرا عشت وحشة قاتلة وأنا بين الناس» وكثيرا عشت وحدة خائقة وأنا أهرب من الناس؛ فأستسلم للأفكار 
الهوجاء التي تبداً بن من حيث أناء فتطوف بن 2# كل اتجاه» حتى تنتهي إلى آية قرآنية منسية 2 ذاكرتي» تطل علي 
من حيث لا أدري»: فتسامني الأفكار المتناقضة إليهاء وتتسحب بهدوء»ء وإذا بي أصحو #ي جو رحيم مفعم بالحنان» وإذا 
بي لا أعرف أين همومي التي لم أشآً أن أعتبرها كثيرة» ولكنها كثيرة على أعصابي . وكانت الآيات القرآنية» لم 


تعلق ببالي إلا لتؤنس وحشتي ووحدتي. 


وكثيرا رفرفت آية علي وأنا لا أجد ما أسجلها به؛ ثم أنسى رفيفها الحبيب. 


وإذا فسنت على آية وتجمل القلم شيعا مق تسيمهاء ككبت ها يتحملة الورق وأنا غير راض عما أكتب: فقد بدأت 
بحتابة هذا الكتاب وأنا ب سجن: وسرت فيه وأنا مسترخ على سرير 4 غرفة صغيرة» خلال أسفاري التي تكثر 


يجنح بعض الباحثين. بث كل عفوي . إلى تظهير أنفسهم محور الحركة التي يكتبون عنهاء ليخيلوا إلى القارىء 
أن تلك الحرحكة إنما قامت على كتفي الكاتب وحده؛ وإن سائر العناصر التي كانت تضمها إنما كانت عناصر 


ثانوية أو مساعدة. 


ويفعل ذلك يعض المؤلفين الفكريين وبعض المفسرين» وكأنه يوحي بأن غيره لم يعرف الفكر أو لم يفهم 
القرآن. 


وقد يكون 4# هذا الجنوح بعض العذر للكاتبء لأنه يحاول أن يعلي مركزه ليمكن رأيه من ذهن القارىء؛ وإن لم 


يكن له ث الكتاب مركز إلا بحجم جسمه. 


ومقل عيذ الأتجتلر :ك1 و شعاتها ف لأف العديي الدع التكعيرد يه شاور الخد واليجا ودوانوصيكهوالتحماسة ب 
سرى عدوى الأدب إلى الفكر. ولكن هذا التبرير لا يسوع تمرير العدوى إلى الكتابة الفكرية المعاصرة: ولا يحل 


الكاتب من التقيد بالموضوعية # عرض الآراء . 


وقد خطر ببالي هذا المعنى . عندما بدأت بكتابة هذا الكتاب . ففكرت أن أعرض 4# ظل كل آية ما أستطيع 
جمعه من أقوال المفسرين. ثم رأيت أن ذلك يتيه بالقارىء ْ غابات من الآراءء تكون بالنسبة إليه أشبه ب(تيه بسي 


إسرائيل) . كعمدت إلى عرضص ما أقتنع به وأدعو القارىء إلى قراءة ما كتبت.» بالإرادة الحاملة والفعالية الذهنية 


البعيدة عن الأنانية والاستس لام معا. كما أرغب قارئي أن يستانس ببعض كتب التفاسيرء ولا يعتير ما كتبته وحيا 


منزلاء لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


علومهم من منزل القرآن: «من فسر القرآن برأيه» فليتبواً مقعده من النار»(0)؛ وإنما أنا كتبت ما فهمت من القرآن» 


أنا.. لا أحاول تفسير القرآن ‏ من خلال هذا الكتاب .. فتفسير القرآن لمن نزل القرآن # بيوتهم: ف«إنما يعرف 


القرآن» من خوطب به»(1). كما 2# الحديث .. 


وما أردت أن ادخل 4 مباحث بيزنطية تفرض على القرآن» ولا أن أحمل القرآن ما أبهض العقل البشريء وإنما ١١‏ 


وإثهنا:وضعت على الورق مآ فت من العران» ولا اكت أن كدر خط وى من .حجرو" النامل جذا آيات القران ذانها: 
من دون استعانة برأي أو كتاب. فريما كنت 4# طريق أو ث4 مجلسء فيمر حادت أو تعترض كلمة تذكرني بآية من 
القرآن» فأتأملهاء وتخامرني خواطرء وأسجلها عندما أجد قلماً وورقاً. ولذلك: كتبت أكثرها 4 الأسفار» على أوراق 
الفنادق وبأقلام ناشفة: وبدون مراعاة لتسلسل ‏ الآيات» وبدون الاعتماد على الروايات. وإن كنت حاولت ‏ بعد ذلك 


والأكطةا كا ريم اتناك كه مستعانية لقان هل اسقط افوا سيو 


١‏ . فككم تمنوا أن يجدوا أوعية يفرغون فيها بعض علومهم! ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل. فال مناخ البدائي الذي عاشوه 


ال ذلك الوقت المبكرء بين الزوابع والأعاصير المختلفة» شح عليهم إلا بعقول عقيمة اضطروا إلى إعطائها بقدرها. 


 '"‏ ووجدوا فاق واسعة # بعض الرواة, ولكنهم ‏ بدورهم ‏ اضطروا إلى الاحتفاط بالمعاني العميقة السامية» خشية 


ألم يقل عبد الله بن العباس: «حدثني أمير المؤمنين» ليلة كاملة» عن تفسر البسملة. . .»(7)؟! ثم: كتم ما قاله 


الإمام» لقصور الرأي العام. 
أو لم يقل الإمام زين العابدين» 2 الستينات من القرن الأول الهجري: 
يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل: ذلك ممن يعبد الوثنا 
ولا ستحل رجال المسلمين دمي يرون أقبح ما يآتونه . حسناة!(8) 


#دؤلم صل إلينا مااروى غتهم: لككرة ما احرق ومزق :من احاديثهم نحقدا وحسداء إذ ضاعت واكالنها الأرضة زهدا 


فيها وإهمالا. 


وحية له نه البطته لهذ لخواظ وله تكن م امنيا رفم تتاحت ترتك لحز متها دما" زانكدها )ا .ولكس 


1١ 


فلا أتوقع من احد أن يأخذ بشيء من هذه الخواطرء وإنما أتمنى على من يقرؤها أن يتأملهاء ويقدر أنني لم أطلق 


حرفا على ورق» إلا بعد أن شحنته بشيء من الوقت وبشيء من الجهد» ووجدته قادرا على الانطلاق. 


أنا. .لا أأمل من هذا التككات أن عع فصوا كل هنا ااملامفه اوككون سير اكتمريفن ميكل حديه إل 


آنا 1ه ]ويهة[التكدررئ كير تسدلا جادا ورحاعية؟ <ظ ينض الأرننا ل موز[ لذين فوووا تمظا راكنا م التتيور:» 


والسيب: أن هذا الكتاب» ليس من النمط الذي ألفوه. 


فالحق لا يقدح إلا مناحتكاك»» حما أن الإبداع لا يكون إلا شرارة احتكاك» وكما أن الحرارة لا توجد إلا 


باحتكاكء والنور لا يتحرك إلا من احتكاك. . . 
ولكن: لا أتمنى أن يؤخذ هذا الكتاب للمزايدة» والتحديء والمباراة . . . فأنا لم أكتبه لشيء من ذلك . 


ولا أتمنى أن يؤخذ لإحصاء نقاط القوة والضعف فيه»؛ فأنا أقول: إن نقاط الضعف فيه كثيرة - 


عند غير الله لَوَجَدُوا فيه:اختلاها كغيرا 4( 


نزل القرآن. 


إذا كان من حقي أن أفتح القرآن» فهل من حقي أن أتأمل آياته» بركائزي ومنطلقاتي؟ 


أنا لم أكن أمنح لنفسي مثل هذا الحق» بالنسبة إلى كلمات صدرت من عمق الألوهية» التي لا يجد إليها الفكر 
اللشرى سي كل الإطادق ب وز كوك اند اشن دكن ميا الى سكو مكل اك اريدط انس ينها رمعي 
لولم يجرئني عليها بعض آيات من القرآن نفسه: (أفلا يتدبرون القرآن؟!أم على قلوب أقفالها؟!(١٠١)»‏ © ... .إن في 
َلك لآيّات لَهَوْم يََفَكَرُونَ 4 (11). 


وهذه + : تآملاتي آنا شسخصياء لآ أسميها أنا (تفسيرا)» لأنس لا أغرف نفسي ذ مستوى القرآن حتى أفسره: ب 
فقتفسير القرآن لعدل القرآن وهو (العترة)» وسواهم إذا وضع نفسه 4# مستوى القرآن فقد وضع نفسه # مستوى من 


النان إذ لا يصل ! تواه فيسقط # الناره كالذئب الذى يقفز من قمة جبل ليلتقط القمر فيتحطم 3# الهاوية . 
5 : مستوا ر بي يقفز من جب ود 


ولا أدعي صحة هذه التأملات» فأنا لا أستطيع أن أحكم على إنتاج من هذا النوع, وإنئما حكمه خاص يمن يستطيع 


تفسير القرآن» وهو غيري. 


ولا أطالب أحدا بأن يدعم شيئا من هذه التأملات» لأنها تأملات أولية» وليست أحكاما حتى يمكن إقرارها 
أو رخضها. إنما .. مجرد تأملات بدائية بسيطة؛ كل ما أتمناه على اللّه . بصددها ‏ أن يكون هو رائدي بفضله لا 
باستحقاقي» فهو المبتدىء بالنعم قبل استحقاقها؛ حتى أكون قد تدبرت بعض آياته» ونلت 4# رحلتي المقدسة هذه بعضص 


متاع» فأنا لست أكثر من ذلك حتى أتمنى على الله أكثر من ذلك . 


أنا.. لا أريد أن يقرأ هذا الكتاب ك (تفسير): 


١.فهذا‏ .. ليس أكثر من (مذكراتي عن القرآن)» التقطتها خلال رحلتي العابرة حول القرآن. ولا يعلم: كم من 


هذه المذكرات مصيبة؟ وكم منها خاطئة؟ إلا من خوطب بالقرآن. 


النار. 


لي حق واحدء بهذا الحق أتمسك بالقرآن» وهو أن القرآن نزل كافة للناس» وأنا واحد من الناس؛ فلي الحق 4 أن 


أتناوله. ولعلي أخطىء فهمه ولعلي أصيبء إنما المهم أن أتفاعل معه؛ أن لا أنافقه؛ ولا أتخذه ظهريا . 


حبة رمل يمتد إليها المرج عساها تصفوء أو يشرق عليها وهج السماء عساها تتبلور. 
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هذا .. ما أفهم من القرآن» ولا يضيرني أنه محدود» فكل إنسان يستنشق من الهواء 2 حدود ركتيه. ولا أحاول 
آيات الله أوجدها بهذا الشكلء وليس الكون إلا مجموعة أخرى من آيات الله أوجدها بشكل آخر. وليس معيبا أن 


يقول أحد: (أنا. . لا أفهم الكون حتى أفسرهم).» أو (لا أفهم القرآن حتى أفسرهم) . 


كانت الآيات تتحرك 2# ذهنيء لمناسبة وغير مناسبة» وغالبا كانت الآيات تهاجسني دون أن أعي المناسبة. حتى 


جاء الوقت الذي وجدت الأفكار تثقل ذهني؛ وتدفعني إلى إراحتها على الورق» وكأنها لا تطمئن إلى بنك الذاكرة: 


وتطمع إلى رباها ب محفظة الورق. 


«من فسر القرآن برأيه» قليتبواً مقعده من النار. »)١5(».‏ وأنا لا أجرؤ على أن أتبوأً مقعدي من النار. فأنا. . لا 


ينو الأجافكة 2 سلسو الغزارق عله متخو ماهد هلي التسيين: 


رو كور هن الل البيثت زء ك لاما الخد الخطوظة العريظنة مقو ودولة مييق ثريا مو ] نقسقا "1 وأزاقنا: إنفا نوكت 


(السور القصار) ‏ أواخر القرآن» تحتوي على شحنات مكثفة ومبسطة:؛ توكب تدرج الفكر الجاهلي ف سلم 
التصاعد الاسلامي» فتشبه الكتب المختصرة التي توضع للصفوف المبتدثة» التي تراعى فيها البساطة والاختصار. بينما 
(السور الطوال) ‏ أوائل القرآن؛ تحتوي على شحنات مفصلة ومركزة: تلائم استقرار الفكر الاسلامي على قاعدة 
الحكم والمجتمع؛ فتشبه الكتب المفصلة التي توضع للصفوف المنتهية؛ السي تراعي فيها الموسوعية والشمول. 


ومن هنا. . حملت السور القصار بواكير الرسالة» فكان أكثرها (مكية) . وحملت السور الطوال تفتحات 


الرسالة» فكان أكثرها (مدنية). فاختلفت الخواص التاريخية والتنظيمية: فتعددت السور الطوال لأنها طليعية شاملة» 


وتلتها السور القصار لأنها مكرسة حافلة لأنها مكرسة حافلة . ولم يستثن منها إلا سورة (الفاتحة)؛ التي جمعت 


خصائص كثيرة:» فتوجت القرآن كله. 


وأحببت مواكبة تاريخية الرسالة؛ ومتابعة تفتقائهاء وتصورت نفسي وراء المسلمين الأوائل» الذين تموج بهم القرآن» 
الشحاةٌ تسونا :8 لجر ف بتبنورة (القلم )بوالقياء بصلال المي كذ بتنوزة (اناضرة وض عري عدن تكديل :نا 
اس وتخومتها القراء تعن شور الأاكيدة »مسا نيا نام النزون اذى لة ف تطجة اعذادى (الغاتكة ):واتنها دن (العوذ نين 


١1 


حول القران الكريم 


يقظة الغرب وتخلف المسلمين 


حتى نهاية القرن الثامن عشر من الميلاد» بقيت الأمة الاسلامية القمة والقدوة للأمم جمعاء. وكانت مؤهلاتها 


كثيرة تحفظها 4 هذا المركزء أهمها مبادتها المتمثلة 4 القرآن؛ وتاريخها الضخم من خلال فتوحاتها . 


ورغم القرون العديدة التي مضت على ترهل الأمة الاسلامية؛ إلا أن هد مرواائةا قف العالم ها كان يسمح لنفسه 
بالتهفكير # تحدي الأمة الإسلامية» إذ لم يكن #4 استطاعة أحد أن يقنع نفسه بتخلي أمة القرآن عن القرآن» أو 
بعجزها عن الاحتفاط بأمجادها العظيمة. 


أقصى ما كان المفكرون يحاولونه» تقليد المسلمين ‏ مس لكيتهم . وهذا التقليد قادهم إلى دراسة حياة قادة 


والعثمانيين. فكانت الظاهرة التي تبرز #4 الساحة هي (الواقعية) التي تطبع حياة الرسول الأكرم بشكل ملفت. 


وقد استخدم العرب هذه (الواقعية) 4 الثورة على خرافات الكنيسة: ابتداءً من (فكرة التثليث) السي تعطل (العقل) 
وانتهاء بالأخلاقيات الكنسية التي تعطل (العلم). فأعاد الاعتبار إلى (العقل) و(العلم) . 


وقد استخدم المسلمون هذه (الواقعية) 4# استيراد الفلسفات الأجنبية» واحترامها كمدارس علمية تنشط (العقل) 


و(العلم). ولم يحسنوا هضمها والاستفادة من تجربتهاء فابتعدوا بها عن (الدين) . 


وهكذا . . التقى الغربيون والمسلمون على نقطة واحدة هي (الواقعية)» غير أنهم اختلفوا ب توظيفها: فوظفها 
الغربيون © الثورة على الكنيسة» الي كانت عقدة تخلفهم . ووظفها المسلمون 2# الثورة على الإسلام؛ الذي كان سر 
تقدمهم . فكانت (حرية العقيدة) ‏ السي هي من الأفكار الإسلامية ‏ علة ارتفاع الغربيين إلى القمة» وانحدار الممسلمين 


عقي 
وفيتكواب “عرق لحري شما كوا لإتنافه عدوا بها روفرف اللنتلدون شيا من الاسالء هنا كور يد 


لق فرق العرنيوق الإمتكلام متاهراء ولكههم غرهوه كيزا وعرف المسلفين الإسلاه ذبيكر : ولكردهم الخدؤا يه 


الخيرا ,كك وبين الطيي اومس القادلة: 


وإن كان من المؤسف أن الغرب عجز عن الأخذ بالإسلام حكلء تحت ضغط الكنيسة التي تلقت ضربات الحرية 
بمرونة كبيرة:» فلم تلبث أن لملمت أنقاضها بسرعة؛» واستعادت هيبتها وسيطرتهاء بإعادة تحالفها مع القوة السياسية 


الحاكمة: إن لم تكن بشككلها السابق كقوة قائدة» فبشككلها المعاصر كقوة معاصرة 2 مجرى الأحدات. 


المهكرين ‏ لأنقنذ العالم من ويلاته المعاصرة» وقاده إلى السعادة المثالية كما قاده المسلمون من قبل» ولأخن دور المسلمين 
بجدارة. ولكن صعقة فادة الكنيسة تحت ضريات الحرية:؛ ومخاوفهم التاريخية من الإسلام؛؟ أدتا إلى وقوفهم ‏ بحزم 
ضد تيار الفكر الإسلامي. فأسفرت الثورة ضد الكنيسة» عن مقايضة من ثلاثة بنود هي: 

" خروج الكنيسة عن الساحة السياسية كقوة قائّدة . 

" بقاء المسيحية ديانة رسمية؛ وبقاء الكنيسة ممثلها الشرعي الوحيد . 

واليوم» وقد انجلى دخان المعركة؛ واطمأن كل فريق إلى موقعه» نستطيع أن نوجه نداءنا إلى الغرب: 

(إن الإسلام ليس ديننا ‏ نحن الممسلمين ‏ فقطء وإنما هو دين الله على الأرضء فليس أحد أولى به من أحد إلا بمدى 


التموح يه وتسن اللميدافون تطليها قنه راهني .وان وكرنا مودس كين يه وها توكو نتم الرويه لل جرد كونة دين 
سقاويا ضتحيحاء وإذنا تكونة قاذرا على إنقاذ العالم من ماآسيه أيضنا). 
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وهذا +“تداء أظلق للتاريع وتصسق والا فإن المستامين يرون الكفين إذا احن الغرب بالإنسلاغ وتجع دك إتقاذ 


العقل والعلم لا يكفيان 


[ذة اقرف ح انزو نبل بن ترا اقول تتخلهى اتتعي غات جدرية | لووانق وؤكه ميك بن تكله ب بالتصوييي انض 


تمنعه من الإسلام. والديانة المسيحية الموجودة اليوم» ليست قادرة عل هدايته إلى السعادة. 


والمسلمون ‏ اليوم ‏ مستعمرون ثقافيا واقتصادياء فليسوا قادرين على العودة إلى الإسلام: الذي هو قادر على هدايتهم 
وقثلا ده الهاله د هرو ونا كيه لجر الوفادة جولتك سفن لالع زتاشية الشروى و ايودي :قنك مسا عو عاك لذ 
تهم بهي ف والأسادمي بما هو متاح له» و 


ما هو متاح يتمثل # أمرين لا ثالث لهماء وهما: (العقل) و(العلم). 


بوادر تؤمل بإمكان ذلك 2# وقت قريب على الأقل .. 


كل ما يستطيع (العقل) و(العلم) أن يقدماه للبشرية» يتلخص ش تأمين (الخدمات) لها بشكل أفضلء من: تحسين 
وسائل المواصصللات» ومكننة الزراعة» وتصنيع البلاد» وتسخير المزيد من طاقات الأرض والجو لخدمة الإنسان. . . 
ويعبارةواحدة: (ترفيه حياته المادية). وهذا. . ما ينك # كونه خدمة حقيقية للانسان» لأن الرفاه المادي أدى إلى 


وإذا استفتينا مليون مفكر: 


(هل الإنساف القوي غير المرفه أفضل أو المرفه الضعيف)؟ 


لم يصوت الجميع إلى جانب الثاني؛ وربما تحيزت الأكثرية إلى جانب الأول. وإن كان من الصعب على المرفهين أن 


يتركوا الرفاه» لأنهم ‏ بعد أن ضعفوا بالرفاه ‏ يعجزون عن ممارسة الحياة بدونه. 


وكل ما قدمه (العقل) و(العلم) لتأمين السعادة للإنسان؛ هو نبش الأجدات القديمة عن (الديمقراطية) . وإذا استفتينا 
ألف مفكر: (هل الديمقراطية ‏ كنظام حاكم للدنيا . أفضل أو الديكتاتورية الملتزمة)؟ فإن نسبة عالية منهم تصوت 


إلى جانب الديكتاتورية الملتزمة وتستشهد بأن الديكتاتورية كانت أفضل للصين؛ ولروسياء ولكثير من البلاد؛ 


يمازين حتكامها الذيكةاتورئة ناسهم الذوزية أو فطل ديمقراظلية شسكلية: مه الغله نأننا لواستفتيتاهم نالصيفة 
تورية باسم يمقرا مع هم 


التالية: 


- (هل الديمقراطية أفضل أو الديكتاتورية الملتزمة)؟ 


فسيختارون الديمقراطية» خوفا من الديكتاتورية أن لا تبقى ملتزمة . 


إذن: فتجارب القرنين الأخيرين؛ تدل ‏ بوضوح ‏ على أن (العقل) و(العلم) لا يستطيعان تأمين حاجات الإنسان؛ فلا بد 


أن يدخل الساحة عنصر آخر يكمل هذين العنصرين. 


يقول آينشتاين: «إن العلم يدلنا على ما هو موجود» ولكن الدين . وحده . هو الذي يدلنا على ما ينبغي أن 


.)١1١١»نوكي‎ 


ويقول بوسويه: «إن الناس يزعمون أن السعادة هي الوصول إلى الآمال» فيما السعادة ليست الوصول إلى الآمال. إن 
اروضح الأفكم للتمسافه هر اشيفظه الإفتتان: ولاس اذا توس امجرية وار تيص ور زاتهتر وان يح اموه وان 
يتمد فإن الوشيؤل إلي مهاد وان إذا لم شط اييجده مصسُاكقة, واو بسيطر مل قسة. فإنركتيرا مما سناد 
خاسر وخطير.»(5١)‏ 


[ل قارب الطرفين الافوريو قلات [رزا لانمل والتعرفه و[ كراعى (الشدمطة والتهنوة ده ومساقز مظاشن تفار خرقيع 
"قا لتطيندوا متم ارشع جمة مكلاهو ]نشوم الل و وهنا :دما انق إلى يالبن الفكرهن عق (المقل )بورالعلم) امهنا 
شيك مر اسعاذة الأشبازة ك] خلاو يحون إلى الراى اداه جقاك لضفي ولك الاق معاتين ليده الامساة إلخ النستاد» فا 
كانوا لا يجدون نبرات السماء 2# المذاهب والأديان المطروحة عليهم» ولا يجرؤون على التحدت باسم الإسلام فإنهم 


يحاولون الإيحاء به. ولكنا قد نجد الجرأة لدى بعضهم على الحديث باسم الاسلام» مثل برنارد شو حيث يقول: 
جه رأبي: إن رجلا: مثل محمد لو ملك زمام الدنيا الجديدة» لعالج مشاكلها بشكل يؤمن السعادة المنشودة» . 


ويضيف: جه رأبي: إن الإسلام هو المذهب الوحيد» الذي يملك القدرة على السيطرة على المتغيرات الحياتية» ومواجهة 


القرون المختلفة» . 


ولكن مثل هذا الرأي يضيع بين ضجيج الآلة وصخب المصالح الكبرىء التي لا تتردد لحظة 2# تعريض العالم كله 
للدمار» إذا هددها بشكل من الأشكال . 


الملجأ الوحيد 


ومهما يكن موقف العالم السياسيء ومصالحها الكبرى؛ لا ملجأ للعالم . من الدوامة الرهيبة التي يدور فيها منذ 
قرنين ‏ غير الالتجاء إلى الدين الصحيع المنزه من ضباب التقاليد والعادات» والأفكار التجارية التي يروجها سماسرة 


الأديان وسدنة المعايد. 


وسقاقة :قادرا متلق كدف التي و إكار #المارية كما قار موعن تقنيه: 
إن هذا القرآن يهدي للسي هي أقوم. . . .)1١9(#‏ 
وكما قال عنه الرسول الأعظم: 
«.. فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم» فعليكم بالقرآن. . . وهو الدليل يدل على خير سبيل»(1١).‏ 
إنه. . الملجاً الوحيد . وإذا تغاضله الغربيون ‏ اليوم مهما كانت المبررات» واذا اكتفى المسلمون ‏ اليوم ‏ بتلاوته 


وبلاغته: أوتفسيره وتأويله 2 أفضل الحالات؛ فإنه لن يحسد ولن يبور» ويتنتتتحة إليه الذنيا: غترا “تحت متعطل 


مشاكلها المتصاعدة. لأنه الملجاً الوحيد : 


القرآن ليس معجزة واحدة فحسب» وإنما هو (موسوعة معجزات): فاجتماعياته معجزة لعلماء الاجتماع» وسياسياته 
معجزة للسياسيين» وأخلاقياته معجزة للأخلاقيين» وعسكرياته معجزة للعمسكحريين:» واقتصادياته معجزة 
للاقتصاديين» وتريوياته معجزة للتربويين» وأداوّه معجزة للأدياء 6 ولحل اختصاصي معجزة 2# اختصاصه.» فهو يفهم 


جانب اختصاصه أكثر من بقية جوانيه. 


بل: إن القرآن معجزة لكل إنسان: 4# الجانب المنسجم مع أوليات ذلك الإنسان. فهو معاجز بعدد الخلائق. أوليست 


(الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق)5! فهو معجزة للناس أجمعين. 


وفوق ذلك: إنه معجزة الفلسفة» فهو كتاب أعطى الفلسفة الحكاملة الصحيحة للبشر. فهو ز(كتاب الكون)» بل 


هو عدن الكون )م هانكون كله كابنة موكاناه الهايو اللةيذإذا آزلة ضدفاء أن عقول مركن ) شيكون: 
والقرآن كلمة أخرى من كلمات اللّه. فهي. . . وتلك. . كلمتان مترادفتان: (الكون قرآن) ولكن بشكلء و(القرآن 
حون) ولكن بشكل آخر. ولا نعلم: أيهما أثقل ‏ الميزان؟ لأننا لا نستوعب: لا هذه. . ولا تلك. . فنحن جزء من تلك 


-الكون: ونحن تحت ضوء هذه -القرآن. 


فالقرآن ليس مجرد كتاب أخلاق» أو مجرد كتاب اجتماع» أو مجرد كتاب اقتصاد» أو مجرد كتاب عسكرية: 


أو مجرد كتاب فلسفة . . وإنما هو هذه. . جمعاء وفوق هذه جمعا. وإنما هو كتاب فيه من كل أصناف علوم البشر 


شيء يعلو ويزيد» أوليس الكتاب الذي جمع فأوعى؟! فهو كتاب دين. 


وليس القرآن مجرد معجزة خاتم النبيين» وإنما هو # الوقت ذاته ‏ معجزة لخاتم النبيين. فهو يدل على أن من هبط 
على قلبه خير من اتصل بالسماءء لأنه أكرم بحمل أكبر الهدايا إلى الأرض. أوليس هو (الثقل الأكبر ): » الذي من 


العراق ليس كايا هه وخستوهيه لاله اول مواضوو من فارع كمافة ابر وشارج شيط كو البشر ومن 
المعنويات والروحانيات وفلسفة الماديات» # من أنباء الغيب #  )17(‏ كما أسماها .؛ وأخضعها للغة البشر الجامدة 
القاصرة. فأصبح أشبه بالتعبير الرمزيء الذي يحاول أن يعطي كل الحقيقة» ولكن بلغة لا تستوعبها ولمن لا يستطيع 
استيعابها. فعندما يتحدت عن: اللهء والملاتكة:؛ والروح؛ والشيطان:؛ والجانء والجنة» والنار» والقيامة. . . وحتى عندما 
يتحدت عن: فكرة الكون» وخلق السماوات والأرض. . . وحتى عن: # مرج البحرين :(18)» و# مد هامتان #(19) 
المردف با فبأي آلاء ربكما تكذبان 4 .)5١(‏ . . 


موث جايا” اثه يكتوو إلى مال نسيتظ يع كينا نه تتقامه] المعاطررة: سوه مكل كوم سا فاك الشنقهية وهو سر 
القراق: وس القران رق كلما تقول نابتع ستسور الشران» ذلك لى اوزاف إن تفمكر اق امخض ولد العلم از 
الرئكاسة. 3 للطفل» تحن تفشك نقنطرا إلا استخدام تعبيرات وأمثلة طفولية» لا تستوعب الواقع الذي تحاول تصويره» 


ويأخن الطفل عنه انطباعا مختلفا تماماء رغم عدم قصور اللغة عن هذه المفاهيم. 


ومشككة القرآن: أنه محاولة لإعطاء صور غير مادية بلغة مادية» ولأشخاص ماديين. وقوة مصدر القرآن» تعوض 


كثيرا عن عجز اللغة» ولكن ليس لها أن تعوض عن عجز الوعي البشري . 


انظر إليه وهو يتحدت عن الجنة: إنه يصورها مرتعا ماديا خصبا. ولكن هل الجنة مرتع مادي أو نوع من التنعم 


د 
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الروحاني؟ غفي عز الاسترسال مع التصوير المادي للجنة» تأتي الصدمة القوية: 
# ... ورضوان من الله أكبر 4 .)١١(‏ إذن: ليست الجنة مجرد مرتع مادي. 
ويأتي الحديث عن الخمر المفضلة» بالشكل المترف: 
.. وأنهار من خمر لذة للشاربين. . :(37)» ولا تتملى من نشوة خمرة الجنة حتى توقفك المفاجأة: 
#ولا فيها غول. . . ©(71). إذن: ليست خمرة الجنة بمفهومها الدنيوي. 
وتستمع إلى الحديث الرقيق عن الحور العين: 
«كاأمثال اللؤلؤ المكنون 4 (14) و كواعب أتراباً 4 (10). . . 


فلا تتأهب لاستقبالهن بفكرك. 


أولة يفل الإمام الصتادق عليه الشللاه كحرف «: : اترهم ان معهدا كان يكلم الناس يحاق فغلة ا لا والله:ولا 
يوما واحدا»(15)73 فكل الصور الموجودة # القرآن والحديث صور رمزية» قد ثفهم منها أشياء . تساعدنا .على الاتجاه 


المستقيم . ولكنها تبقى فوق مستوى ثقافتها . 


ضع أية صورة قرآنية أمامك, تجدها يعد دراسة ساعات» ومداولة أيام» وتأمل أشهر أو سنوات. 2 تجدها تمنحك 
تعخلب] سا دوفن وف روطف رفي مالف مان قاف دود نانك مرجي الاستهامن “اها .ككينا أن عواسسة اعرف 


تكامل الأتميؤة الحلمية + كسك معظيابث يقنوف وك الوق ذاهه: وكيم نامك يعاذا شك مهيا للريخول:فيها: 


من هنا . . قد نجد بعض الأمل 2# الأحاديث المبشرة بظهور الإمام المهدي ‏ عجل الله تعالى فرجه الشريف . : «يضع 
يدهم على الرؤوس فتكتمل العقول . .»(717) أي: يرفع الثقافة العامة «يأتي بدين جديد»(218)؛؟ وهو يبشر بشريعة 
جده الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم . ولكنه عندما يصعد المستوى العام يؤهل البشر لاستيعاب الحقائق؛ 
فلا يضطر إلى الأحاديث الرمزية» وإنما يكلم الناس بحق عقله» فينسف التصورات المادية الطفولية التي نتصورها ‏ 
اليوم . كل الحقيقة . 


من المفاهيم الحديثة» الشائعة 2 الأوساط الإسلامية» التي لم أجد من أشبعها أو ناقشها ‏ مفهوم يقول: (القرآن 33 


دستورتا): 
فيل (القران دسخوزنا)؟ 
وقبل الاجابة على هذا السؤال لا بد من تحديد معنى الدستورء فمفهوم الدستور أحد أمرين: 
1 راتصبيفة القافوزدة لإزاذة شعي : 
بع [إطاكيكي العطاوظ | الركرينة لعا نورق وونصوب ااترفيفه بزو والفقة تمت 
والقران لينئق وشكورا بالمقهوه الأول لان 


١‏ القرآن ليس صيغة قانونية» وائما هو كتاب كوني,» يغمر الإنسان ‏ جزء من الكون ‏ بكل أبعاده» ويقتحمه من 


حل مداخله. 


ولهذا: فرع القرآن للأحكام الشرعية (210) آية فقطء من آياته البالغ عددها (1177) آية» والتي تعرض: قصصاء 


وأمثالاء ونصائح.» وكونيات» وماورائيات. . 


ف القوان لبش تفيير ارهن إراذ #شفية وها هو تين عن إراةة اللمالجامفة بلمخاتحة الزارممة تلاتساق: 


والقرآن ليس دستورا بالمفهوم الثاني؛ لآن: ‏ 


[دالقراق نيس إظارا يَحْمع التقطوظ الركيسنة لقانوق: هين كناب واببنة يضم نظام كاملا لالإنسان جز من 


الكون ‏ بجوانبه العديدة» التي منها الجانب القانوني . إن صح إطلاق (القانون) على الأحكام الشرعية .. 
”. القرآن لا يكسب شرعيته من موافقة شعبء وإنما شرعيته نابعة من: تقرير اللّه أولاء وواقعيته ثانيا. 


وأوضح دليل على أن القرآن ليس (دستورا) ‏ بالمفهوم المتداول للدستور ‏ أنك لو وضعته إلى جانب أي دستور تجده 


يُخثلك عنه خماما. 


ع3 


 :باوج‎ 


القرآن مادة الدستور الاسلامي: فالقرآن معدن» يمكن أن تكرر آيات منه 4 صيغة الدستور» اتفيكل إطارا يجمد 
الخطوط الرئيسة لقانون اجتماعي. تماماً. . كما يمكن أن تكرر آيات أخر منه 4 صيغة روحية: لتشكل إطارا 
يجمع الخطوط الرئيسة لقانون روحي. وكما يمكن أن تكرر آيات ثالثة منه ب صيغة كونية» لتشكل إطارا يجمع 
الخطوط الرئيسة لقانون كوني؛ يعبر عن العلاقات الكونية ‏ بما فيها الإنسان .. 


فالقرآن كتاب دين جامع؛ وليس دستورا أو أي شيء آخر على انفراد . 


الغراة مسقو كر تمده والاشات وايش سدور شناقا رواضا مورناءه للدونافسن اولي : 

والسوان لبس كباب امتسراذي] ولا كياب نبياهوا وله كتانا | جتماه) بولا تكتاب] عبنت بكري ولا كنايا 

.١‏ لأن القرآن لو كان أحد هذه الكتب: لما كان بقية هذه الكتب. ولو كان كل هذه الكتب على وجه الجمع 
يدياه كه يحضو صجان اتقسيص وإنما هو كان ١‏ ذه جولتك كول ] الذي نكي فيه اشكات ين كل هلم وفن: 

" لأن القرآن لو كان أحد هذه الكتب . أو كل هذه الكتب . لكان كتاب علم»: ولم يكن كتاب دين. . 

صحيح أن العلم يدعو إلى الدين والدين يدفع إلى العلم» ولكنهما أمران متغايران: 


فالدين تقنين لاتجاه الإنسان إلى اللّهء والعلم تقنين لتصرف الإنسان 4# اتجاه الحياة؛ ابتداءً بنفسه وانتهاء بآخر ما 


يستطيع التصرف فيه من مواد الحياة. 


فليس الدين ذات العلم» وليس العلم ذات الدين. فالماهيتان مختلفتان» وبينهما (عموم وخصوص مطلق): 


فالدين كله علم: وليس العلم كله دين؛ والعمل الديني علمي دائماء والعمل العلمي ليس عملا دينيا دائماء وإنما 


بعضه ديني وبعضه غير ديني . 


والعالم بالدين لا يشترط أن يعلم كل العلوم حتى يكون عا ما بالدين» والعالم بأحد العلوم لا يشترط أن يكون 


غانا نا دون علق مكو قال ا و 


؟. لأن القرآن يعالج كل ما يعالجه من زاوية توجيهه إلى الله وهذه الكتب تعالج ما تعالجه لا من زاوية توجيهه إلى 


اللقبروانينا م زويف السايدف ضوء انكان عمجي الى الله اولي الشيطافة 


ااذن العتراة كريحتو دكن اليس ذا موس حمر غلى انفراد#ولييى كل عدو ننس دان اعنام وإئما 
مو يصباك لأق حتغه عاد لهذ والكدي وهنا عليها :كما أن أى دستورة ليس آيا عن هذه النخمي غلن اتتراف ولين 
مك جور الحصديم فا سواه و كوا مم | و كف تناو لهام الحدي ومهيا علنها: 


فمهمة القرآن» هي تقنين اتجاه الإنسان إلى اللّه بصرف اتجاهه عن المعبودات التي لم ينزل بها من سلطان» وتكريس 
اتجاهه العبادي إلئ اللّه وحده., وتوسيع هذا الاتجاه بحيث يشمل كل الإنسان:» حتى يتجه إلى الله كذ تفكيره٠:‏ و2 


تعامله مع الحياة» ابتداءً بتعامله مع نفسه وانتهاء بآخر ما يمكنه التعامل معه من مواد الحياة. 


القرآن مجموعة من آيات كونية؛ وآيات فقهية» وآيات عقيدية» وآيات عسكرية: واقتصادية» وسياسية» 
واختماطية :وهو ليوط أن ايكون كايا كوا أ وعفهياء أو عفيديا : أوهكرياء أو امتساديا: أوسياسيء 
كمي عق بج كنا مرية | حمض ق كعك يفره ذه كم لمتسحة شي الحكوي والنشيور القودم الس كوه 
لقعي نإوه دوا لنسطاسكلة: والااتتقينا ويس ا كلة الك لو كر لحك اليكحاو العريضية اند وا لواضوم اناده لا يحول أن 
يعطي للإنسان هذه الموادء وإنما يحاول أن يعطي أسلوب تتاوله لهذه المواد» ثم على الإنسان ‏ نفسه . أن يتابع الخط 


الطويل. 


من المواضيع؛ لأن هدفهم توجيه طاقة الإنسان إلى الخطوط العامة للحياة والكون والإنسان:؛ ولم يكونوا أساتذة 
كلاسيكيين يقفون أمام تلاميذهم لشرح آية معينة» إلا مادة التوجيه العام نحو الفهم الصحيح والتناول الصحيح» لحل 


موضوع يمكن أن يحتاجوا إليه؛ وتدفعهم الحاجة إلى فهمه وتناوله. 
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.١‏ القرآن بلغ من قوة التعبير وقوة المضمون:؛ إلى درجة عالية لا تتحملها الألفاط إلا وهي مرهقة تنوء بثقل أكبر 
مسرن اط اكقيع © لخددل اننا تمدن تمع جا لوي ناولا ممزو عسةفنا تفن لكا يقاو عونا لف نينا تاذ يفا مز 
وفرة التعبير والمضمون. فيجب أن تختم بجمل ‏ أو كلمات ‏ قوية جبارة تفطي عجز الألفاط» وتضفي عليها قوة أكبر 


من واقعهاء حتى كأنها تؤدي ما يراد منها بتوفر ونشاط. . 
وهذه الجمل والكلمات» من نوع: 
«سبحان الله رب العالمين 4 (19)» فآ فإني غفور رحيم 70(4)؛ ا رب العرش العظيم 51(4).. . 


أما إذا تجردت من تلك الخواتيم القوية الجبارة» فإنها لا تملك القدرة المعجزة للألفاطء وإنما ‏ بالعكس من ذلك 
نابا اين ميد الألقاعة مر قاس التفافير نوا أحناسى العصرة رفوي لاقام موحفة كن ا تربكو الججووا عدون رقم 
أنها هي تلك الألفاط لم يتغير منها حرفء وإنما حاولت المتابعة والاسترسال 2# تحمل التعابير والمضامين القرآنية فقط 
فحشفت عن واقعها المحدود الموضوع لتحمل التعابير والمضامين؛ التي انبثقت هي والألفاط ‏ من مصدر واحد وهو 
الفكر البشري المحدود؛ دون التعابير والمضامين المعجزة؛ التي انقضت ‏ من فوق مستوى الفكر البشري ‏ على الألفاط؛ 
فأرهقتها أيما إرهاق» وحملتها أكثر من طاقاتها بدرجات. 


فالألفاط أوعية محدودة» تسع كميات محدودة من المضامين . إنها كالأواني التي تسع ‏ بمختلف مساحات فراغاتها 
«كمينات منائلية من المواة ولمكن فلك الآلفاظ ديف رسن التحابير والمضنافين القرآنية إليائلة الأتعاذ والأحجام ضيفت 
كإلاواتي التضدوعة تلمواقد العادية ,ل عرد هليه أ تاشحع ما بف البح والقضات كانها ميا مكلفك.. وامهيها إن 


بادية التكلف والإرهاق» ولا يمكن أن تسعها ‏ بتوفر ونشاط ‏ إلا بمعجزة كال معجزة القرآنية تلك . 


#القوان له ست نوكيه دحي يحضو هرانا تععيله كن الأذهان والكقواق باع ننك ا و مكو كيان 9 


يحتمله سوى الأذهان المتمرسة بتكلف. . . 


فالقرآن كله يشبه الجملة ‏ الحكمة . (57)؛ السي تفرع 4 الذهن شحتنها قبل أن يتبرم برتابتها» وتدغدع الذوق 


بجمال يشجعه على تملي تلك الشحنة وهضمهاء بارتياح وهناء» وكأنها تتسلى بنكتة: ولا تتعبد بموعظة. 


٠‏ ألكة د 


مجمل الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام» يدل على غلق ياب تفسير القرآن. ويمكن تصنيف هذه 
الأحاديث إلى ثلاثة أصناف: ‏ 


الأول: ‏ الأحاديث التي تحصر فهم القرآن # أهل البيت؛ مثل قوله عليه السلام: «إنما يعرف القرآن» من خوطب 


به»(؟؟). 


الثاني: . الأحاديث التي تمنع تفسير القرآن بدون مراجعة أهل البيت» مثل قوله عليه السلام: «من فسر القرآن برأيه» 


فليتبواً مقعده من النار»(؟؟). 


الثالث: ‏ الأحاديث التي تؤكد أن الله لم يعلم القرآن لغير أهل البيت» مثل قول الإمام الصادق عليه السَلام لأبي 


حنيفة: «ما ورثئك اللّه من كتابه حرفا»(0؟). 


ويستفاد من مجمل هذه الأحاديث؛ أن القرآن ‏ كله من نوع الشيفرة» وأن اللّه لم يعط مفاتيحه إلا لأهل البيت عليهم 
ويمكن الخروج من هذا المأزق بوجوه: ‏ 
:١‏ إن آيات القرآن على قسمين: 


# محكمات هن أم الكتاب © (51)وهي التي تتناول الشريعة» وأصول العقيدة. . 


# وأخر متشابهات # (10؟)تتناول تفاصيل العقيدة. والأحاديث المذكورة منصرقة إلى المتشابهات» لأن المحكمات 


واضحاتء وظواهر الألفاط حجة. 


والجواب: ‏ الأحاديث المذكورة آبية عن التخصيصء خاصة قوله: «إنما يعرف القرآن» من خوطب به .»(5/1) . 


>/ 
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و«وما ورثتك اللّه من كتابه حرفا»(9؟). 


وظواهر الألفاط حجة» ما لم ترد دلالة على أن نصا معينا ئيس على نمط العبارات المتداولة . وتلك الروايات» صريحة 


عل إن الشراك الثياق 'ندن تعمل العنازاف قدا ولق وزكها موسو نوع حر كالفشرة مفلت: 


"إن التفسير ليس هو بيان الدلالات السطحية للكلمات والجملء وإنما هو تفجير العبارات» والاستفادة من تفاعل 


دلالاتها وطاقاتها العميقة. 


وهذه. . عملية استنباط معطيات القرآن» بدليل أن الإمام الصادق عليه السَّلام عندما قال لأبي حنيفة: «ما ورثك 
التقدمى حكقايه جره ا( 1)؟ حكن :قوله: بالتسؤ لفن الحعاذه والعتيام: ]نيما أهجة مكلاب ولم يمنال عن تشمين سيور 


(المتد ) وشورة (التكاضر) + 


الذي لا يقدر عليه إلا من استوعبوا القرآن بكل دلالاته الظاهرة والخفية» وهم أهل البيت عليهم السلام. 5 
كالبترول: ربما يراد أخذه خاما لمجرد الوقودء وهذا 4 مقدور كل إنسان. وقد يراد الاستفادة من مشتقاته» وهذا بذ 


مقدور المختصين فقطّ. 


وعلى هذ )الأنخاين د كفن الفعون :]8 العام سمدم كال لأنى بعقيفة ندر عرفا كان يكم جره بكاملة 
بكل دلالاته وبطونه. وعندما قال: «إنما يعرف القرآن . . .» ؛ كان يعني معرفة القرآن الكاملة» أي: بكل دلالاته 


وبطونه . 


وطنوانا من التاق نمع تامارها لزاني كان شبن سين قاع لدتو باط الغيكة اومان لموليعة لسو ون 
يعرفون دلالاته وبطونه؛ التي لا يستوعبها أحد إلا من تعلم من أهل البيت عليهم السلام؛ فيؤدي خوضهم فيه . من دون 
الامعيااو عانى [التمصوره إلى تحمل ازاكية ملح القران: ذا إن انح الزاى مدن الشران هذا .ها بدك كات مم 
الفرق الإسلامية تسند آراءها المتناقضة إلى القرآن؛ لأن كل إنسان ينطلق من مسبقاته © اتجاه ما لايعرف. 


والحصر نهب كل حت :لي قارع س نكوي الاقسسطي فاو تك م التصينوة من الأ عدر كام نكل الال قارو وول 
بعد قوله لأبي حنيفة: «بم تفتي الناس؟»؛ لكان باستطاعة أبي حنيفة أن يقول: (وماذا أفعل بكل دلالاته وبطونه 2 
الفتوى)؟ ولو كان المقصود من قوله: «إنما يعرف القرآن» من خوطب به»(١4)‏ كل أعماقه وأبعاده» لبقي عامة الناس 2 
غنى عن مراجعة أهل البيت عليهم السلام: إذ لا يحتاج إليهم إلا الذين يحاولون التضلع 4 القرآن. . ولو كان المقصود 
من التفسير بالرأي تحميل الآراء على القرآن» لكان الأولى أن يقال: (لا تفسروا القرآن بغير وجهه) أو (خذوا آراءءكم 


وكما ورد 4 (دعاء السمات): «اللهم! بحق هذا الدعاء» وبحق هذه الأسماءء التي لا يعلم تفسيرها ولا تأويلها ولا 
تعدا :وي عرسا عور افد جر »لل الفرز ف بس نهدا التو نعطي تى كرف لدان والقرزن لك كفويهيوا كتين ادكه نويطة 
متحي ونهكا معرضون سطهه< الزودة الاق امال السك خلرية الداك اق عمب راسي رودص متمق الحروفة الالوففم 
كساكر المسلماك العلمية والذوتية ]لنت لم تبي مسلماف الأ بعن هون ضيه يذليا الفلماء والائطة: 


س: ‏ إذا كان القرآن من هذا النوع» فماذا يستفيد منه الناس» علما بأنه نزل للناس كافة؟ 


:كما يستفيدون من الآأسماء المذحورة 2 (دعاء السمات)» وكما يستفيدون من العناصر الأولية للحون وهم لا 
تفرقوهها أو لذ عرطوة سطعتي ا مكقيرا ما قم الاتنتفاره من الأقواء عدون العترق هليواونماهة دف مدال التككرين: 


ولعل الفوائد التكوينية من القرآن» أكثر من فوائده التشريعية . 


ب: الناس يستطيعون الاستفادة من القرآن بعد تفسير أهل البيت عليهم السلام» وتعليق الاستفادة من القرآن على 
تفسير أهل البيت عليهم السّلام لا يعسي تعطيل دور القرآن» كما أن تعليق رؤية الألوان على النور لا يلغي دور الألوان. 


التفسير بالرأي 


لقد ورد تحذير شديد عن تفسير القرآن بالرأي» 4# أحاديث كثيرة: وهذه الأحاديث تنقسم إلى مجموعتين: 


الأولى: . تؤكد انحصر المعرفة بالقرآن 2# النبي وآله» فتقول: «إنما يعرف القرآن» من خوطب به»(25)؛ وقال الإمام 
[العزاد :تخ مكترطة ره تجواو خوول :+ هنا ووفك بانس يكنا تدرف وراه) باد لرناانكن ارمتقيفة ودين كبان 
الأموقع كلمة موتحسن بطلن الجماع الضادق عليه اللستاكءة كيلا سيسق إن عدي وله قتتانة كل اذاه الصسنادق وماق 


غيره من الأئمة الذين خوطبوا بالقرآن؟! 


الثانية: . تحذر من التصدي لتفسير القرآن بالرأي» وتهدد عليه بالنار» فتقول: «من فسر القرآن برأيه» فليتبواً مقعده 


من النار»(0غ). 


وعندما نحاول فهم المجموعة الأولى» نستطيع أن نقول: 


إن القرآن نظام واحد مترابط لكون واحد مترابط؛ تتماسك فيه الطبيعة بما وراء الطبيعة» والعوالم السابقة 


واللاحقة بعالم الدنيا؛ ولإنسان واحد ‏ 4 إنسانيته ‏ قادم من عوالم سابقة» وسائر ‏ # عالم الدنيا ‏ إلى عوالم لاحقة. 


والقرآن . مثل الدنيا ‏ فيه السهل وفيه الممتنع» وفيه القريب وقيه البعيد. أو . حسب تعبيره .: فيه محكمات 
ومتشابهات. وبما أنه مترابط ترابطا عضويا يرفض التجزئة؛ لا يممكن فهم أي جزء منه على حقيقته؛ بدون استيعاب 


خطوطه الرئيسة. 


والنبي وآله 4# مستوى القرآن» أي: 4 مستوى الحياة العامة فمن الطبيعي أن يعرفوه معرفة حاملة . وأما غيرهم» 
فليس 4 مستوى القرآن؛ فمن الطبيعي أن لا يقهم لا كلا ولا بعضا: 


اخنا كات فلاشتماله على المتشابهات: التي اسوك نح قصناي ل مرفي اسان سلف : حكمطنانا الألسة: 
وتتحدت عن قضايا مر بها الإنسان ‏ قبل الدنيا ‏ من خلال اللاشعور فلم يهضمهاء أو مر بها من خلال الشعور ثم نسيها 
عبر مليارات السنين التي فصلت العوالم السابقة عن هذا العالم. وتتحدت عن قضايا يعيش ها الإنسان ع هذا العالم؛ 
ولكن خلف حاجز سميك يفصل بين الماديات والماورائيات»ء كجميع قضايا: الملائكة؛ والشياطين؛ والأجنة. . . وسائر 


الخلائق الحية التي لا يممكن دركها بالحواس الخمس. 


لذلك الكل. كما لا يمكن معرفة أي عضو من حيوان ‏ على حقيقته ‏ مع منافعه وموارد استخدامه؛ بعيدا عن 


التعقلات الرئيسة لذلك الحيوان المركب من كامل أعضائه . 


فآبو حنيفة» لا شك أنه كان عربي اللسان» وعلى جانب من العلم. ولكنه لم يكن ش مستوى القرآن» إذ لم يكن 
مستوى الحياة العامة التي تضم الطبيعة بما وراء الطبيعة» وتجمع ‏ جميع العوالم الحي مر أو يمر بها الإنسان إطار 
واحدد “لم وَككن بستطيع فيتم القران كاك وله يكن لطر إلى ممرقة خطوظةه الرعيسة غير,طريق اهل لني 
طلنوه ماكز والاضنه كا د كر ككرن عاو ك هذا روا كا نخس لايع شارك ليذه وكيوا ها تجارق متاففه العلوفات 
المنادرة عتم :عام يكن برف الخطوظ الركيسة للعران: حق يستظيع كوم أي حو ننه علق تكقيفته :حرفي لا رفقه 
حرفاً من القرآن» لا لقصور فيه بالذات» وإنما لأنه رفض اتباع الطريق المؤدي إلى فهم القرآن» وهو طريق أهل البيت (ع) . 
وأصر على اتباع طريق لا يؤدي إلى فهم القرآن» وهو رأيه. ورأي الإنسان قاصبرعن درك الفرآن مهما كان لامعل 


كما أن.رائ الأنسان قاض عن درك الحهياة العامة مهما كان ذكيا .. 


إذن: لا يفهم القرآن. كله على حقيقته إلا الوسط القرآني» وهو الوسط الذي اختاره الله لإنزال القرآن عليه. كما 


4# الحديث: «إنما يعرف القرآن» من خوطب به»(11). 


شك أثنا نأخذ انطباعا معينا عن هذا العضوء ولكن- يما أثنا لا انعرف التعقلات الرئيسة لذلك الجسم تعجر عن تقييم 


هذا الفح شي فقا عونل بعلا 


إن المجموعة الثانية مترتبة على المجموعة الأولى» وطبيعية بعد ثبوت المجموعة الأولى . فإذا لم يعرف القرآن أحد غير 


النبي وآله (ع)» فتفسيره من قبل غيرهم خطأ كبير من وجهين: ‏ 


الأول: إن من لم يفهم القرآن عليه أن لا يحاول تفسيره» لأنه لا يطمئن إلى صحة تفسيره» والبت فيما لا يطمئن إليه 


الإنسان خطأً مهما كان موضوعه. 


الثاني: إن تصدي أي جاهل لأي دستورء يعرضه لأشد أنواع العقاب, فكيف بالتصدي للقرآن الذي هو الدستور 
الثابت للأجيال» منذ نزوله حتى انقراض البشر. وتفسيره بالرأي» يساوي التدخل 2 مختلف الشؤون العقيدية والعبادية 
والمسلكية للبشرية؛ باسم اللّه. والله ‏ تعالى هو القيم على البشرء والذي يفسر القرآن برأيه إنما يمارس قيمومة اللّه 


هلك البشن يدوق كخوزن من اللةاووتضي من فيه ناطقا باتعو الله نون إذن من اللدكليتيوا معد دمن التار:: 
التكرار في القران 


لا تكرر + الكون؛ بمعنى التكرار الكلاسيكي الذي يعني أن يأتي شيء مرتين 4 موضع واحد . نعم. . قد 
يكون هنالك تكرار ‏ الشكل لا ذ الواقع: 


. مثلا: كل رقم من الأرقام واحد» من رقم )١(‏ إلى رقم (9) وإلى ما زاد» ويضاعف بتتابع الأرقام. ولكل رقم موضعه 


. مثلا: المصابيح # المدينة كثيرة» فهل هي مكررة لأنها متشابهة؟! كلا . . فكل مصباح واحد» 4 موضع خاص 


مكاذ: أقراذ البشبر متكا بون كيل هم يكروون كلاو انكل اهن مني راحو نظ موصي الخامو جه 


النجوم ب السماء كثيرة عات بهة» ذفهل هي مكررة؟! 


رذن 


وهكذا .. كل شيء: ابتداءً من الذرات الهائلة العددء إلى الخلايا الحيوانية والنباتية» وانتهاءً بالمركبات 


كالأفراد والأشجار والمنظومات. . 


وتتعدق إلن التتكراز اللقظني: إن الكلمة وبهوذا لفظيا إلى جافيتما لآى شسيء خلاكة ويجؤدات الخرض: هين الوحود 


الخارجي والذهني والصوري (الذي يساوي وجود رسمه أواسمه باخصدوبا): فإذا وجدناه قد جاء مرتين» فلدلالتين . 


زيد زيد)» فلزيد الثانى دلالة ثانية» كما أنه وجود آخر. 


مواقع خمسة. 
ضماكر القراف 


القرآن ‏ عندما يعبر عن اللّه تعالى ‏ قد يستخدم ضمير المتكلم وحده؛ وقد يستخدم ضمير المتكلم مع الغير» 


نحو: 
. . .إني أنا الله رب العالمين 4 (27)» ونحو: 
إنا أنزلناه ش ليلة القدر # (48)» 9# أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا5!. . © (49). 
فعندما يستخدم ضمير المتكلم وحده يعبر عن وحدة اللّه تعالى؛ لأن الله تعالى ‏ واحدء فالتعبير صحيح. ولكن 
عندما يستخدم ضمير المتكلم مع الغير يحتاج إلى بيان سبب استخدامه؛ لأن الله واحد» فكيف يصح استخدام ضمير 


المتكلم مع الغير» وليس مع الله غيره؟! 


لغرض التعظيم؛ لكان اللازم استخدامه ب كل تعبير عن الله لأن الله عظيم ب كل تعبير . 


والذي أتصوره ‏ ولا أؤكده لأن التفسير لا يؤحكد إن لم يستند إل معصوم ْ إن الضمير قد يوجه الذهن إلى اللّه 


وحده.: فلا بد أن يكون مفرداء نحو: 


« إني أنا الله 4 (00) و هو اللّه الخالق البارىء. . . (01) وا . . .لا إله إلا هو. . . #(01). .. وقد يوجه الذهن 


إلى الله مع غيره . وإن كان دور غيره دورا ثانويا ‏ فيكون جمعاء مثل: 7 
##إنا أنزلناه #4 (05) لأن الله أنزل القرآن» وكان للملائكة دور 4 إنزاله؛ لأن القرآن نزل بواس طتهم . و# أن 

يسبقونا © (04) أي: اللّه وأولياءه» لأن أوليائه هم المظهر البشري له. و8 إنا هديناه السبيل. . . © (00).» لأن أولياء 

الله شاركوا 4# هداية الإنسان. و(أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون01()015).: لأن الظواهر الكونية تتم بواسطة 


الملاتئكة: وآمرالسحاب ملك» وبحجل قطرة ملك موكل . 2 


وهكذا . . الله تعالى ‏ يحترم دور عباده الذين يعطيهم دوراء فيشير إلى دورهم بضمير الجميع؛ ولا يلغي دورهم ‏ 


تكريما لهم . رغم أن دورهم بالنسبة إليه لا شيء» لأنه هو يحركهم» ويوفقهم للقيام بالدور الذي يعهده إليهم. 
قال الإمام الصادق ع( «من قرا القرآن © المصحف» متع ببصره.»(01). 
يحتمل أن يكون معنى (متع بيصره): ‏ 


١‏ أنه استخدم طاقة البصر به» بينما لا يمتع ببصره من يقرا القرآن عن ظهر القلب» فهو إشارة إلى مجرد استخدام 


".إن استخدام الباصرة .4 قراءة القرآن ‏ ترويض لهاء والرياضة تقوي كل عضو يعرض لها . فمن يستخدم عينه 


كتير اء موت كته اشترقخ الذي لديا د الفراءة: 


". إنه عندما يستخدم لسانه وعينه 4 قراءة القرآن» ينفذ القرآن إلى قلبه من نافذتين» فريعكون اميق تافر . بينما 


الذي يستخدم لسانه . فحسب ‏ # قراءة القرآن» لا ينفن القرآن» إلى قليه إلا من نافذة واحدة هي نافذة اللسان» فيكون 


أقل تأثيرا . 
لبنان ‏ بيروت 


حسن مهدي الشيرازي 


فاتحة الكتاب: تعريف 


سورة استوعبت كليات العقيدة» © صيغ طريفة: تعطي تصورا واضحا: 


عن الله وعن أهم صفاته المتصلة بالإنسان» وعن الحياة الآخرة . 2 أهم مراحلها وهو القيامة -» وعن موقف الإنسان 
سن اللغاو عن شرحفه لادان كن التطيات وه اسل ادي :يلم | لكين عليه الاتمتان هدر الذقيداه ون السطلودة 


المنحرفة التي تعترض مسيرته. 
كل ذلك: بأسلوب دعائي إيحائي؛ يرسب المفاهيم النى يحملها إلى القلوب» قبل أن ترفعها الشفاه إلى الله . 
فكانت (فاتحة الكتاب)؛ والمقدمة الني تلخص التصور الذي يعطيه القرآن كله؛ وتضع له الإطار الذي يحصر 


آيات سبع تتكرر 4 كل صلاة. 


فيردد الممسلمون هذهالسورة القصيرة» ذات الآيات السبع» كل يوم عشرمرات ‏ على الأقل ‏ 4 فرائض الصلاة» 


ترديدا إتزافياء ولا كم تهم نتن الكبلؤفالا بخرد يدها اكش من مرة: 


0 نزلت هذه الآيات السبع ‏ مرة ‏ 4 مكة:؛ فرفع المشركون معلقاتهم السبع عن الكعبة؛ وانتهى التوجه إلى الكعبة 


بالشعر. ونزلت ‏ مرة ‏ 2# المدينة, عندما اتخذت الصلاقكيانها: مستجيدا: ول يقيم فيه الصلاةمهما أراد. 


هذه وكثر غدرها ما الآئات ‏ تعليمية» نزلت من قبل الله لا للتحدت إلى الناس» وإئما له لغة التحدت 
وكثير غيرها من السور والاد يمية» نزلت من فب إلى الناس» و[ : 


عن اللّهء أو إليه. لأنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا اللّه: 


© ...ولا يحيطون بنه علما 4)058(4 وإنما يتضوروئه تضورات منتزعة من مسيقاتهم: والأشياء العظيمة لديهم. 


ووماان لقابو اركب يده الكماهيم تركطرواى تادية والاكحناء الى سيشجونها دف الشمنا زاك رالا رش نادي توزلن 
بالحواس الخمس؛ لا يقدرون إلا على تصورات مادية محدودة بحدودهم» تلك التصورات التي من الشرك اعتبارها خالق 


الكون؛ ويجب تنزيه اللّه عنها . 
والإنسان لا يطيق التعبير إلا عن مدركاته» فلذلك نزه الله نفسه عن وصف الواصفين: 


#سبحان اللّه عما يصفون (05)» وعلمهم الحديث عنه والحديث إليه» وخاصة: عندما يقفون 2# مقام العبودية 


للصلاة. وكان مما علمهم» هذه السورة المباركة: (فاتحة الكتاب) . 


وأخيرا: روى ابن طلحة الحلبي الشافعي . 2# الدر النظيم ‏ عن أمير المؤمنين (ع): «لو شئت لأوقرت من تفسير الفاتحة 


سيعين فغيرا1). 


الاستعاذة 


إنها فحرة مستحية أن يعلن الإنسان لجوءه الى الله السميع العليم» مصدر الوعي والإدراك؛ تهيؤاً للدخول 2 مدرسة 


آياته؛ تلك الساحة الرهيبة لاحتكاك العقل والضمير من جهة؛ والعاطفة والعادة من جهة أخرى؛ من الشيطان: الذي 


لا يظهر بزيه الصحيح . عدوا شرسا ‏ حتى يتقيه» ولا يبدو من خارج الإنسان حتى يتجنبه:؛ وإنما يظهر يزي مزيف ‏ 
صديعا مكاضا .وضعب اكتف اقم ويطرع وساوسه من ذاخل الإنسآن حتن :كا نها آراؤه: غلا يكن التدرع منه إلا 


بالله ‏ مصدر الوعي والإدراك ‏ الذي يحصي أساليب الشيطان» وموارده إلى الأدمغة والقلوب. 
والقسيطانة كن ينيد عن لحتل الضشعي ‏ الذئ سول الشتريالحين فيُضهو الباظل جالهق نسواء اكان متظورا 
أو غير منظورء من الإنس أو من الجن؛ وإن كان قمتهم (ابليس): الرجيم بالشهب عن معرفة قرارات السماء» والرجيم 


باللعنات من البشر. 


ويأتى أدب القرآن: 
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بينك من جهة وبين الله والكون والحياة من جهة» وهو يحولك . فجأة . إلى حلبة مباراة عنيفة» تفقدك توازنك قبل أن 
تحاول اتخاذ أي قرار؛ 8 فاستعن بالله 4 (77) ليزودك بطاقات إضافية»» تركزكء؛ وتوسع مداك. والجأ إليه» ليعصمك 


من 4 (11) مداخلات ا الشيطان الرجيم 4 (14): الذي يأتيك من حيث لا تشعر. 


البسملة: تعريف 


«(الله #ديحني: (الأنه] .آي ذلك الاته العهود غهدا خازجياء ومو شالق الكون والعياة: كزال) قتريف وزائة) تحكرة 
ام جني تكشرة فرفف بال قليس اشما خاضاء ولكته اصبح غلبا لخالق التكون والتنياة يوضعة هو هذا 


الاسم هلما له: 


وقد تعودنا أن نطلق هذا الاسم بلا تفهم لمسماهء فنتبرك بالابتداء به» وفيه البركة كلها . ولكنا لو حاولنا تفهم 
مسماه ‏ بقدر ما نستطيع ‏ لوجدنا أنه تعبير عن: العلم المطلق المحيط بكل شيء. والارادة المطلقة التي لا تعيقها العقبات: 
والقدرة المطلقة التي لا تقف عند شيء؛ والحياة المطلقة التي لم يسبقها ولا يعقبها ولا يتخللها موت:؛ والعدالة المطلقة 
التي لا ينغفصها ظلم: والإدراك المطلق الذي لا ينطلي عليه شيء. . . وجميع الصفات الجليلة» مطلقة من كل الحدود 
والنهايات. 


هقاس ةن اسمت» ااه إلى عمدو ككل (تمافاك الفلناء سف صيكيا الؤليئية الاق : والدتهاة لت انل درسي لاا 
اس القدواك اتكاملة لدان بوذا شن أظافئن تمارينة فا كينت بمشالاسا اتحرافية كاه كريون برددوة 


وإذا كان تذكر المتفوقين يثير 4 الإنسان ركائزه؛ فإن تذكر اللّه ‏ وهو يعي ماذا يعني (اللّه) ‏ لا بد أن يؤهبه 


للانطلاق بأقصى قدراته . 


فالابتداء باسم الله» تنشيط حيوي للإنسان: بالإضافة إلى ما فيه من بركة روحية ومعنوية. 


© بسم اللّه الرحمن الرحيم » 


(سورة فاتحة الكتاب: الآية )١‏ 


« بسم اللّه 4 أتصرف: أعمل أو أقولء فاللّه هو منطلقي وهدل#ء لا المنطلقات الشخصية. 


فلكل تصرف من تصرفات الإنسان على الأرضء منطلق وهدف. وقد يتحذ المنطلق والهدف: فحلم الهدف» هو 
الذى زوك اننا إلى تدرف لد يخمقة مركو ومتطلها ٠‏ وتصترهه كن بحر تعمي عه ديكو مدنا + منتطلقات 
وأهداف إنسان الأرض» تتلخص # رؤوس ثلاثة:» هي: النفس والمال والولد . وهذه المطلقات . الأهداف . هي التي تثير 
تشيرهاث الننا سح القادكي الذيم تركو نوراه التسية ويعيت دون وتكريا امعصلينا ,عاتن حياهم 


الخاصة:؛ القائمة على (مثلث أنا)» الذي يؤلف أضلاعه الثلاثة: النفس والمال والولد . 


فلو فحصنا أكثر التصرفات الفكرية والعضلية للناس على الأرضء لوجدناها منطلقة من هذه المنطلقات» ودائرة 
حول أحد هده المحاور, وساعية 4# اتجاه أحد أضلاع مثلث أنا . فثالوت الأرض» أو ثالوت البشر» الذي مجمله: (أنا)؛ هو 


ومعنى ذلك: يعيش دوامة الذات» فلا يتحرك فحريا أو عضليا إلا لتأمين ذاته,» أي: الفوص ج# الذات» فلا يزداد 
تحركا إلا ليزداد توغلا ‏ الذات. وما دام كل تحرك يعني استهلاكا بقدره للمتحرك؛ فاستمرار التحرك نحو الذات 


الفناء» بفناء جسمه» رغم تزوده بقدرات تؤهله للنمو الذاتي» ويقائه بعد تفتت جسمه؛ وحتى بعد انتهاء الحياة الكونية 


العامة. 


ترد بها ب حركتك الصاعدة) . 


فإنسان الأرض ‏ الذي يتصرف للذاتء أو لأي من منابعها أو روافدها ‏ إنما يعمل باسم ذلك المنطلق ‏ الهدفء أي يعبر 
بعمله عن ذلك المنطلق ‏ الهدف: فالذي يتصرف لأجل الشهرة؛ إنما يعمل باسم الشهرة. والذي يتصرف لأجل الكرسي؛ 
إنما يعمل بأسم الكرسي. والذي يتصرف لأجل المال» إنما يعمل باسم المال. والذي يتصرف لأجل الولد» إنما يعمل 
باسم الولد. والذي يتصرف لأجل الملك» إنما يعمل باسم الملك. والذي يتصرف لأجل الشعب: إنما يعمل باسم الشعب. 


/ 
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و«أما إنسان السماء الذي يرتفع عن الذات ومنابعها وفروعهاء ويجعل منطلق الحكون وهدفه: وهو اللّه تعالى» 


منطلقه وهدفه؛ فإنما يعمل باسم اللّه . 


والذي يعمل باسم الله لا يرتفع إلى السماءء ولا يرتفع عن الوجود» وإنما يعمل . 4 مستواه . كجزء من الكون . 
فهو عرف أم لم يعرف منطلق من اللهء وسائر إلى الله. والكون . كله يعمل باسم الله وكل ذرة 4# الوجود تعمل 
باسم الله. لأن كل شيء . 4 كل العوالم . لا يعمل لأي شيء مما قد يعمل لأجله الإنسان. وإنما يعمل للّه. فالإنسان 


الذي يعمل باسم الله إنما يتساوى مع بقية الموجودات» التي يستهين بهاء ويعتبر نفسه قمتها: 


روج شان تيا ونلز يض اننا طوس ]و كضرم تفرهاه افد ناهين 6ن سند حون نانته قير الله سعضيرف 
لوكيات الأريكن نهنا وعدن قم مشكراة الطلدوي: الى جنا لك ادن ايوم من الوجونانك. 

فيا القرا قد سق لله 14 جتنمو لين علو الايتداء نا عق :يمد نه الاتاناللشيمت الاقم بها مكل شعنلا 
داتقاء تسرد ان محدئزيه الأعمانة وإنها تقوم علية حيكرن الله منظامينا ومدفينا .: ذنك: .هو العمل القايت الذي 
لايفنى بكماله. لأز كل شيء يرتبط باللّه يبقى ببقاء الله ويخلد بخلوده» وإنما يتطور من شك مادي إلى شكل 
غير ماديء وينقلب من حركة إلى شيء؛ ولكن يبقى؛ ويتكامل من ميت إلى حيء الله قائم كل شيء؛ يحفظ ما 
برقط ةد كفن لكوع يتحدوظ تراهنا منا لا مهرد كلن بم الله مكظلف ولد هاء ها فش وتطيى بالالتواة كن اكالكل: 
السي ليست للّهء تتلاشى بمغادرتها الشفاه. والعمل الذي ليس للّهء يفنى ضور إنجازه. إذ لا قيم على الأشياء» غير اللّه 
حك جل قري لشاف ورننذ خابه لان سواه ومسركظة لوال سد حك ل كد ون راقن عليه افيه عليه عقن 


يحفظه من الزمان: 


و رك درن لز م 00 00 را ا ا 4 وجري * لات جر را مواه 7 5 0 7 الى ل 
#وَقدمُنَآ إلى ما عَملوا من عَمَل فَجَعَلنَاء هَبَآءً مُنشورا 4 (11)»: ا وَحَبط ما صَنْعُوا فيهًا وَبّاطل ما كانوا 


يَعْمَلُونَ 4( . 


وإلى هذه الحقيقة الكونية» يشير النبي (ص)» بتعبيره البسيط العميق: 


«كل أمر ذي بالء لم يبدأ فيه باسم اللّهء فهو أبتر»(18)» ليس له استمرار. وقد أوضح الإمام علي بن موسى 
الرضا(ع) هذا المعنى 2 قوله تعالى: / بسم الله 4 قال: «يعني: أسم نفسي بسمة من سمات اللّهء وهي العبادة» . قيل 


له: (ما السمة5) قال: «العلامة»(19). 


فمن يحمل طايع العبادة, ومكستوف اروتجره ]4 إنهنا عستيو تعلى صو الله ويجعله منطلقه وهدفه؛. فكيفما تقلب فهو 2 


محراب» ومهما عمل لنفسه أو لعائلته أو لأمته . فهو 4 صلاة. 


فليس متعلق الباء : # بسم الله 4 ابتدىء» وإنما أعمل أو أقول. وليس للتبرك الوهميء وإنما لتغيير طبيعة 53> 


و(اللّه) اسمء و(اسم) الله لا يقصد منه اسم الاسم وإنما يقصد منه اسم المسمىء ذلك: أن لكل شخص خه 


وجودات» هي: 

. -الوجود اللفظيء مثل (م  ح - م - د) الدال على شخص خاتم الأنبياء‎ ١ 

"' الوجود الصوري» الذي ينعكس على المرآة أو الورق» أو يمثل من الصخر أو الحديد. 

"- الوجود الاعتباري» الذي يتعرض للأحكام: فيرت» أويورت» أو يملك» أو يهب» أو يجب عليه أو يحرم 0 
وهذا الوجود, يعني حونه مكلفا . ووالد زيد» وابن عمرو» وذوج سلمى» وحامل العقل والقدرة. 2 وهذا الوجود» قابل 
التو والتضيق وده او ققدان سقسعامه ريه أنه هارن للتمل إلى الوتكيل والوسب : والناكت وك وهم 


غ الوجود الذهني» الذي يحمله إنسان عمن يتعرف عليه» ويستحضره لدى سماع اسمه. 


6 الوجود الخارجي» وهو الوجود الذاتي» الذي شتبعث عنه تلك الوجودات الأربعة. 


وقن كالابحظ الى والحح مرح الؤتخونات الآرئنة الأول واعتيارة نيما مق الكموف الذاتء سيكو مسن تهات رهم عياقنة 
بغيره. وريما يالاحظ الوجود الذاتي من خلاله» حتى لا تنصب عليه المللاحظة وإئما تمرإلى الوجود الذاتي» فتكون 


النظارة التي لا تنظر حين النظر إلى غيرها . 


ولقكلة واتلف تق ساخحظ ما هه رهلا كرية التخلاتة :وما لها ون مواففات حاص متكون انما بورينا كعقد إشارة 
لفظية إلى خالق الكون» فتمحو # الاعتبار حتى لا يلتفت إلا إلى خالق الكون؛ فتكون مساوية لاسم الله فيتساوى 


(اسم اللّه) مع (اللّه) . 
وكلمة (اللّه) علم لخالق الكون؛ مشتق من (الإله)» بعد حذف الهمزة وتفخيم اللام. ولا توجد 4 العربية الفصحى 
لام مفخمة: إلا ب لفظ الجلالة. أما سائر الأسماء الحسنىء فلأنها مشتقة من أوصاف يصح إطلاقها على اللّهء 


باعتبارها أسماءع ويصح وصفه بها: فيصح أن يقال: 


#الرحمن على العرش استوى 4 »)2١(‏ ويصح أن يقال: # . .. الله الرحمن. . . .)7١(#‏ وأما لفظ الجلالة؛ 


قال (الزحم اللا ء مكلذ 


و(رحمن)» على وزن حران؛ صيغة مبالغة» تدل على الكثرة. و(رحيم)» على وزن عظيم: صفة مشبهة بالفعل» تدل 
على الثبات والاستمرار. ف«الرحمان»: كثير الرحمة» الذي ينشرها مع استحقاق وبلا استحقاق» على البر والفاجر. 


وهذه الصفة تعبر عن رحمة الله ب الدنياء التي وسعت كل الناسء رغم مواقفهم المختلفة من اللّه» ووردت . ب كثير 


من الآيات ‏ حتى بالنسبة إلى غير المؤمنين: 


#قلء من كان 2# الضلالة» فليمدد له الرحمن مدا # (757)» وهي رحمة الله ب الدنياء التي وسعت كل شيء . وأما 
«الرحيم»: فهو ذو الرحمة الثابتة, التي لا تقف على حدود الدنياء ولا تصدها سيدود الآخرة» فتختص بالمنشس جمين مع 
طبيعة الرحمة» فينالونها وفق قواعد الرحمة» وهم المؤمنون الذين لا يس تحقونها ‏ بالمعنى الدقيق للاس تحقاق . ولكنهم 


موضعها أو الأولى بها. فلم يطلق (الرحيم) ‏ القرآن إلا بالنسبة إلى المؤمنين: 


.. .إنه بهم رؤوف رحيم »)7١(#‏ 5101 وكا اسن يسا 04 


و(رحيم) يطلق على سواه لما فيه من الإيحاء بالحميمة القريبة. ولعل الإمام الصادق زع( يرمزإلى ذلك بقوله: 
«الرحمن: اسم خاص بصفة عامة والرحيم: أسم عام بصفة خاصة»(20). فهاتان الصفتان ‏ مجتمعتين ‏ توحيان 


باستغراق جميع معاني الرحمة وحالاتهاء التي تقرر بدء العلاقة بين اللّه وعباده. 


جاتو جوع من الطنة العروكة تين القرك اليش دالاى ويد زايا كاضا وه از واتتسرقه ا ونع نا يعمد 
تقريه سشيه دوو ف مساوق وادمووطاء طراى وستسيع هوكم الترعية بعر التستور البداض الت بين القرد 
وربه: كل خزد يرى نفسة وإقماً .ف جملة امليارات من البشره ف كل :جيل امام ذلك الإله المتفرد؛ الكبير المتعالي : 
فتأتي هاتان الصفتان» فتؤكدان: أن ذلك الإله الواحد» متصل بكل فرد من عباده؛ بصلة الرحمة الشاملة القريبة: 


قلا بعد ولا توجس. 


".إن لكل كلمة يقولها إنسان: موجة إيحاء تنحدر إلى أعماقه؛ وموجة تأثير يصدرها إلى غيره. ومن يردد بخ كل 


”- إن الضعيف يحاول تتبع صفات القوي واتباعه» لاكتساب شيء من القوة بارتداء صفات القوي» فحيف إذا عرف 


إن يكف (نسم الله الرحمن الرتسيمع مننظلها لتصيرهة ولا يكت بجر محركنة بان اللاستطلفه: وما يفون 
بلسانه أنه لإيقاط الخاطرة # ضميره؛ إنما يفعل ذلك عن إيمان بأن الله هو دليله» الذي لا انحراف عنه 4# أية خطوة أو 
كلمة. وإذا كان الله الدليل الموجه؛ هو: (الرحمان الرحيم)؛ فمن الطبيعي أن يجعل نازعة الرحمة أساس كل خطوة 
وكلمة. 


وهذه الآية: © بسم الله الرحمن الرحيم »# أصبحت شعارا يرفعه المسلمون مع أنفسهم ومع غيرهم»؛ مع كل كلام 
ومع كل تحرك» مع الاستسلام للنوم واليقظة متك وه المخاطر والعظائم» وه العبادة وك الجنس» وعلى الولائد وعلى 


الأموات وعلى الذبائح» و2 جميع الحالات» وعلى جل شيء . .. هذه الآية, أول شعار وأقوى شعارء» ل 
١اشتمالها‏ على اثنين من كليات العقيدة الإسلامية: ف (بسم اللّه) ينطوي على (التوحيد)؛ مع تعيين الإله الواحد» 
وهو (اللّه)؛ والتوحيد هو الكلية الأولى 2# العقيدة الإسلامية . ومجمل (الرحمن الرحيم)؛ باستيعابه معاني الرحمة؛ يقرر 


مبداً علاقة الله بالعباد» وهي الكلية الثانية 2# العقيدة الإسلامية . 


". الإيحاء بأن الله ليس فقط هو الإله الذي ترفع إليه الحوائج؛ وإنما هو المنطلق . الهدف ‏ لكل تصرفء بما يعني 


ذلك من اتباع تعاليمه. 
" الإيحاء يأن نازعة الرحمة» هي أساس كل تصرف 2# اتجاه الآخرين. 


وهاتان الصفتان: (الرحمن الرحيم)» مشتقتان من مادة الرحمة التي هي صفة انفعالية عاطفية تلم بالقلب 


لدى الاطلاع على مؤشرات معينة» هي 2 الغالب . حالات ألم أو فقدان أو حاجة» فيندفع الشخص النفعل للملافاة 


العطاء» وإلا فليس بين الكلمات ما يتطابق مع اللّه تعالى. 


ل 
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هذهالآية» اختارت لقبين من ألقاب الله يوحيان بصفة الرحمة؛ رغم أنها آية تتكرر مع كل سورة. والدقة ب 


والسيب: أن القرآن. حكتاب دين يحاول تقريب الإنسان إلى اللّه فما أجدره أن يوحى» وأن يركز على أن 
الله قريب من الإنسان» وأنه يرحمه» ويسعه برحمته؛ بكل ما أمكن من التأكيد وأفضله: التأحيد ب «الرحمن 


الرحيم». 


الحمدلة 


#الحمد »: أفخم الثناء الإيماني» الذي يعبر عن الشعور العبودي» الذي يفيض به القلب المؤمن تجاه الله الخالق 
. كله . مختص باللّه. كما أن لفظة (الله) مختصة به. ويدل على هذا الاختصاصء لام الجنس أو الاستغراق» الذي يحلي 


(حمده). فلا يوجد مصدر فيض» تتوالى آلاؤه» وتتواحجب نعمه» حتى تغمر خلائقه؛ سواه» ليشاطره الحمد. 
واختصاص الحمد باللّهء من قواعد التصور الإسلامي» التي ركزها القرآن بقوله: 


. . لهالحمد 2 الأولى والآخرة. . .  :)7(©‏ . . . له الملك» وله الحمد» وهو على كل شيء قدير # (77) . . وإذا 


كانت كلمات مشتقة من الحمد» مثل: محمد» وأحمد» ومحمود . . . فهي لي ت إشاعة نا » فقد اشتق- 4 ب 


علي من العلي؛ ولا يعسي صحة استعمال العلي لغير اللّه. 


وذ سوحن نخدي [نلع كانه لايسيين] لاالك وين لقم ل تست موف زيوك ١‏ الله هر العا ودود والفلة روفو 
الونكافل انس الستتخوميا نه عملم والرنةاقنه إلى ةا العمل والترقة :1ه هن افيه تسل غير إلى لسن لان لعلو 
اعساو رإن نكن يحططحة مهويو لذ يوقو لدقة احنت وج زسقه إلا ]وا عله التكتارة داك فته جم سم 
الكلمة: أي: موجدة؛ وموجهة؛ وموفقة. . .؛ يكون دورها أقوى؛ فتستأثر بأكبر قسط من التكريم؛ الذي يستقطبه 


ذلك العمل. 


وإذا "كان (التحمد) هو التعبيز الضعيع عن الشعون العبودى تجاه الله :مكل شا غلية حند: تفبيحا ا و:شكرا : 


# ... والملائكة يسبحون بحمد ربهم. . .  :)١8(©‏ ويسبح الرعد بحمده #(79)» # ... وإن من شيء إلا 


يسبح بحمده. .. 4 ). 


وحظ عضن الوفاك: لاحن الة هسكن له 4 ومسهل! ن مكو اكرات امكتاو الع تسنبيسا ا كر كانه 


نكيل مسا ذيقمها: 


والحمد يرادف بالمدح والشكريغير أن الحمد مختص باللّه. والمدح ‏ ويقايله الذم ‏ وهو حسن الثناء» ويكون على 


الجميلء اختيارياً كان أم غير اختياري؛ ويوصف به الله وغيره» فيصح أن يقال: (مدحت الله لجلاله» ومدحت أيوب 


لصبره» ومدحت الربيع لروعته. 5 »)٠‏ وإن كان المدح يستخدم ‏ عادة ‏ للجمال البشري» ولم يرد 4 القرآن. وأما الشنكر 
أولاه من المعروفء ويقال: (شكر الله سعيك) أي: أثابك عليه و(شكرت لفلان نعمته) و(شكرت الله وللّه وباللّه ونعمة 


الل وطعية الله  )‏ #مستهه ا لزه مذل: 


« .. . لثن شكرتم لأزيدنكم. . . 4 (87) ويستخدم للّه ولغيره» ففي الحديث: «من لم يشكر الناس؛ لم يشكر 
الله»(؟8). 


فاتحة الكتاب 
وه 


افتتحت هذه السورة» وكل سورة» بل افتتح القرآن ‏ من خلال هذه السورة ‏ باسم اللّه: © بسم الله , لا باللّه 


اشر 


.١‏ لأن حصة الإنسان» بل حصة الكون من الله هو: اسم الله لا الله. فاللّه ‏ تعالى ‏ مطلق؛ مجرد من المادة والمعنى 
والاعتبار. وكلالمادة والمعنى والاعتبار» تكون بأسماء اللّه, لا بذات اللّه. فلا مناسبة بين ذات الله وبين الكون» بل 
بينهما التباين المطلق» وإنما انبثق الكون من بعض أسماء اللّه تعالى. 

لأن اللّه فوق مستوى الأذهان والعقول؛ فالأذهان والعقول ماديات لا يمكن أن ترقى إلى الله وكل ما تستطيع 
الأذهان والعقول استيعابه هو اسم اللّهء بل بعض أسماء اللّه. ويبقى بعض أسماء الله فوق الأذهان والعقول» حتى ولو 


كانت أذهان وعقول الملائكة. فبعض أسماء اللّهء لا يخرج من اللّه إلا إليه. 


؟. لتعليم العباد» افتتاح أعمالهم باسم الله تعالى. 
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وكان الاختيار على اسم: «اللّه» بين بقية الأسماءء لأنه أفخم الأسماء المعلن عنها للبشرية. ألا ترى كيف فخمت 


فيه اللّه؟! وهي اللام الوحيدة . # اللغة العربية ‏ التي نالت هذا التفخيم. 

وانتخبت صفتان من صفات الله ب هذه الآية: ا الرحمن الرحيم »» لتحبيب اللّه إلى الناس. وتحبيب اللّه إلى الناس» 
من العوامل الإيمانية» ذلك: أن الإيمان لا يتكون بمجرد الفكر والقناعة العقلية:؛ لأن الإيمان ليس هو فقط اطمئنان 
العقل إلى اللّهء وإنما الإيمان هو امتلاء النفس بالتوجه إلى اللّه أو بنور اللّه. وهذا الامتلاء لا يكون إلا بثلاثة عوامل: 

.  لقعلا قناعة العقل؛ وهذه. . نتيجة للتفكير الصادق المستقيم  وهو فعل‎ .١ 

 "‏ قناعة القلب» وهذه. . نتيجة للتحبب الصارخ العميق. 


”". قناعة الجسدء» وهذه نتيجة للتعويد العملي المتكرر ‏ وهو فعل الجسد .. 


ولذلكء ورد: «الإيمان هو: القول باللسانء والتصديق بالجنان» والعمل بالأركان» . والقول باللسان.؛ هو انعكاس 


لقناعة العقل. 


فتحبيب الله إلى العباد بذكر صفاته المحببة ‏ لتحريك القلب 4 اتجاه الله؛ يشبه توجيه العباد إلى الله بذركر 


الأدلة القاطعة على وجوده وألوهيته» لتحريك العقل 4 اتجاه اللّه . 


ثم بدأت السورة ب: #الحمد لله (84). فتوجيه القلب يكون بالإيحاء إكثر مما يكون بالدليل؛ وبهذا الحصر 
المطلق: «الحمد» كل الحمد «للّه», فهو مصدر كل ما يؤهل للحمد» وان كانت هنالك مصادر ثانوية قريبة يظنها 


الناس أنها مصادر مستقلة تستحق الحمد, إلا أنها .4# الحقيقة ‏ ليست أكثر من أدوات ووسائط. فالله ‏ وحده - المؤهل 


للحمدء لأنه المصدر الأول لكل شيء . وإذا وجه بعض الحمد إلى غيره لخطأ ‏ الحسابء فإن الحمد سيؤول إلى اللّه 


بنفس ذلك الوسيطء لأنه . بدوره . يوجه حمده وحمد سواه إلى اللّه. فالحمد كله للّهء وإن وجه إلى غيره. لأن الله # رب 
العالمين #(80)» فإلى أين ما وجه الحمدء» فالله ربه» فكل شيء يشير إلى اللّه» وإن أشار بعض الأشياء إلى بعضهاء فإن 


الإشارات تتجه . بالتالي ‏ إلى اللّه. لأنه .هو مصدرها الأول فهو إذن ‏ مرجعها الأخير. 


والإنسان يحتاج إلى التأكيد والتكرارء لتقوية الإيحاء: #8 . . . الرحمن الرحيم (87). فالله هو الرحمن الرحيم؛ 


وإن كان من فاصل؛ فهو الدليل المآلي على ذلك: آ الحمد للّه رب العالمين 4 (87) . 10 


والإنسان بتركيبته الخاصة ‏ لا يكفيه التحبب الاستعطايك: فهو يحب مصدر القوة كما يحب مصدر النعمة» 
وربما يتجه بدافع الخوف أكثر مما يتجه بدافع الحب؛ فلا بد من تطويقه بمصدر الحب والخوفء ليخلص اتجاهه» 
ويترحز 2# وجهة واحدة. فاللّه ليس هو الرحمن الرحيم فقطء وإنما هو إلى ذلك 8 مالك يوم الدين 4 (8). فهو 
المصير كما هو المصدرء والعقاب بيده كما الثواب بيده. فلا استغناء من رحمته ولا استعلاء على سلطته: فهو كان 
المصدر قبل أن يكون الإنسان: فأوجد الإنسان برحمانيته . وهو المهيمن # الطريق» فالإنسان يعيش تحت رحمته: 


وحينما يحس الإنسان بأنه مطوق باللّه من مبدته إلى منتهاه» مطوق بمصدر الرحمة والنقمة» ومنبثق ‏ 4 ذاته ‏ منه؛ 
يتفجر ‏ بعفويته ‏ # إياك نعبد 4 (89)» فلا اتجاه إلا إليك» ولا استسلام إلا لك. و )5١(:4‏ طالما أنت . 


شيء» وطال ما اتجهنا إليك» فأعناء فإننا نشكو الكثير من نقاط الضعف: # إياك نستعين © (91). 


وليست استعانتنا بك على ضعفنا المادي الدنيوي فقطء وإنما على ضعفنا الروحي الديني أيضا. فبصائرنا غاشية 


عشواءء لا تدلنا على الطريق السليم؛ وإنما نحن نتوجس كل الاحتمالات» مهما تأكدنا وتيقناء لأنا لسنا واثقين من 


حتى لا نتيه ولا نزل. 

وهذا الطريق الذي نطلب منك هدايتنا إليه. هو الطريق الذي ينتهي إلى نعمتك؛ ذلك الطريق المجرب» الذي سار 
عليه من قبلناء فانتهوا به إلى نعمتكء لا الطريق الذي سار عليه قوم؛ فانزلقوا فيه إلى ويلات غضبكء ولا الطريق الذي 
سار عليه قوم آخرون» فظلوا سادرين 2# الظلام: © صراط الذين أنعمت عليهم #(97). # غير المغضوب عليهم: ولا 
الضالين © (44). 


الجنة والئار والصراط 


(اهدنا الصراط المستقيم) 


(سورة فاتحة الكتاب: 1) 


وأين هي النارة 
وماخن الشدراهدة 


مجموع ما وصلنا من أحاديث؟: 5 


١.الجنة:‏ خارج هذه المجموعة الكونية: السي نحن جانب محدود منها. وأعسي ب(هذه المجموعة الكونية): 
الفضاء وما فيه» وما حوله من سماوات ولعلها مجموعة كونية أخرى موجودة إلى جانب هذه المجموعة الكونية» غير 
أنها أوسع وأجمل وأفضل. . . ولكنها . على العموم . مؤلفة من فضاءء يتموج بألوف المليارات من الكواكب الحية» 
المشدودة بنسبية عامة متناسبة معها. وحول ذلك الفضاءء سلاسل من الأجرام المحيطة به من جميع الجوانب» هي 
سماو اكش وكالك الموواوا بعويقة كلق الل رحد قله لعل (0 4 و مكاعم قوعي تعر كر امضي و كل هزه التسموماه1 مق 
الأجرام الفضائية والسماوية تكون مترابطة بشبكة مواصلات قوية وسريعة» تجعل إمكانية التنقل بينها بعدد الثواني» 


أو بوسائل تخترق جدار الزمان. 
والدنف كيو إتجابياك الأنضوان كلها اجراماء ومياهاء وثاناه ويشرا .:::: 


2 


وك عمق سحيق جداء مجموعة كرات نارية متقاريبة» مشدودة يبعضها وفق نسبية عامة خاصة بها . وهذه الكرات 


النارية تجمع سلبيات الأكوان: أجراماء ومياهاء ونباتاء وبشرا . . . وهي: جهنم . 


أما كيفية انتقال البشر إلى النار فتتم بواسطة مجموعة من الملاككة:؛ ينقلون المجرمين من هذه المجموعة الكونية 
إلى سلسلة كرات القان ولأن حيت سلبينة كرات فازية:تكون [هاتجاننة فقوي سكم ب الفضاء اللخاريجن إلن 
مسافات فلكية . ولذلك: تكتفي خزنة جهنم» بإخراج المجرمين من غضاء الأرض وإيصالهم إلى مشارف مدى جاذبية 
جهنم؛ حيث يسقطون فيها بقوة هائلة. ولعل هذه السقطة» أعنف عذاب يتعرضون له. ويشير إلى ذلكء ما ورد من 
شماع التي ليلة العراجظافة "قال جيركيل بأنها كبتكرة يستقظاف ب فارفخ , '.. ويلعت الآنتحيك )!مها سين إلى 


أن الصخرة الخارجة من جاذبية» وقعت 4 مدى جاذبية جهنم» وهي تندفع نحوها سنوات عديدة. 


ويتم انتقال المؤمنين من هذه المجموعة الكونية إلى مجموعة الجنة» بواسطة خط جوي ومراكب فضائية . 


7 الليل»(57). 


هالحمل البكري ميك عضا ره ]دق كن لك وجاتها لاكم تقالو كان شارها اذ كن الشعي فلا يضك ١|‏ 5 
للاستعمال» بمقاييسنا الأرضية المعاصرة. 


وأحد من السيفء لأن الخط الجوي حديء يؤدي أدنى انحراف عنه إلى ابتعاد كلي عن الهدفء خاصة: وإن هذا 


اللكطد يح ف ماك مد مو | رف كاذ وية تدين حيف كرون اذت حوفي القيادة سيطاويا المتفومل عدون : 


وأظلم من الليل؛ لأن الجو مظلم: والخطوط الجوية 4 الأجواء الخارجية مظلمة» حيث تمر فيها الأشعة ولكنها 


أخرىء ويبتعد عن مدارات الجاذبيات» يُحاما سيكون مظلما شديد الظلمة:» لأنه يسير أبعد ما يممكن من الأجرام . 


نعم الله 


صراط الذين أنعمت عليهم: غير المغضوب عليهم ولا الضالين © . 
(سورة فاتحة الكتاب: 17) 


ال «الصراط»: هو الخط الذي يقوم به الإنسان مسيرته». سواء أكان الشارع الذي يربط بيته بمكتبه:؛ أو المسلكية 


الذين أنعمت عليهم 4 : النعمة» مطلق ما ينعم به الإنسان. 


فأكل جا يعتاع ]ليه الأفيكات ويك ا نحت عه متفسع يه تاها ب#اسثمة ونه روينه؟ فوصبة انتداء من الألجمزة 
الصغارء التي د ته السطحة نانول بنت لايك واستعيرا رين ترون تالش ]فاق والحيوانات؛ التي يتغذى بها الإنسان» أو 
يتقلب فيها . وانتهاءً بالعناصر والأجرام الكونية؛ التي تؤمن حياته . وكل ما لا يحتاج إليه الانسان» ويفرض عليه؛ أو لا 
يقاب معه بطي به فاسياً جا سمه أو :2 روحةة فهو نقمّة: أبقاء بالأتحراعات الببنيظة الدي عن قطرا علن خلانا 


الحبيع» ومريرا باتطافت التق انق ابارت طسوو قرام لتكونيه الى مد يانه 


وبهذا المقياس» نجد أن كبرى نعم اللّه على الإنسان» ليست: الأشعة الكونية التي تتوافد من النجوم إلى الأرض» 


ولا الأمطار التي تلقح الأرض بالخضرة الغناء» ولا المعادن التي تكشف الوجه الحضاري للحياة. . . وإنما هي الرسالة 


التي هبطت من السماءء لتأمين الجانب الروحي للإنسان أولاء وتقنين جانبه المادي وتفاعلاته مع الحياة والأحياء ثانيا. 


. فالذي تتوفر عليه هذه النعمة» # جانبيه الروحي والمادي» فقد اكتملت عليه نعمة اللهء لأنه ينطلق من منطلقاته 


الروحية والمادية» ويستفيد من كل ما حوله من روحيات وماديات» دون أن يصطدم بشيء منها . 


والذي لم تتوفر عليه هذه النعمة» لا ب جانبه الروحي ولا ث جانبه المادي» فتمسك بالمادة . بجبشع كيفي . على 


والذي توفرت عليه هذه النعمة # جانبه الروحي: فتمسك به على حساب جانبه المادي؛ فليس عنصرا هداما 
محاكون مايوه لكون مر حوله: وجاكده حادم يوط شهدم لم و ططزقاكه القن القت عليين + الارو اويا نب يس جه 
ومصلحة الحياة والأحياء. 

ويدتكل دف تاق القسم الخائي» المادنين: الذق:اتكيوا على الأزطن: وازههرا ف داحلهم «السماء: 

وَوذَخل <ف نظاق الفشع التاليعن حكن الروهيين اندو حقو نيه واكليه: الآرض نعي إلى السماء: 
وأن المقصود من القسم الثالث هم النصارى؛ فلا يعني انحصار الأقسام الثلاثة 2 الأمم الثلات» وإنما يعسي أن هذه الأمم 


الثلات أمثلة بارزة لهذه الأقسام الثلاثة: 


فالقسم الأول» يشمل كل من التزموا برسالة السماءء وساروا على خطوات الأنبياء ‏ قبل نسخ شرائعهم ‏ » ومنهم 
الصادقون. 


والقسم الثالنة» يشمل كل الروحيين من المرتاضين والمتصوفين ‏ الملحدين منهم والمؤمنين > ومنهم النصارى بعد ظهور 


وهي مئتان وست وثمانون آية 

من مغزى الحروف المقطعة 
«الم © 
(سورة البقرة: آية )١‏ 


ع 3-1 7 . 3 5 ١‏ نتلفة تؤدى ! 
أشنا (علم الالكترون) مبدى على النقطة والمدة (. )»2 أي: النقطة والحرف. وترحيباتهما لمختلفة تؤدي -_ 
سس حيو 


ة مختلفة» مشيراً إلى أ قاف الماهلة ف الوجوة: 


5 ن دت : «ألف: اللّه لاه: ثيل» : محمد»(518). 
ولعل بعض الحديث يعبر عن ذلك حين يقول: «آلف: الله لام: جبرئيل» ميم 


الضمير الأول 


ذلك الكتاب: لا ريب فيه هدى للمتقين © . 


(سورة البقرة: آية 0 


1: 


الحيو إذا جار -فا هين ول النكاجد كان خصرر ١‏ متعديرا لكلية سعد وإذا جا الضمير ف اول الكاوم 
كان إشازة إلى شيء تكائف خوله الضباب» خقى حجب عه الزؤية الواضحة . ضفي آول محاولة لتعويمه» وإزالة الضباب 
مح وه لامي التسيوهة الاش السرية آنه لا يران ستميرا قله داهن الأتعاره زليه ضمي لبقول: إن هذا 
الشئ: انناف اللذى كسد الشكر ف كناب اهسك كيه 


« ذلك عيسّى ابْنْ مَرْيّمَ هَوْلَ الحَق الذي فيه يمْتَرُونَ 19(4). 


قل: هو الله أحد .)٠٠١(4‏ 

هذا .. ابن خير عباد الله كلهم هذا .. التقي» النقيء الطاهر العلم» 

«هذا .. علي» رسول اللّه والده يجده» أنبياء الله قد ختموا»(١١٠)‏ 

أسلوب القرآن 4 عرض الواقع الكبير 

#ذلك الكتاب: لا ريب فيه هدى للمتقين * . 

(سورة البقرة: آية 0 

# ذلك الكتاب »)٠١7(#‏ وليس هذا الكتاب. فذلك الكتاب الذي يتناقض الناس حوله: فيقول بعض: (إنه شعر)» 
ويقول بعض: (إنه سحر)» ويقولون . . ويقولون . . . فيه وعنه. كل ما يمكن أن يفسر مفعوله العميق» بتفسير مرفوض 
لدى الرأي العام» ليحذره الناس» فلا يتعرضوا لتياره الأخاذ. ذلك الكتاب: واضح مكشوف» # لا ريب فيه )1١7(#‏ . 
فلا هو سحرء ولا هو شعرهء وإنما هدى للمتقين ©( .)٠١‏ 

وللقرآن سبق ذكي + تحديد مواقف الناسء» بنقلهم من مواقعهم ‏ كلما وجدها غير مناسبة ‏ إلى مواقع مناسبة . 

فالبصيرة . كالبصر . إذا اقتربت من واقع كبير» تعجز عن استيعابه . وبما أن العقل البشري لا يخضع للمألوف 


. مهما كان عظيما ورفذيعا ‏ فالسماء والأرض» والشمسء والقمر» وحتى ورفة الشجرء وخلية ال (أميبا)» وحكل شيء 2 


الكون؛ معجزء يوجه الناس إلى الله ولكنهم لا يتوجهون به» لأنه مألوف؛ فلا بد من مفاجأتهم بمعجزات جديدة 


عن نكلو عن حكدرو نيه اشح هوام تسليوا قليها زو كن لبو كل الناني فازرين على انتفكات ارات من ١ه‏ 
وجهتها الصحيحة:؛ لأنهم لم يتمرنوا على هضم ما 4 حجمها . فتربكهم., فيتناقضون» ويتحطمون. وهنا . . ينجدهم 
القرآن» فيبعد المعجزات عنهم حتى لا تبهرهم,» ويتاح لهم النظر إليها من بعيد» ويتخذدوا منها المواقف الصحيحة . 
فمن بعيدء يعرض الأفق كله وتبدوالأشياء الكبيرة واضحة . ومع الهدوء» الذي يمنحه النظر من بعيد» تسنح 
فوهزة وكرنفات كنهاالأمكان وعية للك العالم] لميوق :3 أكدنا انكاس تغرف , وقة انون اليك وعتدول الروقة 
من خلاله. 
فكلها بحد القراة اناس يساقطووية درت عظيية» ابعدها غنيم 
فبادروا إلى تصوير ذاته؛ بعيدا عن الناس . بعدا مكانيا ‏ ولما يزل 4 مستقبل الطريق» # ثاني آية من سورة: 
# ذلك الكتاب لا ريب فيه # كما نقل عيسى بن مريم؛ بعيدا عنهم؛ عندما رآهم يمترون فيه: 
ذلك عيسّى ابْن مَرْيُمَ قؤل الحّق الذي فيه يمْتَرُونَ 4 .)٠١5(‏ 


وكما نقل الإله» بعيدا عنهم» حينما انهاروا دون معرفته: ف قل: هو الله أحد .)٠١7(4‏ 


وكمانقلالنبي متخنداء بتيذا عنهم دبَعدا زمائيا ينوه تجحرفت: حان .. فور ما وجدهم اقتربوا منه أكثر مما 


0 


8 7 2-3 4 ل عن وا ”7 0 ا 0 0 ا د َ 
«إمًا كان على التبيّ من حَرَج فيمًا فَرَضٌ الله له سّنَةَ الله في الذينٌ خَلوًا من قبل وَكانّ مر الله قَدَرا مَقَدُورا(0؟) 
0 معر م ع بي الث لعفي ممعي في وه كس كارت عكر ام 1 ل 0 
الدفكِن جلعون رتكالا الله ويجشحونه ولا حضون أ ذا إلا الله ركف واللمكسينا 85 )نا كان محقد انا الحديمن 


رَجَالكمْ وتكن رَسُول الله وَحَاتَمَ النبيَينَ 4 .)1١7(‏ 


وهذا الكتاب: # هدى #: وتوجيه رائد» ولكن « للمتقين 4 الذين تسبقهم عقولهم إلى كل موضع قدم؛ واهتزازات 
كل كلمة؛ فلا يتخذون أي قرار لم تسبقه دراسة . فهؤلاء. . هم الذين يجعلون القرآن أمامهم: ولا يتجاوزون هديه . 
وأما اللامبالون» الذين لا يفكرون ولا يأبهون؛ فهم لا يستهدون بالقرآن» لأنهم لا يتحاشون من شيء حتى يتحروا 
السداد. 


مواصفات المتقفين 


ا ل ا اق مي ف الو ان وى تت كع م 0 ير ل ل ا لجا ف وي ل م ل حل ا 7 
الذين يؤمنون بالغيب وَيَقيمُون الصّلاة وَممَا رَزقناهم ينفقون(5) والذين يؤمنون بمّآ أنزل إليّك وَمّآ أنزل من قبّلك 


وبالاخرّة هُمْ يُوقنونَ 4 
نور البقرةة 17 ) 

ذلك الكتاب: هدى للمتقين. والمتقون» لهم مواصفات خمس: 

١‏ الإيمان بالغيب» الذي لا يحسونه. يؤمنون به لأن العقل أرشدهم إليهء لا لأن الحس دل عليه. 

”. إقامة الصلاة» والتكريس لذلك الغيب الذي آمنوا به. 

#الإنفاق لبعطن مآ رزفيم الله جلا بدل»«تطبيما ندتك الإيمان بالفيب: 

4 الإيمان بالأنبياء الذين: يبشرون بذلك الغيب» ويوجهون تكريس الإنسان لذلك الغيب» ويقدرون الانفاق. 

5 اليقين بالآخرة؛ السي تجمع آثار عمل الإنسان» ‏ صيغة حياتية مثلى. 

١‏ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى: 

الإيمان بالغفيب ضروري للإنسان؛ لأن كل عمل حياتي 4# تطور ‏ نتيجة لسيرها الدائب نحو الكمال . وكل شيء 
متطور متغير وغير ثابت. والإنسان. 2# حياته . يحتاج إلى الاعتماد على أرضية صلبة» يعتمد عليها للانطلاق منها ب 


دفع الحياة إلى الأمام. 


فالفلسفة» والعلم» والتكنولوجياء وكل شيء فحري أو مادي. .. يتغير: فالعلم يثيت اليوم ما نفاه بالأمس» وينفي 


وكما هو خ العلم» كذلك: # الفلسفة: و التكنولوجيا . . . فلو اعتمد الإنسان على ما هو متغير وغير ثابت؛ 


5 يصبح الإنسان ‏ مثله ‏ متغيرا وغير ثابت؛ فيعيش قلقا مضطربا . 


إن الأشياء الفكرية تبدأ من الإنسان: قلا يمكن للانسان أن يبدأ بها. وإن الأشياء المادية مشابهة للانسان» 


ومتساوية له» ‏ أنها ‏ أيضا ‏ تحتاج إلى مبدأ ثابت: فلا يمكن للإنسان أن يبدأ بها. 


وتقكما كزداد شرعة الحياة وتظورها »حزد اك لحان الإنسان إلى فلك الأرضية الضلية الثايكة الذي يتطلق متها وذ 
عصرنا الحاضرء حيث ازدادت سرعة الحياة» ازدادت حاجة الإنسان إلى الأرضية الثابتة, حتى نفشيع بهو كانتاء يستطيع 


أن يرى بوضوح, وأن يتحرك باستقامة» وأن يحرك بدقة. 


وتلك الأرضية الثابتة» التي تصلح قاعدة للإنسانء ومنطلقا له» هو الإيمان بالغيب لأن الغيب - ما وراء الطبيعة» غير 


خاضع لنظام التطور لأنه كامل لا يحتاج إلى السير نحو الكمال. 


ولو لم يبدأ الإنسان حياته من الإيمان بالغيب» يبدأ حياته من نفسه؛» فيعبد رغبته . إذ لا مطلق يدجن رغبته » ويصبح 


عبد هواه: 


و حل الل ل ا قداس ‏ براق اراق لقا ال ارقي 017 بيه سول د ا حر" عل عام ل عر لم ا ره لامر تعره 
« أفْرَآيِت من اتخذ إلهّه هُوَاه وأضله الله عَلىَ علم وَختمَ عَلىَ سَمَعه وَقلبهِ وَجَعَل عَلىَ بَصَره غشاوة فمّن يديه 


من بَعْد الله أمّلا تَدَكَرُونَ .)1١4(4‏ ورغبته تتجسد # مصلحته؛ ومصلحته تعبير رغبته. والمصالح تتوافق وتتناقض» 


فيتآلف الناس ويتناقضون بتآلف وتناقض تلك المصالح . وتتوزع الحياة إلى شركات متنافسة:؛ لا إلى وحدات متآلفة: 


حل فرد إله ك نفسه وتاته 2 حياته. صديق مصلحته.» وعدو منافسه. 


وكمالا بد منالإيمان بالغيب 2# تحديد المنطلق الرئيس للانسانء كذلك لا بد من الإيمان بالغيب 2 تحديد 
المنطلقات الفرعية» وهي الأخلاق. فلو لم ترفد الأخلاق من الإيمان بالمطلق» فيتبنى الإنسان: الصدقء والوفاء» والإخلاص» 
والأمانة» والحقء والعدل. . . لأن الله أمر بها؛ يضطر إلى أن يتبناهاء لأن المصلحة توحي بها . فلا يبقى صدق مطلق 
يمكن الانطلاق منه» وإنما يكون: صدق مصلحيء وعدل مصلحي» وحق مصلحي. . . يتفير ويتطور بتغير وتطور 
المصلحة. فلا تصلح منطلقات للانسان. 


معقول. 
إن المنطلقء؛ لا بد أن يكون أسبق من الإنسان» وأثيت من الإنسان. . . 


وإلا تصبح الحياة كما هي # القرن العشرين» رغم جميع المكاسب الطبيعية والنظرية» قلقة مضطربة» تظهر 


0» 


تشنجاتها : الحروبء والثورات» والتناحرات السياسية» والتمردات الفردية والفكرية: والانتحار . . . وكل مظاهر 


وكمَنا لا يتين الغله عن الأيمان كذتكه لا يف الإنماو هن انقله د لأق الإفسان :يجان إن النظاق لقانت حي 
لا يتشنج» وهو: (الإيمان) . ويحتاج إلى الحركة الواعية حتى لا يجهد» وهو: (العلم) . فلحل من الإيمان والعلم» دوره. 


وكلاهما ضروريان. 


إقامة الصلاة: التي هي تكريس للانسان . بروحه وجسده . أمام اللّه. 


شؤال هن الخلا تكريماء وإشياعا نرفية الألوهيةة 


سؤال: هل الصّلاقتقام» رياضة لأجسامناء وتقويما لأخلاقنا؟ 

حلا . . فالصلاة أرفع من أن تقدر برياضة جسدية» أو ترقية خلقية. 

إذن: فلماذا تقام الصلاة؟ 

قا السلا 
عمقه إلى الروح ففي بعض الحديث: «لو خشع قلبه لخشعت جوارحه ‏ بالنسبة إلى من كان يصلي ويعبث بيده »2)٠١5(»‏ 
وك الآية: 


© . . . إن الصلاة. .المنكر. . . .)1١١(6‏ 


فلا يمكن أن يكون الفرد مؤمنا بقلبه» ولا يعمل بجسده عمل الإيمان. ولا يمكن أن يعمل عمل الإيمان؛ ولا 


5 يتأثربه روحه. وليس من الصحيح تصور من يزعم: أنه مؤمن بقلبه؛ والإيمان هو الهدف» إذن: فلا حاجة إلى عمله . 


ولا ادعاء من يدعي: أنه وصل إلى الحق» فلا عليه لو ترك الفرائض. فالإيمان طاقة . كأية طاقة . إذا لم تمارس 
تتهافت وتنسحب. وأين هو الإيمان الذيء لا يملك قوة الفرض ولا قوة الرفض بالنسبة إلى جسده؟! وكيف يمكن 
افتراض التناقض بين الروح والجسد؛ والروح ضمير الجسدء والجسد قشرة الروح. أو الوجه الظاهر للروح؟! إذن: لا 
تناقض بينهما . فمن آمن قلبه عمل جسده؛ ومن عمل جسده . قربة إلى اللّه . آمن قلبه. فالروح والجسد» عندما يصليان 


ينسجمان 2# الانقياد أمام اللهء فيتمليان من الخضوع لله ومن تعود الخضوع لله لا يعصي الله سره أو 4# علنه: 


إن الصّلاةَ تَنْهَىَ عن المُخشآء وَالْمُنْكر 4 .)1١1١(‏ 


".إذا صلينا (صلاة صوفية) بأرواحنا لله فعودناها على الاتجاه إلى اللّهء ولم نعود عضلاتنا على الخشوع للّه؛ نحاول 
مدل اتروع فنج السعجنء رز كاومن غير انكو إل تهرذا ل سرد اسهد على الاتجاء إلى الله يكين شتاغلاً 
للروح عن الله كلما اتجه الجسد إلى عمل» فلا يستطيع أن يتجه إلى الله وهو يمارس أي عمل آخر. بينما لو عودناهما 
الضتلاة يستطيع الاق فااي همل أن يبقى عكعها إلى الله حت ول و كان باتك اوسعمله او مكمه أو 


اكه أ الف ظريقه. .وم لذن كلف كن العلاوت وهو القوية ثرا اليعاء متميل؟ بائلة لعرنه مهال 
# واستعينوا بالصبر والصلاة. . . .)١١7(4#‏ 


فالاستعانة بالصبر الذي يطلب 2# الأعمال المرهقة . قرنت بالاستعانة بالصلاة. إذن: لا بد أن يبقى الإنسان. + كل 


خناكة رخاض ةتف اكات ا بخوكة هيلي متهي إلى للد 

". الإنفاق مما رزقهم اللّه: # ومما رزقناهم ينفقون .)١1١7(:4‏ 

والإنفناق: هو المظاء. وما رؤفهم الله :كل شيء منفضل عن الإنسان ذاكاء والمتعلق به عرضا ء فيقسمل: المال: 
والعلم» والفن» والخبرة» والجاهء والإيمان. . . وليس المطلوب من المؤمن» أن يتجرد من كل ما رزقه الله حتى يدقع . هو 
وكستكم. وإذنا المطلوي هو إنفاق الفكبل كن زعم ويدل وا مكنه لاعناء مده 

والعطاء لا يمكن» إلا بأحد شعورين: 


الأول: الشعور الإيماني» بأن ما يملكه الإنسان» أمانة أودعها اللّه عندهم. لاقتتانه وتجربته» حيف يتصرف بها؟ 


بمقدار ممارسته لهذا الشعورء بواسطة ما تمكن منه من ثروة وقدرة:» فممتلكاته ليست إلا وسائل لتصعيد ذاته: 


600 


01 


الذي وزغل ]نما ككل فزق توه كته وعمير فنا تدتحدوة لزان اتوولهها منود راقن الأرط فيكون هيه 

ين 0 جك ابوك : فحيدك جه نشاف بودن يفظن انا نوقلق لقني تقول إن ماقي ذلا رازن كيو لاله ولق 
نفسه من حدود ال (أنا)» أو يعبر عن سعته وقدرته على الشمول والاحتواءء حيث يضم إليه كل من يعطيه فيجعلهم 
|أعطناء موب شح ل زنكسه ككونا :رامطا ,تجحوضت امقر كن ان المقاه روا لآ لزنه رونا كالانيةه فق رمك معوايه عطاق 


إلى أعضاء فيه . 
وأما الذي لا ينفق مما رزقه الله يتحمل عبء ما رزق دون أن يستخدمه 4 تمديد ذاته» ويمثل دور الحارس أكثر 
ممايقوم بدور المالك. لأنه لا يتصرف فيه وإنما يخزنه» ويكون أشبه بالأفعى الرابضة على الكنز, لا تحركه هي 


بالإضافة إلى: أنه يجمد الطاقات التي رزقهاء ويميتها حتى لا تؤدي حركتها الطبيعية: كمن يملك الأرض فيدعها 


فيخون الأمانة التي أودعها الله عنده. 
وكشن والإتنانية القن كيه عصروا كا سه رهلية أ مدقل لكل الجنيع كما يعمل مكل الجسم لد 


4 الإيمان بما أنزل على النبي محمد (ص).» وبما أنزل على سائر الأنبياء عليهم السلام: 


نامض الو ا ا ا 2 7 
# والذين يُؤْمنونَ مآ أنزل إليّك وَمّآ أنزل من قبُلك 4 .)١١4(‏ 


فالإيمان بأي نبي يلزمه الإيمان بكل الأنبياء» لأن النبي يعني التعبير البشري عن اللّه . واللّه. تعالى ‏ جعل له 
اديز يغترئة تخثيرة: وسككافة اهماوق سيقويات البشن هاما سكا لين تصفوك الطلت» انتداء من الروضة وانقياء 
بالجامة كالانيون كتيرون كعدو بالتحزوف تمعو اك اللا وكيم حيها سرون تميدر | متقها عن انا 
التي يلقنونها لطلابهم. 


والأقياء :كوي “لكاتو كس دونه القطرطل الترئضة لتر سانة النتماورة الواتعدة امير من كناقق النصون انخايتة 
والموجهة إلى مصاحة الإنسان: الثابتة كمصلاحة: والمتغيرة بوسائلها . وإذا كانت رسالات الأنبياء مختلفة فبمقدار ما 


تتجاوب مع الظروف والحاجات المتغيرة. 


فالإيمان بأي نبي» يلزمه الإيمان بكل الأنبياء» والالتزام بأية رسالة؛ يلزمها الالتزام بكل الرسالات . © ما عدا 


الفرعيات المتغيرة .. 
0 اليقين بالآخرة: ا وبالآخرة هم يوقنون .)١١0(4‏ 


والآخرة أعم من القيامة» فالقيامة هي افتتاح الآخرة. وأما الآخرة» فهي العالم الأوسع من هذا العالم» بنسبة هذا 


العالم إلى الموطن السابق للإنسان؛ وهو: «الرحم». 


أولا: والآخرة واقع كوني» لا يمحن أن لا تكرن إلا إذا لم يكن هذا الكحون. فهذا الكحون:ء «عالم الكون 
والفساد» حسب تعبير الفلاسفة .» أو هو مجموعة تفاعلات ذرية:» تجري على سنة واحدة» هي سنة انبثاق النتيجة من 


مقدماتها. 


النتيجة بعد ترتب المقدمات» ترفض الشك والحوار. 


امك ودذ الكو تجن | لاموومرة اللقوينا ف سه يرورض افونت تداق وري حطون لتاكجمها: كيل يسيك ران 
دتكوق تشينة لأست ةلتزم اية ذرة يق الكون لا متركش موشهنا شهزه الاهيبة :ول نهد عدون اواتدرك ثرا 
غيل الشندت واللشحويمر انا كتير وجمرك تكن | امجن لذ بنذ فو هن مديتوولا وواذف ]لم 15541 ]كر لتحيل 
إل إذا كان الكون كله . علظا ومتنافضا. 


فكل حركة فكرية ‏ أو عضلية ‏ تولد أثراء وإذا كنا لا نرى .4# وضعنا المعاصر . أثرهاء فأثرها واقع؛ نعجز اليوم 


عن رؤيته» وسنراه ش يوم من الأيام» وهو يوم القيامة: 


ل يؤمتذ: ..يره# (115). 


ثانيا: والآخرة واقع فلسفيء لا يمكن إنكاره إلا إذا أنكرنا فلسفة الكونء لأن الكون منطلق من فلس فة واعية 
ودقيقة» تظهر ب كل مظاهر الكون: من الذرة إلى السديم. وهذه الفلسفة الواعية والدقيقة» تظهر ‏ بجلاء. ب كون 


الإنسان. فأين تظهر هذه الفلسفة» # الهدف من الإنسان؟ 


إن اهل ولموو الأشكاودنزة| امحل الماتكن لايرو تدعان الأطلةقم إن كان لوذه لذن فقط. كرهووي. ذه 


هده الدثيا تجزية الم مريرة من سسقوطه غلك زآبنة نف القير مقهورا بالموت؛ قلا بد أن يكون تمريره . 4 هذه 


ذه 


0/ 


الدنياء بهذا الشكل المأساوي ‏ لهدف كبير» يبرر هذه التجرية المريرة. وهذا الهدف لا يتجسد # الدنياء فلا بد أن 


يكون 2# الآخرة. 


تالكا ومقا النتافسى لكين كزة أحعاء ا لتكوع المبنافطيم وجرن انكاءالإتسناى التسترفه ولاه الاتشبافة الذفي ف 
الموجات البشرية؛ للا بد أن يستمر كل حتى يبلغ مداه» فننتهي إلى مجابهة مدمرة» وينتهي الكون والإنسان بانفجارء» 


وعندئن: ينجو الهواء» والطاقة» والقيم» وكل فاعلات الكون. . . من اللوت بشيء اسمه: (أنا). 
إن انفلات (بروتون) موجب من مداره» يؤدي إلى حريق هائل» وانفلات أجيال من البشر لا يولد حرائق5! 


رابعا: إن الآخرة خبر غيبي» اتفق المخبرون الغيبيون على نقله. وقد كانوا صادقين ب كل إخباراتهم الغيبة» فلا 


بد أن يكونوا صادقين 2# هذا الخبر. 


خامسا: إن الدليل على نفي الآخرة واحدء وهو: (الاستبعاد) . والاستبعاد غير وارد ب شأن الناس المزودين بالقوى 
السماوية وعتي فشان التامن الحاذكتة الؤودون بالقوى الأرطنة ذهاهم مون مكل ها يمتيعد» الأشيان» ولا يصدقةه 


إلا إذا صدمته الرؤية» فتقاعس عن استبعاده » فكيف يككون واردا بالنسبة إلى العظيم القديرة! 


ولليقين بالآخرة أثر تربوي كبير»ء فعندما يتركز 2# وجدان الإنسان إشعار بالحساب ‏ أي حساب ٠‏ يتحرك 2# 


إيحاء مستمر بالمحاحمة والقرار؟! 


وليست تلك المحاولات الكثيرة: التي تبذلها الأديان لتحرير الإنسان من فقوقعة (أنا)» وتوسيع أفقه حتى يسع 


الأبووويك الآخرة والاعزوابيكم الجير اناكم لضي قاع فهر ]بقاع وطافش كه لل مدي تعميياه قه لتر مة حصا + سه تالف 


المحاولات» إلا مقدمات تمهيدية لتميد أفقه إل الآخرة» حتى يتطابق مداه الفكري مع خطه الذي يتحرك فيه» ويصبح 


على مستوى الواقع . 


الصلاة.. الصلاة.. 
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ال ا ا 00 من 2" حون ل ل ل لاو ف 2 
« الذين يؤمنون بالغيب وَيقيمُون الصّلاة وَممّا رَزقناهم ينفقون # . 


(سورة البقرة: الآية 0 


الصلاة التي نقيمها ‏ نحن . مجموعة حركات صوتية وعضوية» نؤّديها ‏ نحن بأحد حافزين: 


بأهدافهاء؛ ولكنه يخوضها باندفاع» لآأن أمامه احتمالين: الموت والنصر» وأما وراءه: فليس سوى رصاص قائده يحصد 


جرعة الدواء» حتى لا يتعرض لتعنيف أبيه. 


" الطمع 4# الشواب» كالتاجر الذي يبكر إلى متجره: لتأمين حياته أو لتوفير أمواله. ونستطيع تنظير النوافل» 


ولعلي أستأذن 2# القول: بأن أكثر المصلين ‏ بل أكثر المتدينين . يتحركون بالحافز الأول. فلولا الخوف من العقاب» 
لهبطت نسبة المتدينين إلى دون العشرة بالمائة . 


وكيفما كانت صلاتناء فالذي لا شك فيه: أن الصّلاة 4 مشاعر أولياء الله لم تكن كالصلاة 4 مشاعرناء 


لأنهم لم يكونوا يؤدونها رهبة من العقاب ولا رغبة # الثواب» وإنما كانوا يتذوقونهاء ويرتاحون إليها . ألم يقل النبي 
(ص): «أحب من دنياكم ثلات. . . وقرة عيني الصلاة»(7١١)؟!‏ وكانت الهموم إذا تراكمت عليه؛ قال لبلال: «أرحنا 
يا بلال!»(118١).‏ أي: أذنء لنقيم الصّلاة فنرتاح. ووقف 2# الصّلاة حتى تورمت قدماه(9١١).‏ وكان أمير المؤمنين (ع) 


يصلي ألف رحكعة 2# ليلة(١١).‏ وكان الأئمة الطاهرون (ع) إذا وقفوا للصلاة» لا يعرف متى ينتهون منها(١؟7١).‏ 

فكيف كانوا يفهمون الصلاة» حتى كانوا يرغبون فيها.ء ويكثرون منها 4 جميع الحالات» دون أن يشعروا بالملل 
منها على أثر التكرار5. إن نفسياتهم المتحفزة. كانت تدفعهم إلى الإعراض عما فيه أدنى تكلف, وإلى استثمار كل 
لحظة 4# انطلاقه حثيثة؛ فأي انطلاقة كانوا يجدونها 4 الصلاة؟ 


١.إن‏ الإنسان يولد بحامل مشاعره» ولكنها خامات لم تتبلور. وتمر رحلة الانفتاح بأريع مراحل 6 


المرحلة الأولى: مرحلة الطفولة. ويعرف فيها الضرورات: كالطعام» والشرابء؛ والحساء. . ويتألم من الأوجاع» 


ويستأنس بمن يجدهم حوله من: أبويه» وإخوانهه وقرنائه. .. 


المرحلة الثانية: مرحلة الفتوة. ويعرف فيها المطامع المادية: كالمال: والجنس» والشهرة» والمنصب... 
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المرحلة الثالثة: مرحلة الكهولة . ويعرف فيها الأهداف العليا: كالخلود من خلال البنين والخدمات» والتطلع إلى 


ومن المستحيل على الطفل أن يستوعب ما يطمح إليه أبوه وهو ث4 مرحلة الفتوةه كما يصعب على الفتى ‏ 2 المرحلة 


الثانية ‏ أن يعيش ما يهدف إليه أبوه ب مرحلة الحكهولة . وهنا. 5 ينتهي رشد الناس العاديين» فخلا يتجاوزون المرحلة. 


ااكرعلة تر فد تسرلنة اسفن مع رقتفي روقةهاكيحلة ف إلد نوم الخماين الضدا مر قورف مكفير | خية 
كاعر النانى الفائفيوم مجظاة: تفاع اذى هيه كرض الأروايه والروما فداشة وما اوواء لخخر الحو وامسنا ضاف وتكتاح إن 
أذق تمصي مف ذا واافرويك اناده ومو الحاد زتها إلى انها عقي شوك عزيه افر كات المهرية والكونية: 
القريبة والبعيدة. وهذه المرحلة مختصة بمن اصطفاهم اللّه لها . وهؤلاء . . يعرفون ما لا يعرفه الناس العاديون» ولعل 
انا دل متهم وحن النانى العادوين اتكقر سر اننا مق رقن الطهان الولين ريطت انض نين الطييت :ان فيدر الكياةة 


وسائر العبادات» بشكل يختلف ككلياً عن فهمنا لها. 


الكل آاولباءاللة نوسن كات يجذون :2 الخدلاه نوفا سو الارتعار لعشيكها يطكرضين قو لنب ؟ (الضلزة 


معراج المؤمن»(77١).‏ فأصل التمثل بين يدى الله يضة الإنسان قدرة جديدة. 
3 بون ندم يصصي د 2 ب 
فإذا حان التعرض لضوء الشمس» يمده بشحنة من الطاقة . 


وإذا كان حضور المستخدم ‏ يوميا ‏ بين يدي سيده. والتزام الموظف بوظيفته» يؤّهلانهما للترقية؛ فهل التمثل بين 


يدي الله يكون عبثاة! 


هذا .. إذا كانت الصّلاة مجرد تمثل بين يدي الله فكيف إذا كانت الصّلاتتمثلا مشحونا بمضامين متفاعلة من: 


تلاوة, وأدعية وأذكار وحركات؛ إن لم نفهم تفاعلاتها التفصيلية:» فإننا نفهم أن مجمل الصلاةنوع فريد من التمثل 


بين يدي الله ولا بد أن تكون لها آثار جليلة . 
ظواهر الشخصية المناهففقة 
ومن الناس. . يعمهون # 


(سورة البقرة: 7 6) 


بعد أن أوضحت الآيات السابقة: دعائم الشخصية المؤمنة» وملامح الشخصية الكافرة؛ تنصرف هذه الآيات إلى 


الكحشف عن ظواهر الشخصية المنافقة . 


والشخصية المنافقة» هي الشخصية المتفجرة السي فرع القرآن كقيرا بدن اكه الشجة مرستي] :رومعها ما سو ور تن 


أكثر التناقضات 4 مختلف تشكيلات المجتمع: ابتداءً من التشكيلة ‏ العائلة» وانتهاءً بالتشكيلة ‏ الدولة أو الأمة. 


وإذااكائت ناهر الخين» جميعا عمل اتلعيم الؤحدات البشترية وسفن أأماتها وفوخراضا» فإن غتضر التافق: 
هو العنصر الوحيد الذي يقاومها جميعاء ويعمل لتفكيل الوحدات البشرية» وإشعال أزماتها وتوتراتها . 


لذلك: سلط القرآن على شنخصية المنافق أضواءه» من خلال هذه المجموعة من الآيات» 4 صدر أوسع سورة وثاني 


سورة 4# التنظيم» فكشف عن ظواهر خمس: 


الأولى: ازدواجية الشخصية. فللمنافق شخصيتان: شخصية إيجابية معلنة» وشخصية سلبية متسترة. ويحاول 
التعامل بشخصيته المعلنة مع الإيجابيين» حما يحاول التعامل بشخصيته المتسترة مع السلبيين» ويشكل الفريق الثالث 


بين الفريقين . 
و © الفريق الثالث # من الناس 2# هو: 


«من يقول: آمنا بالله» وباليوم الآخر » . والإيمان باللّه هو الأصل الأول # مثلث العقائد» والإيمان باليوم الآخر هو 
الأصل الثالث فيه فمن آمن بهما فقد آمن بالنبوة التي يبسي عليها الإيمان بالآخرة. ومعنى هذه المقولة» أنه مؤمن قد 


استوفى أصول الدين الثلاثة . 


ظوو» رغم هذهالمقولة الوافية» # ما هم بمؤمنين 4 :.)١١7(‏ وإنما ينطوون على واقع كافر لا يؤمن بشيء مما 


يقولون . 


الوقت يحاول التعامل ‏ بقلبه . مع جبهة الكافرين الذين تجردوا للكفر. 


الثانية: ‏ سلطوية الشخصية . فالمنافق الذي يوجه لسانه إلى اتجاه؛ ويوجه قلبه إلى اتجاه؛ لا يحاول تأمين نفسه 
مع اعدو ادات ر قاية لازن نه در لذ عدرميي وبتكا لسايد ونن الزووة شو ع قدو ان دز لبور ال 


انتصار كيفما انتهت المعركة؛ وإنما يحاول السيطرة على الجانبين معا:8 . . . يريدون: أن يأمنوكم: ويؤمنوا 


1١ 
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قومهم. . . .)١114(©‏ وهذه .. نقطة الخطأ والخطر: 


من الناسن 'بمجزه لسانةة "أو بعرو قلية6ا إنما ببق بيهم أيه بطاكر يد سحريين من الظير: يطيراق ف اتحاظين 


فله السقوط المحتوم . فهو 4 خطر على الجانبين» ولكن خطره على نفسه أكبر» لأنه داخل ‏ صراع خفي مع جانبين 
متناقفضين» كل جانب يحاول امتصاصه وهو يحاول امتصاصهما: 


# يخادعون: اللّهء والذين آمنوا : جبهة المؤمنين تحاول خداع المنافقين عن هدفهم: بصهرهم 2# الخط الإيماني. 


والمنافقون يحاولون خداع جبهة المؤمنين» باستغلالها # مآربهم الخاصة. 


ولحكرن المنافقين هم الخاسرون 4# هذا الصراع: لأن المنافق يعطي . : ويعطي . . حتى يثبت وجوده. ثم يعطي . 8 
وطن د مدق ماك لفاوق اكمبيحطا وج ونيم خض كلما تق قد زوه كل هذاه المظلا انقو يكيو نامل سيط رمه 


نهاية المطاف»؛ وهو أمل موهوم» لأن فردا ‏ بمجرد لسانه؛ أو بمجرد قلبه ‏ لا يسيطر على جبهة واعية مضحية: 


© وما يخدعون إلا أنفسهم © بأمل السيطرة الموهوم؛ # وما يشعرون )١10(#‏ بأنهم يخسرون كل ما يعطون, لأنهم 
يخطؤون 2 تقييم أنفسهم . فالمنافق ‏ عادة ‏ يقيم نفسه بأكثر مما هو فيراهن على ذكائه وبلادة الآخرين» ولا يتصور 


إمكانية أن يكون 2# الآخرين من هو أذكى منه. 


فسلطوية الشخصية المعتمدة على عقدة العظمة؛ نوع من الانحراف الفكريء الذي يصاب به بعض الناس نتيجة 


لأسباب نفسية واجتماعية . وهذا الانحراف هو الذي يدفعهم إلى مغامرة النفاق: 


19خ لوبهم عرض 4 فالأ تخراق مركن فإذا كان جك التفس كان مرضا تفسياء وإذا كان الهسم كان 
مرطناً جسبعياء والتافق مريكن تسيا وكواق المناققين كيهو إلى هذا امرض وحاولوا علاعه لبركوا مق ولكنيم 


يبررونه» ويمارسونه. وممارسة أية طاقة 4# الإنسان» تؤصلها وتنميها: 


فزادهم الله مرضا »* بمقضى السنن التي أجرى عليها الكون والإنسان:؛ ومن جملتها الحيوية التي جعلها ‏ 
الإنسان لتنمية كل طاقة يمارسها . 


ومهما حاول المنافق تبرير مرضه» فلن يستطيع تبرير معاناته من المرض» فكذبه + القول والعمل ينموكس 2 
والكلة وكا منود كلد يعاق إنهنه الاتوتمظم اعب | متمنر كاك الال نف العفاظة: 


#ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون 4 (1717). 


الثالشة: عقدة الإصلاح 5 فالشنخصية المناكقة تصاب بيعقدة الإصلاح» نتيجة لمحاولة استقطاب خطين متناقضين» 


وتصوره أنه الأقوى؛ فيعتقد أنه المصلح؛ ولا يشعر بأنه عنصر الفساد . 


4 الكون من قبل أي عنصر من عناصره؛ لآن الكون معصوم بكل جزثياته ومجموعاته: 


. . فقال. .طائعين 4 .)١77(‏ وإنما يأتي الفساد من قبل الإنسان: الذي قد يشذ عن خطه المرسوم: فيصطدم 


بنفسه أو بغيره» ويعرقل جانبا من مسيرة الحياة. 


وإذا حدت ذلك الصدام» فلا يستطيع تطويقه وإزالة آثاره» إلا إنسان يكون ‏ بنفسه 0 مع الحكون: وذا 


كمههم] اول وابكلدوه كلق يوون الأمرج إل قد ورا أن قلي زوللا دالت تتم قو الطرنق: 


وإذا قيل لهم # : أيها المنافقون! أنتم تعرقلون المسيرة» فابتعدوا عن الطريق» و# لا تفسدوا # الأرض #» بسلوككم 
المتناقضء # قالوا : نحن هنا لتنظيم الآخرين» و إنما نحن مصلحون #(17)» لو تخلينا عن دورنا لتناقض الناس» 


وحدت مالا يمكن التكهن بنتائجه . 


ويتدخل الحكم الأعلى ليعلن: أن المنافقين هم عنصر الفساد» ألا إنهم هم المفسدون * الوحيدون:» الذين يسيبون 
كل التناقضات» # ولكن لا يشعرون 4 )١19(‏ بواقعهم. لأنهم فقدوا مقاييسهم» على أثر الممارسات الخاطئة التي 
درجوا عليهاء حتى أصابتهم بالانهيار الفكريء فلا يملكون التفكير السليم . 


الراوداف قافو المكطية اناف درك يدق انين على التمروله الت امون ولكزو انه زطتى الاين د روفي للقي 
يصانعهماء أو لا يغررون به ولكن لا يجابهونه بواقعه؛ يظن أن الناس ‏ جميعا ‏ سفهاء» وأنه الذكي المتألق الذي يطوق 


1 


ؤلة أن :يمع هائطن جهودهم: نمام :كاللمن الذى يريا عن استكمان جهده ووقتةه: وإئما يعرك الآخرين يكدحون: 
ليخطف حصيلة سنوات بقفزة واحدة. وإذا كان من فارق بين اللص والمنافق» فهو: أن اللص يحصد ثمرات الجهد والعرق 


من شخص أو من أشخاص» والمناقق يحصد ثمرات المواقف والدماء من شعب أو من أمة. 


#وإذا قيل لهم 4 أيها المنافقون! #آمنوا # بالحقائق والقيم الني تتلخص 2# الإيمان باللّه» ©( كما آمن الناس 4 
بهاء واتخذوا معهم المواقف السليمة» ولا تعيشوا على الخداع والتضليل؛ #! قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء5! © الذين لا 
يحسنون تصريف شؤونهم؛ فيضحون بمباهج الحياة 4 سبيل المبادىء والقيم» ونحن الأذكياء الجديرون بالحياة» ننعم 


بخيراتها دون أن نضحي بشيء . 


ومرة أخرىء يتدخل الحكم الأعلىء ليعلن: أن المنافقين هم المتطفلون: الذين لا يحسنون الوقوف على أقدامهم» 
فيتكهككعون الحياة بدماء غيرهم: # ألا إنهم هم السفهاء # الذين لا يتولون أمورهم» ولا بد أن يعيشوا تحت وصاية 
القادرين على الحياة» # ولكن *# المنافقين» لتمرسهم 4 النفاق» فقدوا قوة التمييز فا لا يعلمون :(١1)أن‏ المستغلين 
الجشعين هم السفهاء» وأن الطامحين المضحين هم الأذكياء . فالحياة: تتعسك بالضمر المتعبين من أبنائهاء وتحتفظ 
بهم حتى بعد موتهم ‏ فكراً ينير العقول والقلوب. وتقذف المتخمين 4 مجاهل النسيان» كما تنفض الأمواج الأجسام 


المنتفخة على حساب البحر. ووهج المصيرء لمن يستبق قدرات الحياة» وليس لمن يزيف وهج الحياة. 


الخامسة:. تملقية الشخصية . فالمنافقون حيث يتصلون بالفريقين المتناقضين؛ ويحاولون الاتصال بكل فريق # غياب 
الفريق الآخر؛ يشكك فيهم الفريقان معاء فلا يعترف يهم هذا الفريق ولا ذاك. فيصابون بأزمة ثقفة حادة» ويبذلون 
قصارى جهودهم 4# التودد إلى هذا . . وذاك. . دون جدوىء ولا يتوغلون 2# التودد إلا ويتوغل الفريقان 2# الحذر. وقد 


رودا لقوا الْدَين هنو قالوا انا كا ان الوكين يشكون 2 اسل إماهه: 


رذ كلت (ذلى حسفي خالوا توكتك #ولان النكناي أيه بوكر به ازول تصدرم اتيم لافسالية 
بالمؤمنين. ويأتي دور التبرير: # إنما نحن © 4# اتصالنا بالمؤمنين» # مستهزئون #(1١؟1)‏ نحاول كش فهم وتقصي 


أخبارهم. 


جواسيس. فيأتي الرد غاضبا: # الله © مباشرة ‏ 9 يستهزىء بهم #, فيكشفهم: ويقصي أخبارهم؛ ويكفي المؤمنين 


مؤودة القيام بهذا الدورء لخطورته وصعوبته. 


وعندما يتولى الله الرد» لا يعاملهم بالمثل» فلا يكتفي بكش فهم وفضحهم.؛ ليلاقوا عقابهم وينتهوا . وإنما 
يكشفهم لنبيه» ليأخذ حذره منهم؛ ويتركهم تحت المراقبة» يجهدون ويكد حون عشواتياء دونما طائل: 8 ويمدهم » 


بعدم إعلان كشفهم: © 4# طفغيانهم © وخروجهم على القيم الإنسانية» # يعمهون 4 :)1١”(‏ يتخبطون. 


النتائج المرضية» وأما الأعمه فهو الذي فقد أعصابه» غلا يقدر على التفكير السليم. 


اتوياؤجعل: :ده هذ الأناف دوه اناف اتعركاة اللهايتنكل تمه دسي الزنوي مسن نفسة طرها يه : 

0 يخادعون اللّه والذينآمنوا 174 اويقفموطزها ذونهمة # الله يستهزىء بهم #(5؟١١))»‏ لأن اللّه ولي 
المؤمنين: 8 الله ولي الذين آمنوا.. .)1١0(‏ فمن المتوقع أن يحميهم: وأن يدافع عنهم: 8 إن الله يدافع عن الذين 
آمنوا. . #(7١؟1)‏ 


واستهزاءهم بها. لأن موقف المنافقين من الجبهتين واحد» فإذا عرف موقفهم من إحداهماء عرف موقفهم من الأخرى. 


ولأن القرآن يعني ببيان وجهة نظر المؤمنين» ولا يعسي ببيان وجهة نظر الكافرين. 


من عوامل إعجاز القرآن 


5 10 ره زر 0 2 خرن ام 8 آذ 5 9 07 7 95 
#وَإن كنتمُ في رَيْبِ مما نَزْلنَا عَلىَ عَبْدنا فأتوا بسُورّة من مُثله وَادُعُوا شهّدَآءَكم من دون الله إنْ كنتمْ صَادقِينَ(؟1) 


فَإن لم تمعلوا ولن تفعلوا هائموا النار)التى وَحَوْدهنا الناين والحجارة أعذت للكافرين 4 


(سورة البقرة: إرفية 0 


١.الإنسان‏ يتحدى #ّ حدود معينة: فيدعي أنه يفوق الماضين» لأنهم توقفوا عن العطاء. ويتحدى المعاصرين؛ لأنه 
يعرف مداهم. ولكنه لا يتحدى المطلق ‏ وإن حشد مواهب الأرضء ولف الفضاء بنظراته ٠‏ لأنه لا يعرف مدى المستقيل . 
ولق 3 ديت فى لاقو ضور تعر هذ| المعلى جهن اظمكفافة إلى اتمدوق سيتتوى الماتر على نوق الحياقه هذا 
الاطمئنان» لا يحصل لأي فرد من البشرء طالما الممستقبل مفتوح للمفاجآت»؛ وطالما تتفتق المواهب . 4 كل فترة . عما لم 


يكن متوقعاً قبلها . 


"١‏ ومحاولة تحدي القرآن» كانت يوم ترطبت شفاه النبي بآياته» وهي تتنزل ‏ مع الأشعة الكونية ‏ لتخصب القلوب 


16 


11 


السحرية حور الإيجام رمه سو كعراء انهجا د ظلال اعبار اتنا ةعلق وحن من بتاع الأرطء ويقى التجدى 
مكيزا عش الأحيالن: كفقد حاول الكثيرون ‏ ممن جهلوا القرآن ‏ أن يأتوا بمثله, وحيث درسوه ليأتوا بمثله, اصطدموا 
بما لا قبل لهم به» فأعلنوا عجزهم عن تحديه. وآخر من عرفت دخولهم # هذه التجربة الفاشلة» لجنة من أدباء المهجرء 


فيها جبران خليل جبران: وميخائيل نعيمة. .. 


؟. ولعل السبب 4 عجز الناس عن تحدي القرآن: أنه مزيج مركب من مجموعة عناصرء لا يمكن لآية مجموعة من 
البشر أن تجمعها: فبالإضافة إلى عنصر البلاغة» فيه التفوق التشريعي» والنكات العلمية» والروعة الموسيقية» والمعادلة 
المناسبة للكلام الصادر من اللّه إلى عباده» وعناصر أخرى كثيرة. . . حفل بها القرآن. ومع تقدم البشرية . هذخ كل 


حقبة من الزمان ‏ يزاح ستار عن عنصر جديد من عجائيه . 


وتكل شو كلك لساك نز القراق 91 وطري ثليه ملم الماح علوها كفو حكن التارى زنى تقر فجريسة:. 
فهو يتناول كل المواضيع» ولكن بقدر معين» ثم يتركها . ويتعمق 4 كل ما يتناول» ولكن لا يتوسع. وعندما يأتي 
من يحاول انتقاده» لا يجد فيه مآخذ يمكن التمسك بها للتشهير به. 


فال ممسلمون رغم تطور ثقافتهم . عبر تاريخ القرآن ٠‏ ورغم أنهم طالما تورطوا 2# أخطاء كبيرة وكثيرة؛ إلا أنهم لم 
يدمو بالقز وى نه أ وقك هن الأزانة »طفق مر كلذل الخحذافيع ,"كما نه فو اسح أسظوء كفاهي كناب سينا 
مكنا انان النوود: وامعصارى«وضية مان الخدت تبر يننا تداشاف مكقيم , وتفافية) خط درون الأخيرك كدف 
كفك فو لماوز الخطاء سروك رحصدي ا لقد سر ذاه عاق اللشتفوة إلى افيه مله والاقدا د كدو الالسادء واشطر 


المتدينون إلى تعطيل العقل وتجميد العلم ‏ مجال الإيمان. 


فاللّه الذي يعرف مدى مستويات جميع الأجيال البشرية» خلق كلاما فوق تلك الممستويات» ومن مصدر القوة 


والاطمئنان قال: 


8 فَأتواً بِالتّورَاة فَائلُوهًا إن كَنتمْ صَادقِينَ 4 (/7؟1). 


وهذا . .ليس شيكا جديدا ‏ القرآن: طا ما هو من خلق الله . فالبغر عجز عن تحدي أي شيء من خلق اللّه. وقد 


تحدى القرآن البشرية الجاحدة؛ + كل ما خلق الله فعجزت عن رد تحديه؛ قائلاً: 
هذا . . دونه5!. . . 4 (118)؛ فعجزت أن تأتي بمثل شيء من خلق الله . 


وإن كان وقع التحدي # الكلام أعمق من وقعه فيما أنشأه الله من العدم» مهما صفر وتضاءل. لأن الناس 


يتكلمون بسهولة: وفيهم علماء يتكلمون 2: العلم» والبلاغة» والشريعة» والموسيقىء وغيرها . . . مما يتوقع أن 11 
تكون عناصر إعجاز القرآن» ثم يعجزون عن الإتيان بسطر مما يشبه القرآن» وان كان قصيرا بمقدار سورة (الكوثر), 
فيشعرون بوفع هذا التحدي» ويمرارة هذا العجز. 


ع اعتذر الذين جريوا تحدي القرآن وفشا ا» بأعذار لته لية 17 : 


فقالوا: إن القرآن ليس فوق مستوى البشرء ولكن الله يصرف الأفكار عن الإتيان بمثله» مع قدرتها على الإتيان 


بمظه لوتركها وشأتها: 


وقالوا بعد ذلك: إن ترديد القرآن باستمرار» و4 مجالات كثيرة؛ مئات السنين؛ أضفى عليه روعة وهمية: تخيل 


للناس أنهم عاجزون عن الإتيان بمثله» وليسوا عاجزين. 
وقالوا أخيرا: إن المؤمن يتهيب محاولة تحدي القرآن: فلا يتحداه. وغير المؤمن لا يهمه تحديه» فلا يتفرع له. 


وكائوا قوز منسكر كي ل كوفون صا تجرنير انىة لها قاب حفط ماء الوعة 


فأولادمهفا كا ناسيب كتصرف القران جموعالتراية: سر وجو الخوافو الكيوية اللعطعرابه هران لك تحدية: 


وعدم رده؛ يكشف أنه من قبل اللّه وليس من صياغة أحد البشر. 


ثانيا:. إن ادعاء أن اللّه يصرف الأفكار عن الإتيان بمثله» يؤكد كونه من قبله» لأن اللّه لا يتطوع لصرف الأفكار 


عن رد تحديات المتحدين. 


ببالإسنافة إلى: أن الفران نولم يكن بن قبل الله لكان ناظلا: وآللة لاجداقه عن الباظل» ولا يسك على الذين 


ينسبون إليه ما لم يصدر منه؛ بل عليه أن يفضحهم ‏ بمقتضى قاعدة اللطف . 


إلى جانب: أن أروع الكلام الذي صدر من البشرء ليس دون القرآن بدرجة أو بدرجات» حتى يبقى وقع للقول بأن 


الله يحجب البشر عن الوصول إلى مستوى القرآن؛ وإنما تختلف النوغية تماماً. 


. مع: أن الله ليس محدود المدى» حتى يتحدى البشر بما # طاقته؛ ثم يمنعه عن الإتيان بمثله؛ وإنما مداه مطلق وغير 


محدود . 
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. مضافا إلى ماسبق؛ من: أن كل ما خلقه الله فوق طاقة البشرء وليس القرآن وحده. 


ثالثا: إن مخاولة تحدى القرآن بدات مع بدء نزول قالتبى طرخه اول :ما طرحه ‏ معجزة ودسكورا: 


مو الحرت المسقدرة الشعواء كس الإسام: 
شيخ المسجدء ونجم السينما 


0 2 زع تر 5 7 5 0 3 0 010 0000 2 00 0 0000000000 
وَبَشر الذين آمّنوا وَعَملوا الصَالِحَات أن لهم جنات تجري من تختهًا الأنهّار كلما رزقوا منهًا من ثمّرَة رَزْقا قالوا 


ا 0 0 0 قر فى عدا قعل لان فو ا ره براقا د وا لد 20 
هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلهِم فيهآ أزوَاج مُطهّرَة وهم فيهًا خالدون # . 
(سورة البقرة: الآية 60؟) 


سؤال: هل هؤلاء العجائزء المتكومون # زوايا المساجد» يدخلون الجنة» وأولئك الأبطال الذين موجوا الحياة» وأغنوها 
بالحيوية والنشاط» يدخلون النار؟؟!! 


جواب: 
اولان رنيال نمقف حورج الجنة وآلدان وآننا مكاتك حفاكق حاخذ مجاريها الواقعية ركيئا آم آنينا: فكها اجات 


الاطنوع انق بدا رويدةا السوفية [اللقيدة رلرن عدر رركي | القوافانه والجن ناس ووه اين كا سنن 


كذلك: كل ما كان من أصل الجنة؛ ينتهي إلى الجنة ‏ باختياره.. وما كان من أصل ناريء ينتهي إلى النار ‏ باختياره 


. مهما كانت التوقعات. 


وشريها و قله الأراء ارد كه عامس امات د 
. . .قالوا: . . . عظيم؟! 4# »)١159(‏ فتصدى لها القرآن: 


أهم. .الدنيا. . .)١10(©‏ 


كانيا من النحظا أن فخصيض الجنة بالمجاكز المتكومين 4 زوايا السساجة: :ومن الظلم آن تدفع الأبظال الذين 


موجوا الحياة إلى النار. فالإسلام ما قال: (الجنة للعجائزء والأبطال للنار)» وإنما قال اللّه: 513 


وابتغ .. .الدنيا. . .)١51(‏ وقال النبي: 


«ليس منا من ترك آخرته لدنياه» وليس منا من ترك دنياه لآخرته»(57١).‏ فأراد السيف مع المصحف 3 ووضع الفقه 


إلى جانب المتجرء وينى المسجد # جوار العمل. 


قالفا ::إواشكل معفييق: واوا شاط بخطات ينه خ العو لكل كله نكب دونك عن الاك دنتسي القضان: 
والتويو ايكمائقت ا تروكسية مكو سكن يمف لقيو راتما الانداية بجكذاءالدرفيع ناقكر ةقرو المرضيع 
لتدنيا»كالؤهلات والمناونمات القى تؤذى إلى الشهزة والتضب والمال؛ ليست ميب ابالضرووة داك الممارسنات الف تود 
إلى الدرحات الرفيعة ف الأهرة لآن الأعمال المادية تبقى 3 الذنياء ولا تنتقل إلى الآخرة إلا الضفات التعكة على 
الووع فى الأغييانالكونة :<فانعنى كاده ااحته قن عابنت الركنا وق لذ زكر كوه كضبن نزخ انقدي الإحعاف م التان 


ربما يتلاءم مع الدنياء وربما لا يتلاءم معها. فليس المهم ما هو مقبول # الرؤية الدنيوية» وإنما المهم من هو منسجم مع 
فللدنيا مقايس إن لم تكن متنافرة مع مقاييس الآخرة فإنها ليست متطابيقة معهاء ولا شك: أن هنالك نقاط لقاء 
كانزانا والخدمات الإقمافية: 
<( جزقس تسل يزه 4 ]دولا شف نمضا أن هنانك تفاط قراف كك الح هات والأعيان الآكانية 
تلك الدار. . .فسادا . . © .)١54(‏ 


وعندما نعلم: أن للآخرة مقاييس ليست متطابقة مع مقاييس الدنياء نضطر إلى استعلامها عن الخبراء بها. والخبراء 
بالآخرة: هم: الأنبياء والأوصياء» الذين تطوعوا بشرح تلك المقاييس . ورغم أن البشر معقوف إلى الوراء» قلا يرى مستقيله 
إلا من خلال ماضيه: فالأطفال لا يستوعيون مرحلة الشييبة» والث لشبيبة لا تتفهم ا لشيخوخة إلا من خلال مسيقاتها؛ مع 


هذا القصورء نستطيع استطلاع الآخرة . من خلال الأنبياء والاوصياء . إذا تحلينا بشيء من التجرد والتأمل. 


وقال الأنبياء والأوصياء: إن هذا النوع من الإعداد الفكري والعملي: (الإيمان والتقوى) هو الذي يهيىء للجنة» وأن 


النوع المعاكس من الإعداد الفكري والعملي: (الجحود والانفلات) يهيىء للنار. 


وامنعيصا ظ نت الطينة | ل اندرهلة اشرق فجي شمن لبدو حادق العكرراء لاك 01 لطع عد قر لوم ولتكن 


فد يستحوذ حماس مراهقي على بعض الناس؛ فيشق عليهم أن يروا: شيخا مسجديا © الجنة: ونجما يتينهانيا د 


النار. 


الإيمان والعمل الصالح 


وبشر الذين. . . خالدون * . 
(سورة البقرة: الآية 60؟) 


لأتس زه ف القراق نارف بالاناسا ف وعدي تك تكرت تامع الأبدان وكا متمورفا «العد ل الحاف هنا 


يؤكد أن الإيمان ‏ وحده ‏ لا ينتج :- 


١.الإيمان‏ ليس أكثر من قناعة علمية؛ فإذا لم تمارس تكون عديمة الجدوى. فجدوى القناعات العلمية بممارستهاء 


وقديماً قيل: 
«علم بلا عمل كشجر بلا ثمر»(ة1١).‏ 


".الإيمان» حطافقة إذا له كارن عضا دن تتريجياء حتى تفقد حرارتها وحيويتها . كسائر الطاقات الفكرية 
*. الإيمان الذي لا ينعكس على سلوك المؤّمن» يشك #2 وجوده. فالأحرى أن يعتبر (مقدمات الإيمان) أو (تقليد 
إيمان). فليس من الطبيعي: أن يقتنع فرد بفائدة كبيرة من عمل ثم يتركه . أو يقتنئع بخسارة فادحة من عمل» ثم 


العدد (7) 


(سورة البقرة: الآية 4؟) 


وشفنة البروكينات اللحجية حك الذوه هائيا سعة 3 .هذا التكاي جاطيع علميا ,7 
والجواب: 
.١‏ ما من عدد إلا وتوجد به أشياء كثيرة» وخاصة: من واحد إلى عشرة. 


١‏ يبدو من (علم الأعداد): أن الأعداد طاقات خاملة © الكون: وأن الأرقام أسماء لتلك الطاقات. ونتيجة لتفاعل هذه 


الطاقات مع بقية الطاقات الفاعلة 4 الكون؛ وجدت أشياء بعدد سبعة. كما وجدت أشياء أخرى بأعداد أخرى. 
المراد ب(خليفة) 
وإذ قال. . .تعلمون)» © . 
(سورة البقرة: الآية ْم 
البشرء حتى اعتبره اللّه ‏ تعالى ‏ خليفته؛ فيما لم يعبر عن أي خلق سواه بمثل هذا التعبير» حتى عن الملائكة الذين 
ويمكن القول بأن الآية لا تمنح البشر لقب: (خليفة الله على الأرض): 


.١‏ إن كلمة (خليفة) وردت منكرة؛ ولو كانت تعني خليفة اللّه لوردت معرفة أو شبيهة بالمعرفة» فوردت: (إني 


ماعل ف الأزض فين )نزاو افكلوقة الى الاو اكات تمن اناق )»هل الأقل 7 


الأول:ياستخلاف من له ضلاحية الاستخلاف لقياه اخريدوره؛ كلا أوجزها : 


الثاني: بانتهاء شخص وقيام آخر مقامه لآداء دوره» حلا أو وما : 


واللّه ‏ تعالى ‏ لم يستخلف البشر للقيام بدوره أو بجزء من دوره. ولم ينته حتى يقوم البشر بدوره أو لا يقوم. على 
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أن دور الله مختص باللّه وليس بإمكان أحد القيام بدوره» بل ليس بإمكان أحد القيام بأي شيء إلا بإقدار اللّه إياه 


علن :ذلك الشوم: 


؟. لو كانت هذه الآية وثيقة الاستخلافء لدلت على اس تخلاف البشر» كل البشر. ولو كان البشر. كل البشر ‏ 
خليفة الله لتساءلنا: كل البشر خليفة الله على من5 إذا لا يبقى أحد إلا وقد حمل لقب: (خليفة اللّه) . 


ولوتقيل: نكل انسفن تقليقة لسع ايكون التسرف هيا ميض" لذ الفشواق هدمو لنكاكداتف “القلها: إن الكلافة 
ومقاية القاس ها لا تسرف تماقا تيت الاحكاؤ ف علريا : وانكضوق نبي فاضئرا ولد بخان القاضين لذن الله يصترفه 


بأككز من وغن النضن ودقة اليش بوامتطة 12 ارات أهرا كارت )د 


بالإكناقة إن اوقمانتك قرفا بين رالسافم وراتو طايه فا نة اكه جكرق عن المشدرن والوسجانة فنصون على غوين 


البشر»ء وان كان من متعلقات البشر» كما 4 فوله تعالى: 
# يوصيكم. . .الأنثيين. . . »)١47(#‏ فكانت الوصاية على الترات لأولاد الميت. 


؛ثم: أين صك استخلاف الله للبشرة إن الناس يختلفون حول خليفة أبسط الناس على القليل من ممتلكاته: 


والمسلمون اختلفوا ‏ ولا يزالون ‏ مختلفين حول خليفة رسول الله فكيف بخليفة اللّه؟! 


ه. لو كان البشر . كل البشر ‏ خليفة الله لكان حتى الكافر المعاند المحارب للّه ولرسله ولرسالاته؛ خليفة اللّه 


بتنصيب من الله . فكيف يجب تقليص ظله وسلطانه؛ إذا كان خليفة اللّه؟! 
1 لو كان البشر . كل البشر ‏ خليفة الله لما كان فضل للأنبياء والأتمة (ع) عندما يعتزون بأنهم خلفاء اللّه. 


جواب الملاتكة؛ يدل على أنهم لم يفهموا من (خليفة) خليفة اللّه. وإلا لما صح وصف خليفة اللّه ب: # من يفسد 


فيهاء ويسفك الدماء »)١5/(#‏ ولو أرادوا أن يمانعوا خلقه لقالوا غير هذا القول. 


يفسد فيها ويسفك الدماء» حتى استحق أن يقرضه اللّه؛ قاس الملائكة خليفته عليه: بأنه سيفسد فيها ويسفك الدماء 


حسلفه . 


فتفسير كلمة: (خليفة) بمفهومها العام وهو من يخلف غيره ‏ ربما يكون أقرب إلى ظاهر الآية. فقد كان على ذا 
الأرض خلق انقرض نسله قبل أن يخلق اللّه آدم؛ فخلفه آدم على الأرضء؛ فكان خليفته فون لأنه قام بدوره 4 الحياة 


على الأرض واستغلالها . 


الأسماء وآدم والملائكة 


(سورة البقرة: 1١‏ ؟؟) 
ف(الأسماء) هي القوى الأساسية الفاعلة» أما بقية الأشياء: فهي وليدة الأسماء. 
(كلها) أي: كل الأسماء الكونية» أما الأسماء الماورائية: فلم تعط كلها لآدم. . ولا للملائكة. . 
(ثم: عرضهم) لأنها عاقلة. فلم يحسن الملائكة التصرف بهاء لأنها فوق مستواهاء بينما أحسن آدم التصرف بها . 


(سورة البقرة: 5١‏ ؟؟) 


س: . ظاهر الآيات السابقة وهذه الآيات» توحي بأن الله وضع آدم والملائكة 2# امتحان؛ ثم أعطى لآدم مادة الامتحان 
ولم يعطها للملائكة؛ فسألهم جميعاء فأجاب آدم ولم تجب الملائكة؛ فقال لهم: 8 إني أعلم ما لا تعلمون 4 )١159(‏ . 


ج: .إن الأحرف المفردة أسماء للأحرف الواقعية» والأحرف الواقعية قوى فاعلة . والأحرف المركبة - الكلمات أسماء 
للأحرف المركبة الواقعية» وهي ‏ بدورها ‏ قوى فاعلة. ولكل حرف دلالة ذاتية» كما أن لكل عنصر من العناصر 
الكيية أشن ذاتيا: ولكل وحدة حرفية معينة - كلمة:؛ دلالة ذاتية خاصة2. كما أن لكل وحدة عنصرية معينة - 


مخلوق: أثرا ذاتيا خاضنا: 


3”, 


وعلنه لله: قدو ناتك نميا الات الهم كلية إن الأخرف تفرك والركنة لم عرس الشادفة عل اذك 
والملائكة: وقال: # أنبئوني بأسماء هؤلاء © )١15١(‏ الخلائق. فاستدل آدم بدلالات الأحرف والكلمات حتى طبقها 
عل تنما غناء وقد تهون ا ناافكه بتك الات مون 0م لعتشي درتغيية الوم ا رخفي نينا ناك 
الابمعناط يقن اكه «رمشتدى مطرنم المركيظة له سيف مزلةة الإنطدس اط للك كدر كشك اهلقن 


الملائكة. 

س:. كيف تكون للأحرف والكلمات دلالات ذاتية؟ 

ج: كما لها آثار ذاتية, تظهر 2: الأدعية, والأوراد» والسحرء والعبادات» والغناء» والموسيقى. .. وقد التقت الرسالات 
والحشوهوملتن اتاو الاتحرف والتكزيداه و رذ كان لماو ل كيدو دعقن البوت كاد اصرف وابكياكه بوصو 
يمكنهم من استخدامها؛ فإنهم ‏ حتى اليوم ‏ لم يتبينوا الطاقات المادية, المنتشرة 3 الأرض والفضاء» رغم أنها محسوسة 


الصبر والصلاة 
واستعينوا . . .الخاشعين * 
(سورة البقرة: الآية 160) 


من طبيعة الحياة الهدم والبناء: هدم ما أب تفن أغراضه. فأصبح مائلا نحو الانحدار. وبناء ما لم يحقق أغراضه. 


فأصبح متحفزا نحو الارتفاع. والحياة لا تجري رخاءً نحو أهدافها داكماء ولا تعصف بأهدافها باستمرار» وإنما تتحرك 
بالترسلء ثم تسير مترقلة نحو الأهداف التي لا يمكن تحقيقها إلا بالترقل. ولوكانت تسير على نمطء لما أمكنها 


فتتطور الرياحء ابتداءً بالنسائم وحتى العواصف . وتختلف الأمطارء من الرشاش حتى السيول . وتتقلب الطقوس من 
الربيع حتى الصيفء ومن الخريف حتى الشتاء . وتتطور الأناسي» من الطفولة حتى الشيخوخة . وتتغير الجبال؛ من المروج 


حتى البراكين . . . 


وتتلون الأشياء ‏ كلها بلون الطاقات» التي تنحسر عن شيء لتتجمع ‏ شيء آخر: كما تنزح المياه من جانب» 


لتتراكم ؤ جانب آخر. وكما تلقي الأرض بثقلها ب قاعات بحار» لتصير قمم جبال. وتسحبه من قمم جبال؛ 


لتصير قاعات بحار. 6 
وتبقى موازين القوى متأرجحة:؛ وفق معادلات محسوبة: 


# .. . يكر الليل. . .الليل. . :.)١01(#‏ # ... كل يجري لأجل مسمى. . . © (4)107 © ... لكل أجل 
كتاب 4 .)١1071(‏ . . حتى تبقى الحياة دائبة 4 الهدم والبناء» فتتوالد الأشياء وتتصاعد؛. 4 حركة التغيير التي تشمل 


كل شيء؛ وسبحان من يغير ولا يتغير . 


والأزمات نوع من حركة الحياة» بل هي الهيكل العظمي للحياة» لأنها تسرع عملية الحياة» وتربي قدرة الإنسان على 
الاحتمال» فلها رسالة أعلى من رسالة الرخاء . فتوقع الرخاء الدائم» ناتج من الجهل بطبيعة الحياة. والرخاء إذا استمر 


لفترة» فإنه يربي الإنسان الرخو الذي يحترق 2 أول تجربة» ولا يصلح إلا للبطالة واللهو. 
وإذا تكاضت الأزمات موعاكاللعة الممضاففه كالسيول والبزاكين ال 'هن الجبياف الكيئزه نراد الحيان فى 
خير ورحمة يلزم ترقبها وانتظارها . غير أنها قد تفاجىء غير المتأهب لهاء فتغمره» وتجرفه مع ما تجرف من الزوائد 


والنفايات. وقد تأتي المتأهب لهاء فتستقبل بالسدود التي تنظمهاء فتولد الطافة» وتروي المرتفعات. 


فلا بد لكل من يعيش ضمن الحياة» أن يعلم أنه معرض لموجاتها العالية» فيستعين بالصبر . وما هو الصبر؟ غير 


الاستعداد لاستقبال الموجات العالية» والاستفادة من طاقاتها إيجابياً: 
# واستعينوا بالصبر 4# .)١04(‏ 


ثم: ماذا يكون مصير من لا يريد الاستعانة بالصبر؟ غير الانهيار السريع. لأن الحياة لا تخلو من الأزمات» فهي 


شرك بدا تدلوو كع تواتك يول كم ومتواكياه والسرع ساعد نكا صل امكمياطي قل كدر كه الأزوات لاحك 


هشكلء حتفه فوقه ومصيره فاغر أمامه. 


فمن يستعين بالصبرء يعلو على الأزمات بدل أن تعلو عليه» ويستغلها لصالحه؛ فلا يشعر بوطآتها عليه» فيخرج منها 
منتضرا كان كثيرة : بينما الذي لا يستعين بالصبر» يفرض عليه الصبر: لا على احتمال الأزمات وحدهاء وإنما 


على امال السو ايض ١‏ مشر مدي سكيم 


#و» على كل من يعيش ضمن الحياة أن يستعين لا بالصبر وحده. الذي هو التوكل على القدرات الذاتية 


7/1 


وإنما ب# الصلاة #: أيضا ‏ الي هي التوكل على القدرة العليا .. لأن الصّلاقتشد الإنسان الضعيف المحدود باللّه 

القوي المطلق» الذي هو مصدر الحياة» وموجه كل تياراتهاء والقيوم على كل تفاعلاتها . والتوجه إلى اللّه . ب اللحظات 
الدقيقة ‏ يمتحه فرصة التروي لاتخاذ القران فيفتع آبواباً لا يفتحها غير الابتهبال إلى الله . بالإضافة إلى: أن:مجرد 
شعور الإنسان بأن مصدر الكون معه 4 محنته» يزوده بمعنويات عالية: تنقذه من الخنوع والارتباك» وتعينه على مغالبة 


الصيعات: 


# وإنها © : هذه الصلاة» بتلك الحركات والتمتمات الخفيفة» وذلك التوجه البسيط؛ هذه الصّلاة# لكبيرة © على 
الناس العاديين الذين لم يستوعبوهاء فتكون متنافرة معهم» فلا يتحملوهاء وخاصة: # أحيان التذمر والضجرء فتتخيل 
لهم أنها ضريبة المحنة التي يمتحنون بهاء وإتاوة الفشل الذي انتكسوا به فتكون الصلاةكبيرة عليهم بطبيعتها . وهي 
كبيرة ‏ بالفعل . على كل الناس الذين لا تساعدهم ظروفهم المختلفة على الالتزام الدائم بأوقاتها الدقيقة» # إلا على 


.)١00(# الخاشعين‎ 


النبى المفضلء والأمة المفضلة 


#يا بسي إسرائيل: . .العالمين © . 
(سورة البقرة: الآية ) 


لقد أنعم اللّه على الأمة الإسرائيلية بنعم كثيرة» لعل المشار إليها 4# هذه الآية» نعمة القيادة الروحية العالمية» التي 
اصطفى لها هذه الآمة دون سواهاء فبعث فيها (موسى بن عمران) برسالة عالمية» غطت كل أجيال البشر حتى مبعث 
عفشي يا مترية) أ :قافن رضاح موس ين سمرا نهولا من اولي الو )نوكا جم الأنياء خا عور د وسه بتكشروه 
برسالتهء حتى نسحتها رسالة عيسى بن مريم؛ التي كانت بدورها ‏ عالمية» غطت أجيال البشر حتى مبعث الرسول 


الأعظم (ص). 
ف يا بسي إسرائيل!. . عليكم 4# .)١105(‏ 


وبهذه الرسالة» فضل اللّه الأمة الإسرائيلية على جميع العالمين» #وأني فضلتكم على العالمين 01(:4١)من:‏ 
الملائكة والانسء والجن والشيطان؛ وغيرها . . . من المخلوقات المكلفة ي عالمنا هذا . لأن المؤمن الحق . 4 تلك الفترة 
هو الذي يعتنق الديانة اليهودية. والأمة المؤمنة الحق ‏ © كل فترة ‏ مفضلة عند الله على غيرها من العالمين: فالمؤمن 
الحق يك عهد (نوح)» هو الذي يؤمن برسالته. والمؤمن الحق 2# عهد (إبراهيم)» هو الذي يتبع دينه . والمؤمن الحق 4 عهد 


(عيسى).» هو الذي يختار طريقته. والمؤمن الحق 2# عهد الرسول الأكرم (ص)؛ هو المسلم بدين الإسلام. 


فالأمة المفضلة على العالمين . . كل فترة ‏ هي التي تلتزم بالديانة التي شرعها اللّه لتلك الفترة» وتتبع رسول يف 
تلك الفترة. ولقد كانت الأمة الإسرائيلية» هي الملتزمة بالديانة التي شرعها اللّه لفترة: ما بين مبعث موسى بن عمران 


ومبعث عيسى بن مريم . 

فالأمة الإسرائيلية» هي المفضلة على العالمين ب تلك الفترة؛ طول عمر الإنسان على الأرض. 

ويرشد إلى تجزئة التفضيل حسب الفترات» قول الله تعالى: # . . .واسماعيل. .العالمين .)١54(#‏ 

فكل واحد من هؤلاء الأنبياء» الذين وردت أسماؤهم 2# هذه الآية وثلات آيات قبلهاء مفضل على العالمين 4 عهد» 
وليس على العالمين من الأولين والآخرين» وإلا لم يكن الجمع بينهم 2# التفضيلء لأن التفضيل الشمولي ينحصر أ 


شخص واحدء؛ كما هو الحال بخصوص النبي محمد بن عبد اللّه (ص)»؛ حيث فضله الله على العالمين» الذين عاصروا 


عمر الأرضء إن لم يكن مفضلا على كل من خلق الله . 


لاا جدوى في استرضاء اليهود والنصارى 


ولن ترضى. . .ولا نصير © . 
(سورة البقرة: الآية )١١‏ 


لا تجهد نفسك. يا محمد (ص)! مع اليهود؛ والنصارى» رغبة # كسب رضاهم., فإنك لن تحكحسب رضاهم مهما 
حاولت» ومهما حاولوا التظاهر بالرضا منك: إولن ترضى عنك اليهود 6 )١09(‏ حتى تصبح يهودياً مثلهم؛ ط ولا 
فعاف 34 حرطت مات بولا عدون لسرا نيا الاي دسزان ترظن عملت الج من اللتبمر كن الس فيه 11 
فكل أمة تسعى بمعتقداتها نحو الآخرين» لاستهلاكهم فيهاء حتى تتوسع هي على حسابهم: لأنها بالقضاء على سائر 
الكيانات: تبقى سيدة الموقف» فتطمئن على مصيرها . وأما ما دامت سائر الكيانات قائمة إلى جانبها فإنها تبقى 
قلقكة عدى مصيرها :غلا يناء يطلا داء وعلة بان 3 الميداق اتتناد»وإنما يناخ + مل العين تدم لا يرى 2 المينان 
بطلاً. والآمة ‏ كالفرد ‏ ما دامت ترى إلى جانبها أمماء لا تعطمئن إلى مصيرها وإن تآخت مغهاء غلعلها إن هادنتها اليوم 
لأعياذنها هيا .وكما هئ تشعر هالقاق علق مميرها تلك تشعر بالغاق: والقلق .ف المتاصر المقطفة يقري بالضراع 


والصراع خطر على كل الجوانب فلا تطمئن أمة: إلا باستهلاك سائر الأمم. 


وأنت يا محمد (ص) ‏ ما دمت تمثل أمة؛ فإن سائر الأمم لن ترضى عنكء مهماتنازلت لهاء وحاولت إقناعها بنواياك 


السلمية: وتقربت إليها. فأنت ‏ كممثل أمة . خطر على كل الأمم ‏ 4 منظارهم ‏ وإن لم تضمر لها سوءا . فإنها 
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تقيين: ثوانالك'نتواناها الود وتشعر انلك خطزيقليها: 


تعر امدق أن كظيس الراض] سولف فا وود طق الأكاية اتسويط) حدا كافاعو اداع ترا كات متيف نه بالك 


الظروفء؛ ولكنها لن ترضى عنك . # أعماقها . إلا بانحلال الشخصية الإسلامية # واقعك» وذوبانك 3 أمة معينة . 


فهى كرض عكلكء وتحذها» ذوق سنواهاة لأنها #عتدكة:. قفتن باثلك :تنيت طرها فى معركة شاع البقاء: 


وها كنت لا يكن ففاكديا وكتميزيا لأنك الفق الطندراك: الخروج من معركة شازع اليقاف بالسازل عن بعص 


عقائدك»؛ أو بمحاولة التقارب من سائر الأمم؛ فلا تنازل عن شيء مخ عهاكنك وله تاوق التملق اتناف لهاء يل ابق كانتا 


4 موقفك, وا قل: إن هدى الله هو الهدى (117).؛ وارفع كلمتك عالية مدوية. 
©#و»# طالما عرفت أن لا مبرر للتنازل؛ أو للمجاملة مع سائر الأمم» فذة لثن اتبعت أهواءهم )١17(#‏ وتنازلت عن 
شيء من دينك؛ أو جاملتهم على حساب دينك: أ بعد الذي جاءك من العلم »)١14(‏ بأنهم لا يرضون عنك إلا بالاندماج 
انما عإناك كد جتمهرنن مظاك وباك ولاوكون الله تلكرونيا مرع ا فوولة تصورا ‏ طي ف ها نااك لآق يز ما 
لك من الله من ولي ولا نصير # (170). 
15 4 3 2 03 
الرسول الشهيد» والآمة الشهيدة 
©#وكذلك: . .شهيدا. . . # 
(سورة البقرة: الآية )١457‏ 
هذه الآية فصلان» يتولد ثانيهما من الأول: 
الفقصل الأرنة بط وحكدلك: :اناكم آنه رمعا 44 «كالاية لكيه امه شط 
والآمة الوسطء هي الأمة المعتدلة» السي لا تطرف فيها: خلا تركز على الالتزامات الروحية أكثر مما تفرض الروح 
من إلزامات» ولا تركز على الالتزامات الجسدية أكثر مما يفرض الجسد من إلزامات. وإنما تتوفر على كل بمقدار 


ما يفرض» وبشكل يتيح لهما تكافوٌ الفرص» ليبلغ كل مداه؛ بمقدار ما تبقى له من نداءات بعد التناقض مع نداءات 


4ن 
ولا تركو كن الجفع الفردق عض الراتتالية :ولا تقبط الوازالقردى عض الاهراكية: 

ولا تطغي الجنس حتى مذهب فرويد» ولا تكبت الجنس حتى مذهب غاندي. 

و9 اسستفيكن بالدمتاء شق ونذالقن الخلا فدولة تدقع باتدمات حض سذافي الدهاة إلى الرافة بالسيران كد وزياء : 

ولا تستبد بالحكم حتى الديكتاتورية» ولا تميع الحكم حتى الشيوعية النظرية . 

ولا تغرق 4 قشرة الأخلاق حتى المسيحية؛ ولا تسفه الأخلاق حتى الشيوعية . 


طبيعي» منبثق من الواقع» ومنسجم مع الواقع . 


تجاوزه. 


وهذه الأمة» من الطبيعي أن تكون الأمة الموجهة للبشرية جمعاء لأنها تلقي الضوء على كل منحرف وكل زائغ» 


وتقدر مدى انحرافه ومقدار زيغعه. 


فهي أمة وسط: و كذلك: جعلناكم أمة وسطا 4 (1317). 


والفصل الثاني: # لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول عليكم شهيدا © (178). 
هذا لقصل مرك من لقصل الأزلم وتوراضم فده اراتك الافبح كني الاتها اعة ويم وين دعي انها ميا 
قانيا ريشانياء ا اعقو ها مراخه ينا قذه لان ساكو الات خرن ترق العطتر شو وتم ماني تقرف الا يات لتحيل 


القيادة ولا الرسالة» وإنما يحتاج هو إلى القائد والرسول. 


. الدور الأول؛ القمة السي يشككلها رجل واحد‎ .١ 

". الدور الثاني» الذي يشكله عدد كبير . 

". الدور الثالث؛» الذي تشككله بقية البشر. 

فالدور الأول -القمة: يشككلها الرسول الأكرم (ص). فهو أقوى البشرء وأقربهم إلى اللّه. وقد خوله الله القيادة 
التشرقة الغليا» وافظله وتسالاك النتتاة كلك ظائر ا ومتحوا كك سبي وإنها مف الله رسيية عام وبكامة 


للثائن. وجعل قراثة: المجسند لزسنالته مهيمتا على انكتن السابقة: مضدقا تلكتي السماوية: وكاشفا لا دس 


فيها. 


وامتدادا لهذا الدور العظيم فقد عين الرسول (ص) بأمر الله تعالى أكمة اثني عشر من أهل بيته يقومون مقامه من 


بعده ويواصلون مهمته 2# أمته كاملة ومستوعبة غير أنهم لا يوحى إليهم . 
والدوو الثاتن: تشكله الأمةالإساامية : 
والدور الثالث: تشككله بقية البشر. 
فاترسول الآأكَرة هو امقياس الأضل للإنينان التكاملء الذئ تقاس يه أغراد الآمة: 


#لقد كان لكم # رسول الله أسوة حسنة. . . 119(4). فالإنسان الساعي نحو الكمال؛ هو الذي يسعى 


للالتزام بنهجه: فالسابق عليه مارق» والمختلف عنه زاهق» واللازم له لاحق. 
والأمة الإسلامية» هي المقياس طبق الأصلء تقاس بها سائر الأمم. 
فالرسول الأكرم؛ هو المقياس للأمة المقياس» والأمة مقياس للأمم. 
وبالترتيب ذاته» تأتي القيادة - الرسالة من السماءء» للهرم البشري: فتهبط الرسالة على قمة البشرية: الرسول الأكرم 


(ص)!١-‏ مع آله لتوجيه الدور الثاني: الأمة الإسلامية. ومن بعد أن يؤدي رسالته» تنحدر الرسالة إلى الدور الثاني: الأمة 


الإسلامية؛ لتوجيه الدور الثالث: البشرية جمعاءء؛ التي هي القاعدة الواسعة. 


ودور الرسول (ص)! - مع آله يتلخص 2: 
١‏ تلقي الرسالة من قبل اللّه. 

" تفريغ تلك الرسالة 2 الأمة. 

ودور الأمة يتلخص 2: 

. تلقي الرسالة من قبل الرسول‎ ١ 

" تفريغ تلك الرسالة 4 البشر. 


فالرسول الأكرم (ص)!- مع آله رسول من قبل اللّه إلى الأمة» والأمة رسولة من قبل الله بواسطة الرسول الأكرم 


إلى البشير: 


الرسالة. 

كمحمد (ص) رسول» وأمته رسولة. 

وهنا. . استفهامات» لا بد من الإجابة عليها: 

5 إن الرسول هو الذي يتلقى الوحي من الله مباشرة» والأمة لا تتلقى الوحي من اللّه مباشرة. 

: .إن الرسول ليس هو الذي يتلقى الوحي من اللّه مباشرة بالمعنى الدقيق وإنما هو كل من تلقى الرسالة من قبل اللّه 
ولو بواسطة أو وسائط .. لأن الله تعالى ‏ ليس بجسم حتى يتكلم مشافهة مع الناس من خلقه فيكونوا رسله؛ وإنما 
اللميوجى إلى آنانى من تكلقف يويسافظ مغطامة ميكوتون رييكلهة هما برسكل إلنهم رسنولا بدو اتلافكة يجمل لبهم 


الوحيء كجبرئيل الذي هو رسول الله إلى كثير من أنبيائه أو يخلق الكلام 4 موجود من الموجودات فيس معه النبي» 
كما خلق الكلام ب شجرة فسمعها موسى بن عمران فسمي كليم الله . أو يريه 4# المنام شيئا فيكون وحياء كما 


تفل وافبية إنى نزام مكيق اربع القزارة هلا يق 


/ 
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... إني أرى كك المناس أني أذبحك. . . .)17١(8©‏ 


وما كان لبَشر أن يُكلمّهُ الله إلا وَحْيا أو من وَرَآء حجّاب أو يُرْسل رَسُولا (17/1). فالواسطة بين الله والرسول» 


لا تعني انقطاعه عن الله كما لا تعني أنه ليس رسولاء بل لا بد من الواسطة. 


هذا .. بالنسبة إلى الواسطة غير البشرية» وأما بالنسبة إلى الواسطة البشرية» فهي ‏ كتلك ‏ لا تعسي انقطاعه عن 
الله كما لا تعني أنه ليس رسولاء فكثير من رسل الله كانوا رسله بواسطة بعض أولي العزم من الرسلء فالثلاثة 


الذين تحدت عنهم القرآن بقوله: 


«(إذ ]لتنا إلبهة كين فَكد يرهم فمز نا رطالنة )نض القران على انهم ول اللة]ذكال: أجلن 4: 


رغم أنهم كانوا رسل عيسى بن مريم . كما 2 الحديث .. 


إن الرسول ليس كل من استوعب رسالة سماوية» وإنما الرسالة منصب قيادي لا بد فيه من قرار صادر عن اللّه 
باختيار شخصء وبدونه لا يصح لأي فرد أن يتضندى تلقاكيا د لأى متصي قيادي؛ مهما ارتفعت مؤهلاته. وهؤلاء الملايين 


من أفراد الأمة» لم يصدر بحقهم قرار التخويل من اللّه . 


:. صحيح أن الرسول هو من صدر بحقه قرار التخويل من قبل اللّهه ولكن هذا القرار صدر من قبل اللّه تعالى»؛ وسجل 


4# القرآن» و هذه الآية بالذات: 


8 لتُكونوا شهدَاء عن الناس وُيَكَون الرشسيول عَليكنْ شميذا 15014 كفن أراة الله لكل أغراد:الامة أن يقولوا 
الشكوون الزنجائرة بشايع كبا بحو الرميون امشوون لابه مي وتقافة و القاركة ير شهداء فى الثانن يكو 
الرثول عانكة فيينا #ندوقة عزن الشياةةالرسالية: 


فإ لامكو ادن عتان فيه شاك تجا ماف ول فيك ارتل اللدك نو اقل السكريات النفنينية: القن 


لم يصل ولن يصل إليها أحد من الأمة» بعد النبي والآئمة الطاهرين. 


:- إن حساب المستوى النفسي هو أهم وأول الحسابات ‏ 4 مثل هذه المجال ‏ لا ريب . ولكن: من ذا يستطيع أن يثبت 
الخد انمز الأمبة ليطا و روصل الى #نانما لمشتو المساسب تنه كفي اانه لوقل من طن الحبيك يعوف أن مز 


هذه الأمة . بل ممن سبقوها ‏ أناس بلغوا ذلك الممستوى: كلقمان» وسلمان. والمرأة التي دلت موسى بن عمران على 


موضع قبر يوسف من (النيل). ولكنهم لم يكونوا أنبياء» لأسباب مذكورة 4 أماكنها . 
5 ولكن: هؤلاء . . أفراد قليلون» وليسوا كل الأمة. 
:- ولهذا ليسوا ْ مستوى الأنبياء ‏ درجات الآخرة» وإن كان لهم ذلك الدور الرسالي نفسه. 


وهنا. . لا بد من الاعتراف: 


بأن عظمة الشخص لا تعتمد على رفعة مستواه النفسي فقطء وإنما هنالك عنصر آخر يساهم 4 عظمة الشخص»؛ 
وجوعتطكر الشل الذى رؤذية كرينا يهو فره عاذي يعمل عظيم سضيع فظيما نع اوعظية عيلة والتازية حاف 
بأفراد عاديين» دفعتهم الظروف إلى أعمال عظيمة: فأصبحوا بها عظماء. وريما يوجد: 2 أصحاب داود» و أصحاب 
الفبى موه يدو :وى امتجان الضنحين يوم ها شدوزاء شبات جدير و الفهدبالإسلاه لم مك مسدواهه المكرى عطيما: 
ولكن الأعمال التي قاموا بها رفعتهم إلى مصاف الخالدينء الذين لا يتجاوز عددهم الألف ب كل عمر الإنسان على 


الأرض. 


ظلوا مطمورين 3 الأرض والسماء. 


وذوعيةالرسالة ال وها الآنة الأسلامية نوعية غظيحة جداء وإق :كان رسالات السماءم يك مضدرهاء ونصيهاة 
بل وحتى 4 عنصرها . واحدة؛ إلا: أن رسالة (آدم) (ع) كانت دورة تمهيدية للبشرية البدائية» ورسالة (نوح) (ع) كانت 
دورس الصف الأول الابتدائي من صفوف البشرية # مدرسة الحياة» ورسالة (إبراهيم) (ع) كانت دروس الصف الثاني 
من صفوف البشرية. ورسالة (موسى) (ع)» كانت دروس الصف الثالث من صفوف البشرية» ورسالة (عيسى) (ع) 
كانت دروس الصف الرابع من صفوف البشرية» ورسالة (محمد بن عبد اللّه) (ص) كانت دروس الصف النهائي من 
صفوف البشرية. ولو صح مثل هذا التعبير المعاصر؛ فآدم كان مدرس المجالات التمهيدية» ونوح كان مدرس الدور 
الأول» وإبراهيم كان مدرس الدور الثاني» وموسى كان مدرس الدور الثالث» وعيسى كان مدرس الدور الرابع» ومحمد 


(ص) كان مدرس الدور النهائي . 
وبارتفاع درجة الرسالة ترتفع درجة الرسول» كما أن بارتفاع درجة الدرس ترتفع درجة المعلم. 


ولذلك: كانت الشريعة التالية ناسخة للشريعة السابقة» لأن البشرية ‏ عندما تتخن من المجالات التمهيدية لا معنى 


لالتزامها بدروس المجالات التمهيدية» فهي تبحث عن دروس ترفع مستواهاء غلا بد لها من أن تدخل # الدور الآول» 


/ 


وتتلقى الدروس المعدة له وإذا تخرجت من الدور الأول لا بد لها من الدور الثاني» وهكذ . . . حتى إذا تخرجت من 
الدور الرابع قلا ينفعها إلا الدور النهائي» وحتى ترى من العبث الاحتفاط بكتب الصفوف السابقة:» إلا لمجرد الدذكرى 
والتسلية أحيان الالتفات إلى الماضيء أما لواقعها الصاعد نحو المستقبل الأفضل» فلا جدوى من تلك الدروس والكتب . 
وحتى لو بقي معلمو الصفوف الأولى أحياء حتى بلغت البشرية الصف النهائي» لجلس أولئك المعلمون السابقون إلى جانب 
تلاميذهم السابقين» للاستماع إلى معلم الصف النهائي. وإن كانت لهم حالة خاصة لا يمكن الاستهانة بهاء لأنهم 
أوصلوا البشرية إلى مستوى لم تكن تصل إليه لولاهم» إلا أن تصاعد الفكر والحياة» يفرض عليهم أن يواصلوا خط 
الكمال: حتى لا يتخلفوا عن تلاميذ الأمس. 


عيسى لما وسعه إلا اتباعي»(74١).‏ 


من السماءءلا يسعه إلا الصّلاة خلف الإمام المهدي (ع)» وهو. . هو. . ذلك: عيسى بن مريم؛ كلمة الله وروح منه؛ لم 
ينقص منه شيء؛ وإنما يزيده شيء عندما يصلي خلف الإمام المهدي (ع). فمعلم الدور الرابع إذا جلس 2# الدور النهائي» 


لا يعني ذلك غمطا من حقه وغمزا فيه وإنما يعني استمراره # خط المعرفة التي لا تنتهي حتى اللحد . 


بدور رسالي أعظم من الأدوار الرسالية التي كان يقوم بها الأنبياء السابقون. فبمقدار سمو الرسالة الإسلامية على 


الرسالات السابقة» يكون سمو مبلغيها على مبلغي الرسالات السابقة. 


وبهذا. 5 يمكن أن نفسر قول الرسول الأعظم: «علماء أمتي, كأنبياء بشي إسرائيل»(70١).‏ فعلماء أمة الرسول 


الأكرم؛ الذين يؤدون رسالة ربهم بإخلاصء إنما يقومون بدور أنبياء بسي إسرائيل. 
إسرائيل»(71١).‏ لأنهم يؤدون أعلى رسالات السماء إلى أرقى أدوار البشرية» فهم أفضل من أولئك؛ لاختلاف النوعية 


التي تلائم نوعية الأدوار. 


ولكن من الحق أن نقول: إن كلمة (العلماء) ب هذين الحديثين» أولت بالأئمة الاثنسي عشر (ع). لأن التفوق النفسي 


الذي بلغ 2# الأنبياء والأثئمة درجة العصمة» تفوق كبيرء لا يقابل بالتفوق الرسالي مهما كان. 


لأن حساب الإنسان بينه وبين الله» لا يمكن أن يقارن بأي حساب بينه وبين الناس؛ مهما بلغ: فملايين الضربات؛ 


وألوف الفتوحات 4# سبيل الله؛ لا يمكن أن تعادل بضربة علي (ع) يوم الخندق. وإنفاق كل نعيم الأرض 2# سبيل 10/ 
الله لأيبكو يمال بكلدفة ضيماة من الشهي اطحدمي آفل لليف ع مسكيا ريما واسيرا: 


ورغم ذلكء: تطلع علينا هذه الآية الكريمة بعطائين: 


١.التخويل‏ الرسالي لكل فرد مسلم: فله صلاحية الممارسة الرسالية» والقيام بالتوجيه. وتدل على أنه يأتي يوم 


القياءنة باهر طن كبحن إمس آنه وهيف كا 1ت الرسوق الأكخزم شن با مودو العيامة تباهدا خلى امن 


”. الاستمرار الرسولي . فالرسول لم ينقطع عن الناس» بموت محمد بن عبد الله (ص)» فرسله ‏ وهم كل الواعين من 
أكراة فهو ياقون ومس روي ف الأرش؛ لفون وسالة رديه .كلا يوج علق الأرض لالم يويتتل الله زليه رسولك ولا 
نول جيل لمسبيا لله ]إدية رتولا + وانها رس اللاسكرة ةك جك لس روك سلب إلى يود الفيافة: إن لم جكريا 
وتحا تافرع بالسسماء عن ريق جبركيل !قوم رونت متساون بالستماء هن تاردق يعم عن عبد الله (ضن)بتولهين ذللك 
بمهم بالنسبة إلى المبعوت إليهم؛ وإنما المهم بالنسبة إليهم أن تصلهم الرسالة دقيقة واضحة» حتى لا تبقى لهم على اللّه 
حجة بعد الرسل» وليكون للّه الحجة البالغة. 


© ليُهلك من هلك عن بَيّنة وَيَحْيىَ مّنْ حي عَن بَّينة 4 .)1١71(‏ 


وهذا. . هو: التنظيم الهرمي الذي أبدعه اللّه تعالى للأمة الإسلامية» والتاريخ لا يدلنا على وجود التنظيم الهرمي 


الشعبي قبل نزول القرآن(178). 
القدرة المطلقة 
« .. . إن الله على كل شيء قدير » 
(سورة البقرة: الآية )١44‏ 


كل شيء دون قدرة اللّه لأنه القدرة المطلقة» قلا حدود ولا سدود أمام قدرته, ولا يمتنع عنه شيء صغير لصغره» 


«إإن الله على كل شيء قدير #(174)» كل شيء. كل من نرى من مواد كثيفة» وما لا نرى من مواد شفيفة 


ومن طاقة. كل ما نفهم وما لا نفهم. كل ما نعقل» وما لا نعكقل. وكل مغزى» وكل معنى . فحتى المعاني» تحت 


قدرة اللّه. 


وحكن الأمكان أولبت الأمكازن مقلوقات4 كل ما همتالك: أن الأقكامنوائدة كينا أن النيات»وكها أن 


الله وفدرته. 


وحتى المستحيلء لأن المستحيل يعني الارتباط بشيء يمانعه» والمطلق متحرر من كل شيء» فعنده لا يمانع شيءٌ شيئا . 


ولا يممكن أن نقيس مجال المطلق بمجال المحدود» فإذا وجدنا شيئا مستحيلا . .4 مجالنا كوني؛ أو ل مجالنا الفكري 


لا يصح أن نقول باستحالته # مجال الله . فتأمل .. 


المصيبة, والصبر, ومعطيات الصبر 


# ولنبلونكم. .المهتدون »© . 
(سورة البقرة: )١01 2-1١00‏ 


١‏ المصيبة ضرورة من ضرورات الحياة» لولاها لتعطلت الحياة عن أداء هدفها . فالإنسان يتبلور بالتقوى» أي: 
بقيادة نفسه عبر المكاره والرغائب» وفق الخطة الصحية المرسومة له؛ ولكنه لا يتبلور بشيء قدر تبلوره بالمصائب . 
فالإنسان يتقدم ويشمخ:» خلال أزمة ساعة» أكثر مما يتقدم ويشمخ خلال العبادات سنوات عديدة. لأن العصرات هي 
تحرك الذاتيات وتفجر المواهبء وأما الوظائف الروتينية فهي كالأمواج السطحية التي لا تؤثر على التيارات الفاعلة 


الأعماق. 


والإنسان الذي لا تهزه الأزمات يفقد وهجه الروحي» كما يترهل جسده إن لم يمارس حركات ترهق أعصابه 
وخلاياه. 


هذا واف تلد ركه ف ككل ماحل الاسببان عا لاقت عانق عجرف النياة وفاناما يكون انس درن لدف 
الوق لم ولاس الكواف امن هلول الماك ووو جراك زكر سم ؤاكب افيه كرد اتداة نرجة ا ومووسن ره كن 
مزرعة يزرع فيها الإنسان لتمضية دورة تكامله تأهيلا للآخرة: جنة أوناراء باعتبارها مرحلة أعلى من الدنياء فلا بد 


أن يدخلها الإنسان أكمل منه وهو يدخل الدنيا . 
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فالمصيبة ضرورة حياتية» لتنمية الإنسان وتأهيله للآخرة. 


" المصيبة ليست مفاجأة تحصل نتيجة خلل ب نظام الكحون, فالخلل لا يحدت بك نظام الكحون» وإئما المصيبة 


حصيلة التنافر بين توقعات الإنسان المتحيزة له وبين الواقع الموضوعي الثابت الذي لا يجامل ولا يحابي: 


.لا يبحدت خلل 4 نظام الكون. لأن الكون مصون: فهو مشدود بإرادة ترخفض الخطأً والخلل» هي إرادة اللّه الذي 


لا يتبدل 5555رأيهم ولا يتحول: 
فما يبدل القول لدي. . . #(180). 


فلن تَجِدَ لسُنة الله تَبُديلا ولن تجِدّ لسّنة الله تَحُويلاً 141(4). 


. والمصيبة ليست مفاجأة. لآن كل ما يحدت 3# الكون نتيجة طبيعية لتلاقح مقدماتها الطبيعية: 


كا سان ركه 5045 .نكن الأنتا هوي يخلافة الشيال ودلا من يمره عرفت ديات 
الى القرو الكهدافع الى ,رسن اليوااقة يجرفه الخيال إلى امداق با عرة فيط :انها واهدة ويتوفع أن مذرهب علييًا 
تكاكدي نا قتيحتونت الأمروشو جين تر ناته ول دوبية ]راقم لذي مققات إرى اندي ايع ند اه مسر دز شرام 
ويبقى الواقع غائباً عن الإنسان 4# زحمة التوقعات. وبما أن الواقع لا يجمد حيث يتركه الإنسانء وإنما يستمر 2 
تكاتفه وتوالده الطبيعيين حتى يبلغ كماله حيث يصدم الإنسان؛ فيفاجاً بالصدمة من حيث لم يكن يتوقعها ويسميها 
الدكيكة يلين ل لوستم ولا او اراق مشن :ال قو العا شت اا بدا مقا كا كرون لاقام شور لوا دو مكاي 


يتابعه ب مصادره الأولية» لتوقعهاء هقصدف عنهاء أو تلقاهما متهيثا لامتصاصها والسيطرة عليها. 


”. وبما أن الإنسان لا يحسن مراقبة جميع تيارات الحياة» وحتى إذا أحسن مراقبتها لا يحسن التهرب من لكمانهاء 
ولا يملك القدرة على تلقيها وهضمها؛ يصاب كل إنسان بالمصائب. 


وحكن ل سكام نيران مان الراك ا للفوقة براق يعانم كرك المرانبوينكي صرياتها تيه كانه لا خنطا 
يتقيها بما يملك وبمن يقرب» فتصيبه شحنات الحياة فيما يملك وفيمن يقربء ولعل # ما يملك وب من يقرب ما هو 
أعز لديه من جسمه. وعندما تسقهوف الحناة لتنا ء تعنريه كا روتعة كبسياق أن تنكو الإغباية مر خلال سه 
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معنوية. وكما أن الإنسان مؤلف من جزئين: الجسم والروح؛ وكل واحد منهما مركب من مجموعة عناصر أولية؛ 


هكذ . . الكون مؤلف من جانبين: جانب مادي وجانب روحي؛: وكل جانب مركب من مجموعة عناصر أولية . 


وسواء عرفنا أسماء العناصر المادية والمعنوية أو لم نعرفهاء فلا شك أن فقدان أو نقص أي عنصر من هذه العناصرء» 
يؤدي إلى خلل أو تغيير ب تركيبة الكون. كما لا شك أن إضافة أي عنصر آخر إلى الكون؛ يؤدي إلى تغيير ب 
تركيبته . 

والتركيبة الفعلية للكون: مضاقة إلى التركيبة الفعلية للانسان: نظمت بشكل يؤدي إلى الصدام الممستمر بين 


الإنسان وأشياء الكون, لتتم تجرية الحياة. 


وبما أن الفرد الإنساني يشكل وحدة مستقلة # حاجاته ومطامحه؛ يكون الجانب الأضعف # مواجهة أي شيء 


من أشياء الكون. فعندما يحدت الصدام بينه وبين أي شيء» يكون هو الذي يتلقى الصدمة. 


صحيح أن الإنسان عندما ييستفرد وحدة من وحدات الكون المستقلة» كحيوان أو نبات أو صخرة: فإنه يوجه إليها 
كوك اوسنو اكد نه لانو ارخذ طندها كجليل اكد سني نت هذ القع مقا إذ أكون رفسوةة رانيصارو سف 
خزوانا ]كندل كنا 1ن الانننا نا شبن الأقرقى. الك أمباية لجل ]اتح وزننا بإطالء: هرذ 1 كاف جه »قا لسووان القدول سكن 
لافج زه لقا ذل الوفقباكنة :مين اتقو ] للطر الف واب عاش وفك رسكن يروك طارنت الاف اك دو رذ دض قطواكل مظان لحترا كم 
بالإستاق إلى مدزلق الكين كاسضوفة بويا سف من ]ن لمكن اليودنة هذه الدنيا قدا ها الأخرف خرن هو 
الذي كلقن الصنية. 


فرغم ما يحلو للإنسان أن يكون القويء إنه الضعيف 2# مواجهة أشياء الكون: 


98 وخلق الإنساق صتعينا #(185): وهنا لا يع أنهاليش مؤملا لآن يكون الأقوى: لبس نظ مواجينة انتنياء 


الكون فحسب بل # الكون كله؛ وإنما يعسي أنه . بشككله المبدئي كإنسان ‏ هو الأضعف . 


الكون. وكان من الممكن أن لا يحدت 4 الكون صدام؛ لو تفير شيء ما # تركيبته . كما هو الحال 2# الآخرة 


.. ولكن كانت تنتهي فلسفة هذه الحياة» ولم يكن أي مبرر لتمرير الإنسان فيها . 


فكان لا بد أن تنظم تركيبة الكون» مضافة إلى تركيبة الإنسان؛ بشكل يؤدي إلى الصدام المستمر بين الإنسان 


ويتحقق الهدف من تمريره 2# هذه الحياة. 


الوجه ولا 4 خطوط الجسم» ولا # الذيذبات العصبية:» ولا # الأوتار الصوتية. .٠‏ وائما تبقى الفوارق بينهما خثيرة 
ومتشعية مهما كان التشابه» وهذه الفوارق مما تفيز خلق الله عن صنع الناس»؛ هكذ . . وأكحثرء تكون الفوارق 
بين روح وروح» وتنعحكحس هذه الفوارق على: المطامح والأهداف» والأعمال» والآراء» والأفكار: وحتى على الكلمات» 


والأشياء» والملابس» والألوان. 4 التي يختارها الفرد . 


وبمقدار ما تختلف الأجساد والأرواح» تختلف الصدمات التي يتلقاها الأفراد» فلا يوجد فردان يتساويان 4 الصدمات 


التي يتلقيانهاء وإذا تساويا ب تلقي الصدمات ‏ عددا أو نوعا ‏ فلن يتساويا 2# التأثر بتلك الصدمات. 

وببيان آخر: 

لا يوجد فردان يتساويان خا الاستفادة من أشياء الكون: أي يتساوى فردان 2# : الطعام: والشراب» والكساء: 
والسكن. والجنس» والهواء الذي يستنشقانه» والمناظر التي يتمتعان بها. . . كما لا يتساويان _2: الثقافة» والأصدقاء 


والمناصب. 5 إلى آخر ما يمكن الاستفادة منه 4 الكون» تحكتما انزو جا 


وإذا وجد إثنان متساويان # هذه الأشياء» حجما ونوعا ‏ وهو فرض شبيه بالمستحيل .؛ فلن يتساويا 2 هضم هذه 


لأسا هين نوها نل دونك جسمان يتساويان © هضم كوب واحد من الحليب» فكيف بالتساوي ‏ هضم كل 


ما يتلقيان من الكون؟! 


وكما لا يتساوى فردان 2 الاستفادة من أشياء الكون: لا يتساوى فردان 2# التأثر بصدمات الكون» حتى ولو فرض 


تساوي ما يتلقيان من الصدمات عددا أو نوعا. 
1 وإذا تجاوزنا الصدمات المباشرة» السي يتلقاها الفرد #: 


جسمه» ومالهء وأقربائه. .. فهنالك صدمات روحية؛ لا تمر عبر التوابع المادية حالصدمة 2: المطامح, 
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والأهداف» والعقائكد... وهذه. . . صدمات لا يمكن اتقاؤهاء طالما الكون يسير وفق إرادة اللّه لا وفق إرادة أي 


واحد من البشر. 
فيمقدار ما يكير روحه تتسع آفاق: مطامحه وأهدافه وعقائده. 57 فتكثر الصدمات التي تتوارد عليه . 
بالإضافة إلى: أن الروح تتحمل من وطأة التناقضات الكونية بمقدار حجمهاء تماما. . كما أن الجسد يتحمل من 
كلاق لقنا مكناكم لمكو ترنويس ا جحي دالسمت وق ةد دين ب يف تمه تافر الخاذ بن والكلية إلى الستوورافة: 


والضرورات: كالعقيدة» والثقافة. . . وتتعرض لتفاعلات التيارات الشعورية واللاشعورية . 


ويشير إلى هذه الحقيقة» الحديث المشهور: «البلاء موكل بالأنبياء: ثم الأوصياءء ثم الأولياء» ثم الأمثل 


فالأمثل»(184). أي: حسب الأحجام الروحية. 
تحديد تلك الصدمات بعدم التعقرض لهاء وهذا 57 ليس المهم» لآن كل ذي شعور يحاوله, حتى الخلية الواحدة: (أميبا). 


الأول:. فهم الصدمة فهما صحيحاء بأنها ليست نزوة عشوائية من مصدر مجهول . فكل صدمة: حركة مسؤولة: 


موجهة من قبل حكيم عليم: 
# ولنبلونكم. .الثمرات © (180). 


فالله . تعالى . هو الذي يوجه الصدمات» ويوجهها امتحانا لا جزافا. 


الثاني: استيعاب الصدمة استيعاباً صحيحاء بقبولها واستثمارها. أي: بتحملهاء والتجاوب معهاء للارتفاع بها من 


درجة أدنى إلى درجة أعلى» تماما. . كما يكون موقف أحدنا من أية بادرة امتحانية» تسدد إليه من قبل المسؤول عنه: 


فإذا قبلهاء وتجاوب مع هدفهاء ارتفع إلى أعلى. وإن رفضهاء أو تذمر منهاء انحدر إلى أدنى. 


هكذا . . يجب أن يكون موقف الفرد من جميع الصدمات التي تصيبه: 


وبشر الصابرين (187)» الذين يقبلون الصدمات. 4١‏ 


واي امعو د د ابرع ور 1 عل ود مر له افيه لود ل مه 
© والذين يؤتون مآ آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رَاجعون © (1417) . 


تحن تنا لآنفيقا حقى تنتضرق )يهنا كينا" يخلو لنا: :وإتما تحن لله وتتجه إليه قير مسديرة الحياة وهذه الصدمات 


امتحانات يريد بها تصعيدنا إلى المستوى الأمثل. 
فط أولئتك 184(:4) يصبحون قادرين على استيعاب رحمة اللّه: 
# عليهم صلوات من ربهم: ورحمة 4 (189). 


وصلوات الله ورحمته متاحة لجميع خلقه؛ ولكن جميع خلقه ليسوا مؤهلين لاستيعابهاء وإنما المؤهلون لاستيعابها 


وأولئك )١11١(:4‏ الذين يفهمون الصدمات» ويستوعبونهاء #8 هم #4 )١151(‏ الوحيدون» # المهتدون # (197) إلى 


مسالك الحياة» وأساليب التقدم فيها : 


١‏ إن الإنسان منطلق من اللّه ‏ عبر عوالم قبل الدنياء وعالم الدنياء وعوالم بعد الدنيا ‏ وعائد إلى اللّه 2 نهاية 


النهايات. 


؟. والإنسان» + كل لحظة. . و كل نبضة . .» منطلق من الله . عبر تلك اللحظة وتلك النبضة ‏ وعائد إلى اللّه 


نهايتها . 


3# والا نان ملداك ملق لله وقكه إراد كه ود خاضم تحفتوها مكونيا مظلف] 4 والله مهرم عيورة نكونية ملق 


وسائرء كونياء 2 تيار الكون إلى حيث يريد الله . 


#إنا للّهء وإنا إليه راجعون 4 (17) واقعية» قد يجحدها الإنسان:؛ فيدل جحوده على عدم واقعيته» وتصوره عن 
فهم واقعه» وواقع مسيره ومصيره. وقد يؤمن بها الإنسان» فيدل إيمانه على وافعيته» ورشده 2# فهم واقعه» وواقع مسيره 


. ١ ومصير‎ 


غير أن مجرد الإيمان العلمي لا يكفيء وإنما الذي يكفي هو الإيمان الجاري ب كيان الإنسان: 4 شعوره ولا 
شعوره. 4 تصرقفاته وتوقعاته» 4 تحريكه للأحدات وتحركه بالأحدات. . . هذا الإيمان» يظهر تمكنه من الإنسان 
|4 حالتين . ثانيتهما أقوى من الأولى هما حالتا: الفرح والحزن» يفقد فيهما الإنسان أعصابه وأفكاره؛ ويترك نفسه 
لركائزه العميقة: تحركه وتوجهه. هما حالتا: الفرح والحزن. 


أعصابه وأفكاره ثم تحرك فيه الإيمان» ولا شيء غير الإيمان» فوجهه عملا وقولاء فذلك هو الإيمان المحضء وصاحبه 


هو المؤّمن الصادق. 


والذي تثبت المصيبة أنه المؤمن الصادقء فعليه: 


التقلاك الراك فيه يدا 


"” ورحمة. 


١‏ أنهم بلغواء من فوة الشخصية درجة يستطيعون بها الصمود أمام زعازع الحياة. أي سلخوا دور الطفولة» ويلغوا 
الرسد الاسمدبامي : 


والزقتن الالمسا في ]ذا عدر الاين معدل جناعيه وهلا طن الل لكو لقي لسن سعره مركم فر عات 


به فارغات بمقدار ما هو وعي واتزان. 


". أنهم تفهموا دورة البشرء 4 مسيرته الأبدية» منذ صدوره عن الله عبر عوالم: (الذر)»؛ و(الأشباح)» و(الدنيا)» 4 
نهم تفهموا عن الله عبر عوا ر)» و باح)» و 


و(البرزخ)» و(القيامة)» وحتى عودته النهائية إلى اللّه. وهذا التفهم ‏ لدورة البشر ‏ يجعلهم واعين لأدوارهم؛ وقادرين على 
استلهام صلوات الله ورحمته» ومؤهلين للاهتداء إلى الجزء المتصل بهم من الكون ‏ على الأقل ‏ . 


والذي يتفهم دورة البشر» ويستوعب الواقع الذي يعيشه؛ يختلف حسابه عند الله عن حساب الآخرين. 


حب الموؤمن لله 


نرج + 7 7 ره 2 و يي 2 1 سرام ل 8 00 
ومن الناس مَن يتَحْدْ من دون الله أندادا يُحبُونِهُمْ حَحَب الله وَالدِينَ آمَنوا أشد حَبا لله © 


(سورة البقرة: الآية )١576‏ 


إنه يحب نفسه» ويحب غيره من خلال نفسه: فيحب أباه وأمه لأنهما مصدر العطف الذي يشعر بحاجته إليه, وريما 
يكونان مصدري: رزفه؛ وثقافته» وسائر حاجاته. .. ويما أن محبته لهما من خلال نفسه. وليست خالصة لهما؛ نجد 


درجة محبته لهما ترتفع وتنخفئض» 2# خط متواز مع ارتفاع وانخفاض حاجته إليهما: 
ففي صباهء حيث يحتاج إليهما ‏ كل شؤونه» يحبهما بكل قلبه . 


وك شبابه» حيث تتوسع مطامحه وقدراته» ولا يستطيعان أن يجيبا على حاجاته من جهة» ومن جهة أخرى يستطيع 
هو أن يلبي بعض حاجاته بنفسه.؛ وأن يستعين بغيرهما؛ يترك من قلبه لهما بمقدار حاجته إليهماء ويشرك فيه معهما 


حل من يشترك معهما © الإجابة على حاجاته» فيحب: زميله» وصديقه» ومديره»؛ ومعلمه وزوجته. . . 


إلا زاوية العطف التي لا يملأها غير الأبوين. 


وإذا كانت أخلاقهما متنافرة مع أخلاقه, بحيث لا يستطيعا ن تأمين حاجته من العطف الأبوي؛ بادر إلى نبيذهماء 
والتذمر منهما. وإذا واحقاشيا من حاجاتة: أوأحدا ممن يشارككهما 4 قلبه: فكانت مسلكيتهما تشوه شهرته أو 


علمه أو تناقضا مع زوجته أو ابنه؛ لم يتردد 4 حرههماء والابتعاد عنهماء إلقائهم تحت رحمة الأقدار. 
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فإذن: لم يكن يحب أبويه لأنهما أبواه وإنما كان يحبهما لأنهما يؤمنان حاجاته. فأذا عجزا عن تأمين حاجاته؛, 


وشعر بثقلهما عليه؛ طردهما من قلبه؛ وأجره لمن يؤمن حاجاته. 
والإنسان يحب ابئه» لعاملين: 


١.مامنإنسان‏ إلا ويحب طفولته:» وانفلاتهاء وهوسهاء وصخيها . .. ويعاني رجولته» والتزاماتهاء ومطامحهاء 


ومفاجآت الحياة التى ترهقه. . فيحن إلى طفولته» ويتمناهاء ويجد 4# ابنه» عودته إلى الطفولة 4 نسختها الثانية . 
". ما من إنسان إلا ويرى 4# ابنه كنز مستقبله» فيجير له . من رصيد شبابه ‏ ما يحب أن يتوفر له 2 شيخوخته. 


لهذين العاملين» يحب الإنسان نفسه من خلال ابنه. ولذلك: يعطيه ‏ من نفس هن ومن كل ما تحت تصرفه ‏ بلا 
حدودء ولكن: إذا شب الابن ‏ الطفل» وأصبح رب أسرة:؛ وانصرف عن أبيه إلى عمله وأسرته؛ فلم مذ يكور 
لفولئنة دنه رعذ امسن بك ازج فلج ابو ذا القينع موي بكر جنا عا ظافة بردو افلة يدق هوا م تداك اه ايه 
ينعو لانن شط كاد وزاك كيف ركه ونع زذ تددو انا مدا كاتعرذك إل نمكي تسيووية فاه 
تماق المفصوب الشعيف للقاضب القوي: فيحاول الاسترجاع بالاسترحام : وإذا يتن مه كلياً» أنحى على نمسه باللائمة: 


لوضعه آماله ‏ غير أهلهاء وأنحى على ابنه بالشتائم والتشهير . 


وانحفيقتر لمعه ولمنة الافتين: 
هحذ . . وبذات المقياس؛ يحب كل إنسان: زوجته»: وصديقه: وقادته» والعاملين تحت إرادته» وأساتيذه» 
وتلاميذه. 555 من خلال محبته لنفسه. أما الحب المجرد» الذي يتغنى به كل الشعراء؛ فلا يوجد بين الناس» لأنهم ليسوا 


مجردين: إنما هو للمجرد الفرد الأحد, الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد . 


فالإنسان يحب نفسه فقط» وكل ما يقول ‏ غير ذلك فهو شعرء لاستدرار ما يأمل من الآخرين. وإذا كان الإنسان 


اتجاه ذلك الهدفء الذي يظن أنه لو توصل إليه نال السعادة التي يتصورها لمستقبله. 


ويختلف ذلك الهدف المنشود» باختلاف: المستويات» والفلسفاتء والقدرات. . . والمرتكزات المستخلصة من: البيئات» 


والأمزجة: والتطلعات. . 


فقد يكون إنسان يحدد هدقه بالمال» وأخوه يحدد هدفه بالسلطة:» وإلى جانبهما صديق يجد هدفه بالشهرة» ومعهم 


رايع يستخف الحياة الدنيا كلها ويحدد هدقه بالجنة. 


فالذى يحدد هدفه بالمال قد : لتحصيل شهادة ترمة؛ ويقراً الصحف الكتب» صداقات؛ وددت 
. يسعى مدحبدن» ويمرا و ويجمع وي 


ل#: المصالح العامة والمثاليات» ويمارس الاجتماعيات. . . ولكنه يوظف جميع تصرفاته ‏ خدمة المال. 


والذي يحدد هدخه بالسلطة قد يقوم بخدمات لأفراد أو لجماعات» ويتصدق علئن الفقير» ويبنى علاقات إنسائنية» 


وويك] مانن زنسكو ونقو ليق الححراد ف راتكه ودر كانه اعواته لضاف لشتط اندي يدراه ونيا إلن 


السلطة. 


والذي يحدد هدفه بالشهرة قد يؤدي أدوارا كثيرة: تبدو موضوعية:؛ وإذا فحصناها تظهر أنها مرتكزة على هدف 


واحد هو الشهرة. 


والذي يحدد هدقه بالجنة مهما توغل # الدنيا» واس تقطب منها؛ فإن دراسة أولية لأوضاعه» تكثشف أنه يحاول 


احتواء الدنياء وقيادتها إلى الجنة. 


وهمكذ. . لكل إنسان خط ينظم أعماله كلها مهما بدت متبعثرة أو متناقضة . 4# اتجاه الهدف الذي حدده 


لنفسه. وسواء أكان مخطئا ؤ تحديد هدفه أم مصيباء وسواء أكان مخطئا 3 ترايط أعماله أم مصيبا؛ فالمهم أن له 
وسوا : مم وسوا تراب م مصيب 


فإذن: كل إنسان يتعامل مع نفسه من خلال تعامله مع الآخرين» مهما حاول التظاهر بغير ذلك . ويحثف هده 


وأنه لا يشعر بأن عدوا من أعدائه التاريخيين ‏ يساعده على تأمين شىء من هدفه إلا ويقلب الصفحة معه» ويتعلق به 


وكأنه ولي حميم. 


فالذين يعبدون الأصنام: الحجرية» أو البشرية: أو الفكرية. . . يظنفون أن هلك الأمناء تومو ليه سعينا- أو 
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لسيبين: 


. شكهم 4# قدرة تلك الأصنام على تأمين ما يأملون منها‎ .١ 

فاحتمال عجز الأصنام عن تأمين ما تريد وارد 4 قلوب من يعبدونها . 

" شكهم 4# استمرار تلك الأصنام إلى جانيهم. فاحتمال تقلب الأصنام وارد 2# قلوب من يعبدوتها . 

لهذين السببين» تبقى محبتهم لها محدودة وموفتة. 

والذين يعبدون الله يعلمون أن الله يؤمن لهم أهدافهم كاملة غير منقوصة» فيحبونه محبة غير محدودة وغير 
موقتة لأن إيمانهم به» يقين لا توسوس حوله الشكوك. فهم يعلمون: أن قدرة الله مطلقة» فلا يعجزه شيء #4 الأرض 
ولا السماء. ويعلمون: أن الله ثابت 2# ذاته و صفاته؛ فهو الواسع الذي يحيط بالظروف والأحوال يقلبها كيفما 
تقتضي حكمته: ولا تحيط به الظروف والأحوال حتى تؤثر على إرادته . 

عه اد جما للشمتن حت كيز الأعتاء لأصداميه: 

حفقيقة الصيام 
ويا أيها الذين آمنوا١‏ كتب عليكم الصيام. كما كتب على الذين من قبلكم» لعلكم تتقون # . 


(سورة البقرة: الآية )1١/7‏ 


(ما هي حقيقة الصيام؛ التي جعلته ركنا من أركان الإسلام؛ ومن أركان الأديان ‏ كما يقول القرآن .5). 


آخرةة) . 
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أن طبيعنة الضيكاء + ظاهر التفرئع طبيعة سابية لا يكن أن: تكون هدها من أهذاف شتراكم السماء 


الإيجابية. لأآن كبح نداءات الجسد ‏ ولو لفترة الصيام ‏ عملية هدم» وليست عملية بناءء قهو عملية سلبية؛ لا يتنسجم 


مع طبيعة الأديان» وخاصة مع طبيعة الإسلام» الذي هو حضارة الروح والجسد عا والذي اهتم برعاية الجسد كما 


وابتغ ‏ فيما. . .الدنيا. .. 154(©6). 


وقال ‏ على لسان الإمام علي بن الحسين (ع) ‏ : «ليس منا من ترك آخرته لدنياه» ولا من ترك دنياه لآخرته»(1515) 


وقال مضق سا طني كو احم توإن لكوك شليك عقا رق 1 


".إن طبيعة الصيام . 4 ظاهر التشريع ‏ محاولة لإلغاء رغبات الجسد ‏ ولو فترة الصيام -. وإلغاء رغبات الجسد لا 


والإسلام عمل لصيانة الجسد وترتيبه» واعتبر أي عمل يؤدي إلى إهلاك الجسد ‏ أو طرف من أطرافه ‏ من أكبر 


المحرمات؛ وألغى أي حكم يؤدي الالتزام به إلى إهلاك الجسدء أو طرف من أطرافه. 
والإسلام احترم رغبات الجسدء واعتبرها أمانة الله لدى الإنسان» وشرع الأحكام لتقنينها . 
فكيف يكون إهمال رغبات الجسد» عبادة تقرب إلى الله والاستجابة لهاء معصية تبعد عن اللّه؟5!! 
قلا بد أن نفترض الصيامء أحد شيئين لا ثالث لهما: 


.. شيء مركب له جانيان: جانب سلبي وجانب إيجابي وجانبه السلبي» تجاهل نداءات الجسد  فترة الصيام‎ ١ 


فيكون التساؤل: 
(إذن: فما هو جانبه الإيجابي5) . 


؟. شيء بسيطهء يمهد له تجاهل الجسد ‏ خلال فترة الصيام ‏ كالبناء الذي يمهد له الهدم. والصيام؛ يؤدي دور 


الهدم. فيكون التساؤل: 


1/ 


(إذن: فما هو الصوم الحقيقي الذي يمهد له الصيام الظاهرية) . 
ففي الفرضية الأولى» يكون التساؤل بحثا عن الجانب الإيجابي للصيام . 
رتفا لفرضبية طايه مكو اسان ددهو متديفة العماد» 
ويمكن الجواب على هذا التساول بما يلي:. 
انإ ّحعيطة الشنيام كايا به ما سوم ة اه التشر وهو إيقافة العراعق هنر السيام:وليس إيقاف القراكق 
ادو كدف خب 1ه : إذا كان من مصاحة الغرائز أنفسهاء و صالح الجسد ذاته. لأن الإيجابية بالنسبة إلى أي 


شيء» لا تعني العفوية والاسترسالء وإنما تعسي الالتزام وفق التقييم الواقعي المدروس . 


والتقييم الواقهي المدروس» دل على: أن الاسترسال العفوي مع الغرائز إلى منتهى طغيانها واندفاعها؛ يودي إلى 


استنفادها الباكرء؛ وتبحكيت الجسد من ورائها . وأن ترويضهاء يساوي احترامها وصيانة الجسد من ورائتها . 


وقد أفاد الطب: أن الصيام ‏ بظاهره الوارد ب نصوص الشريعة ‏ يؤدي إلى تربية الجسد» وتخليصه من الروااسسب 
المتطفلة عليه» والزوائد العالة التي تشل نشاطه واستقامته. وقد أغاد الطب أن الصيام . بظاهره الوارد ب نصوص 


الشريعة ‏ يؤدي إلى تنشيط الغرائزء وإنقاذها من الرهق الكابي. 

فهو عمل إيجابي» رغم ظاهره السلبي . 

لأن واقع كل شيء لا يقاس بظاهره» فرب شيء ظاهره سلبي وواقعه إيجابي: فالنوم . 2 ظاهره ‏ عمل سلبي» لأنه 
يعطل الجسد عن ممارساته الحيوية» و 2# واقعه ‏ إيجابي» لأنه يهدىء الأعصاب ويريحهاء فيهيىء الجسد لمواصلة 


ممارساته الحيوية. 


وتشديب الشجر ‏ 4# ظاهره ‏ عمل سلبي» لأنه تنقتيص لحجمه. وبتر لأغصانه» وتحديد لامتدادم و ش# وافقعه ‏ 


إيجابي» لآنه تطهير له من عفويته» وإنقاذ له من الفروع المحسوبة عليه التي تعيق فيه نشاط الإثمار ووفرة الغضارة. 


الدعاء: يطوي المداواة 


(سورة البقرة: الآية )1١85‏ 
مباحث: ‏ الدعاء لماذا؟ 


أوليس اللّه . تعالى ‏ سير الكون بنظام قوي متين يشد غوف عض للشيكوا النظام العام الذي ربط الكون ببعضه. 
ابتداءً من الذرة وانتهاءً بالمجرات الهائلة .4 حدود ما نعرف .. وهو أخبر بأن ما يحوي الفضاء الخارجي» من السماوات 


العلى وما فوقها . أيضا ‏ مشدود بنظام قوي دقيق: 
# الذي أحسن كل شيء خلقه. . . #(1517)» 
... الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى # (194)... 


هذا النظام العام» الذي حان الأنبياء والأولياء يوفقون أعمالهم بك وهم قمم العارفين باللّه ويالكون, وخيرة الداعين 


إلى اللّه والداعين اللّه. 


فعلى الإنسان أن يكتسب الخيرة . 2 حدود حاجاته ‏ بالنظام الكوني العام» ويرتب أعماله وفق معطياته بوعي 
واتقان» حتى تثمر جهوده يدون دعاء» كما يفعل العلماء الملحدون. فإنهم وإن الحدوا باللّه إلا أنهم يؤمنون بالنظام 
الكوني العام ويستفيدون من خبرتهم به 4 تس خير أكبر قدر متاح من المواد . واللّه ‏ تعالى ‏ لا يعيقهم عن استنتاج 


مواد الكون لأنهم لا يدعونه. 


والجواب: 


نعرف. 


. وصحيح أن من رتب أعماله وفق معطيات ذلك النظام» يستثمر جهوده» حتى بدون دعاء. وأن اللّه لا يعيقه عن 


استنتاج مواد الكون, لمجرد أنه لا يدعوه. 


استنتاجاتنا لمواد الكون فهنالك شيء آخرهو: (العناية الإلهية): قد يأتي» فيتمم الناقص» ويطوي مسافقات ومداواة. 


وقد لا يأتي» فيتأخر السابق» ويبتعد القريب. 


.. طالبان جالسان على طاولة واحدة للامتحان» أحدهما حضر 205٠‏ من دروسه والثاني حضر 2/25١‏ ثم تأتي الأسئلة 


من ذلك ال “05٠‏ الذي حضره الطالب الأول ومن ذلك ال ٠١‏ الذي لم يحضره الطالب الثاني؛ فينجح الأول بتفوق ويسقط 


الثاني أو ينال نجاحا محدودا . فما هو السبب؟ هل هو الصدفة؟ الصدفة مستحيلة . 


«غا ماق قضيات 35 يكير احدهها مطرق عقكر : قناتف يه خيالة تحظة تضرف واهية شكرة: فيهسن مشترها 
إلى الأدوات المتراكبة»: ويجرب تلك اللمعة الذهنية» فإذا به يتوصل إلى اكتشاف كبير . والآخر يحك رأسه وذقنه. 
ولا يهتدي إلى تكميل الجهاز البسيط؛ الذي بقي يضاجعه 2 المختبر من سنين. فيحرز الأول 2 لحظة؛ نجاحا ينتظره 


الثاني منذ سنين ولا يجده. فما هو السبب؟ هل هو الصدفة؟. 


.. شاعر تطلب منه قطعة شعرية 4 أسنى المناسبات» أو يحاول تسجيل قطعة فريدة عبر قصيدة . فيغلق ياب 
مكتبه؛ ويضع الورق أمامه» ويمتص القلم حينا . . ويعضه حينا . . حتى لا يغفو بين أنامله؛ دون أن ينبض عرق 2 رأسه . 
ويضيقء فينهض من مكتبه: ويدوخ الغرفة روحة وجيئة» ويكاد ينفجرء فيد خنء ويتمطى ويتثاعب» ويضرب الأرض 


والجدران برجليه وفبضتيه» ولكن دون جدوى. 


قد يمر > طريق تتعبه المناكب المتزاحمة: وتهدده الآليات المتسابقة» وأشعة الأصيل تتحدى الرؤية. فإذا بيه يرقص 
على أراجيح الضياءء ويعاكس غيمة غفت حين سارت قافلتهاء حتى لا يعرف كيف يوصل نفسه إلى أقرب قلم وورق» 


الإنسان كقطعة حجرء مهما حاول أن يفجره فكأنما يحاول تفجير الصخرة ماءً . 
س:. إذا كانت إرادتك ‏ الي ينطلق منها دعاؤك ‏ لا تستطيل؛ حتى تؤثر على إرادة الله وحكمته البالغة مطلقاء فلا 


عند الله . على أي أمر من الأمور؟! واللّه واحد ولا فرق لديه بين الكبير والصغير» فكل الأمور متساوية عنده. 


١‏ إن مجرد الدعاء ممارسة نافعة لك: فمجرد التوجه إلى الله يرفع مستواك» ويبلور ذاتك؛ بمقدار ذلك التوجه. 


"إن الأشياء ليست متساوية بالنسبة إليك: فهنالك أشياء اختص اللّه بها ولم يترك لك صلاحية التدخل؛ مثل 
الحركات الكونية: حتى 4# باطنك ‏ مثلاً .. وهنالك أشياء تركها الله لمدى إرادتك» فأنت تشعر بأنك لو تناولت 


الأشياء المغذية يقوى جسمك» ولولم تتناولها يضعف جسمك» لأنها متروكة لإرادتك. 


إن الذوحة إلن الله ذاقة: نه كاقير ف تفيين يعطن الأشناة: كنا أن :مجر التعرضن لنون الشخوسن لةتافين. عق 


فرد؟ لا أن نعرف حدود تأثير دعاء كل فرد؛ كما لا نعرف حدود أشياء كثيرة . وهذا. 5 شيء واضح وبيسيط. 
والجواب العام من كل هذه الظواهر: 


.١‏ منطلق هذه الظواهر . كلها مجرد استبعاد . والاستبعاد لا يزيد عن التعبير عن: عدم استيعاب الموضوع بشكل 
كاملة من جهة» وعدم وجود دليل يعاحسه من جهة أخرى . وهذا. . يساوي الشك الذي: لا يثبت أيا من طرفيه: ولا 
يدحضه. 
والأتعاتية رسطى الأععاره :ديك شفياء. عقت الا قاين رما ناك وس ا تعتياق .وان" #النسة إلى هول تخطو غورة ذيذا 


التشكيك 32 غير محله. فكيف بعمل الله وأوليائه؟! 


من شرائط الدعاء 


0 2 و رام 6 1 2 ل 5 “بي افر ا : وق ل 2 
# وَإذا سَألَك عبّادي عَنِي فإني قريبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَان َلَيُسْتَجِيبُوا لي وَليُؤْمنوا بي لعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ 4 


(سورة البقرة: الآية )١85‏ 


الكوة انا القاد5اء حسفلا )للها ء نات تمان تتتكي اننا طوف عدون لطر بر تقد ساد مرفو الالسهاية 
فييق ا تدعاء إلا انيه طن اللشتواللها كمانم لا عاتن ال ماكب يرقم اليك وإلة قشاع اتوك ذف اتكونء وازكنك السام 
اندي يشنين ب ةالكوق: كبا أضه لايم الشف إلا من زر ولا يجو السيل إلأ ون سس »ولا ينب الفلا إلا 
ا ا ل ا 


والدعاع ما هو الدعاء؟ 


إنه محاولة لخرق ذلك النظام» لا بقوة الداعي نفسه» إذ لا فوة له على اختراق جدار التكوين:» وإئما بقوة اللّه المهيمن 


على ذلك النظام؛ فلا بد أن يكون الداعي 4# وضع يجعل استجابة دعائه أحب إلى الله من استمرار ذلك النظام. 


فمن كان قريبا إلى الله بهذا المستوى: فليعلم: أن دعاءه يساوي التلبية. كما كان إبراهيم الخليل (ع): حيث دعا 


بعد بناء الكعبة . بدعوات عديدة: 8 وَإِذْ فَالَ إبْرَاهِيمُ رَبّ اجَمَل هَّذَا البَلَدَ آمنا وَاجُنْبّني وَبّني أن نَعْبّدَ الأصْنَام(0؟) رَبَّ 


إِنْهّنَ أَصْلَلّنَ كثيرا مْنَّ الناس هَمن تَبعٌني فإِنَهُ مني وَمَنْ عَصَاني مَإِنَكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(7) رََنَ إن أشْكُنتٌ من ذَرَيْتي 
بواد عَيْر ذي رَرْعَ عند بَيْتك الْمُحَرْم رَبَنا لِيُقِيمُواً الصَلاةَ فَاجْعَلْ أَشْتدَةَ من الناس تَهُوي ِليِْمْ وَارْْههُمْ مَنّ الشمرَات لَعَلَّهُمْ 
يُفْكرُونَ000) رَبَناإِنّكَ ملم ما نحي وَمَا تلن وما يحْمََ على اللّه من شَيْء هي لض وَلاَ ضي السَمّآء80) الْحَمْدُ له 
الذي وَهَبّ لي عَلَى الكبّر إسْمَاعِيل وَسْحَاق إن وَبِي َسَمِيعٌ الدّعَاء(9) وَبَ اجْعلنِي مُقِيم الضَلاة ومن ذرَيتي وَبْنَاوتَهبَل 


1 لعيك أيه ما ىن م م ص كغي ث > سوم دي 0-١‏ 
0 ا 


لاجتكجانة لضان سس رتدقدات اللدهةة الأدفية وهم انها دعوات راشع التذى: ككنيا تفيل سكن الكجرال التحدرة 


من صلبه إلى يوم القيامة. 


وفنج كان عونا فوالثةكالكافن أوكرييا من اللشولك دون الى اللاو لاتشعابة الدعاء:كانفاسى؛ 


فليعلم: أن دعاءه يساوي الرخفض: 


تماماً. . كالعامل ورب العمل: فالعامل الذي يتقن علمه» ويبدي الإخلاص حتى التفوق؛ فليعلم: أنه إذا طلب منحة من 
رب عمله فإنه يستجيب له. والعامل الذي يهمل عمله؛ ولا يبدي الإخلاص قلعا اوويديةحينا ويحصيه اتحياناء فليعلم: 


أنه إذا طلب منحة من رب عمله فإنه لا يستجيب له. 
وكالإنسان الذي يركب آلية سيارة: فإذا كان قد أكملها فإنها تنقله إلى هدفه؛ وإلا فإنها لا تنقله إلى هدفه. 
فللدعاء . كما للأشياء . شرائط: إذا توفرت يؤدي مفعوله» وإذا لم تتوفر لا يؤدي مفعوله. 
وافطاافف | موشخ قاع اسع لمتكي على ! | انطنة الوك الس الهرة سسسفجنة اكة التدوروان أذهية 
الكافرين: مرفوضة مئة بالمئة. وأن أدعية المؤمنين المترددين بين الطاعة والتمرد» مترددة بين الاستجابة والرفض . 


فقد يصادف دعاء ‏ منها . شرائطه كاملة فيس تجابء وريما لا يصادف شرائطه فيرفض. كما أن جهاز اللاساكي 


انوك قد زلدن كلو رهد لاتقل مكطيافة لأ الأول سردا اه نيزنا والكائئية ميناذ فق تعض فيه 


أماافا تجو عق يفكن التحديه من أن '(قايدا ) وكسن دعاو وان (خاشقا) كيين ل هلو العايكب ف كلف الاسكلة م 


ركبه الغرور المرائي فأبعده عن الله تعالى» والفاسق . 2# تلك اللحظة ‏ غمره الندم الخاشع فكان توبة» فأصبح زلفة . 


فالأول فقد بعض الشرائط بعد كمالهاء والثاني استكملها بعد نقصها. فكانت المفاجأة 2: فقدان الأول لشرائط 


شوكا لمن زرعها بالورود ‏ رغم أنه على كل شيء قدير ؟ كذلك: لا يلبي نداء البعيد» ولا يرد نداء القريب. 


فاذهوا :]يها التاسن1 ما طان :نكم النهاء مزقوا حناجركم سراهاء.ويحطهوا صدوركم شهيقا» فإن ذلك لا يقذء 


ولا يؤخرء ولحكن اعلموا: 


أ هر أول يقرا كفل الأ كماية هو الأمان :كم مضان موهنا كيح امحكاتهم وما معاء الكامرنة مستجانا نذا : 


ويصرخ + واد) . 


ولذلك: فدعاؤهم ليس مرفوضاً فحسب. لأنه منطلق من موقع ناقص» وليس هو غلطاً فقطء لآنه منطلق من موقع 
الجهل بمقاييس استجابة الدعاء: وإنما هو نوع من الكفر بالله: فليس هوإلا عمقاً ب ضلال. لأن الكافر الذي يدعو . 
مع معرفته بموقعه من الله » هو الذي يتصور أن بإمكانه أن ينتزع الاستجابة من الله بعنجهيته» كما قد ينتزع حوائجه 
من خصومه بالعنجهية؛ فيانساً على مختلقات الأناجيل المحرفة التي دروي أن (يعقوب)(ع) انتزع البركة -النبوة من الله 
عنوة» بعد صراع طال من أول الليل إلى آخره؛ وانتهى بفوز يعقوب. ونظائر هذه القصة الوهمية» من القصص التي تصور 
اللا كدازو نف سكوك رفوو ةاقرم دن قنع فال ون تمان الذي سرس بكافرويج تلاق هن ها القسؤو لضان 
توغل ذ ضلال» فهو لا ينتهي بالرفض فقطهء وإنما يدفع إلى الانزلاق نحو الهوة أعمق. . فأعمق. . لأن الدعاء .. مثل 


هذه الحالة ‏ نوع من الممارسة للضلال - المتصور» وممارسة الضلال تؤصله كما أن ممارسة الهدى توّصله. 


القتال: درءا للفتنة» وحائطة للدين 


ارو ا ا ا م ل ا ل اا لل 
# وقاتلوهُم حَتىَ لا تكون فتنة وَيُكون الذين كله لله # 


(سورة البقرة: الآية )١97‏ 


الإنسانء هذا الخلق البشري المعقد الدقيق» # مسيرته نحو قمته» منذ تكونه؛ قبل تكون الزمان؛ وعبر العوالم 


الكثيرة ‏ التي من أواخرها عالم الدنيا ‏ يتأرجح بين عاملين» حل منهما يشده 4 اتجاه معاكحس للآخرة؛ وهما: 


الرغبة والرهبة. 


فالرغبة تدفعه نحو الانفلات» والإغارة على كل ما يرضي شهوته . والرهبة تدعوه إلى الالتزام» والتحصن بما يراه 


والرغبة على قسمين: 


١‏ جسدية» تتعلق بمرطبات الجسد» كالطعام» والشراب» والحكساء والسكن: والجنس» والجمال المنظور والمسموع 


والمشموم» وما يوئر بعض هد ه المرطبيات حلالمال. 7 


" روحية» تتعلق بمرطبات الروح: كالشهرة» والسيطرة» والرضى ‏ بأن يكون مرضيا لدى غيره .. . 


والرهبة على قسمين: 


.١‏ جسدية» تتعلق بنواقص الجسد: كالجوع والعمطش» والعري, والممسكنة: والعزوبة» والبشع المنظور والممسموع 
والمشموم: وما يمهد لكل هذه النواقص كا موت . . 


" روحية . تتعلق بنواقص الرواح: وهي الشعور بأنه مهملء أو مغلوب» أو مكروه. . 


وأعلى الرغائب هي الرغائب الروحية: لأنها تؤمن. ولو 4# دائرة الاحتمال . الرغائب الجسدية. وقمة الرغائب 


الروحيةء هيا لسيطرة. 


وأخطر الرهائب هي الرهائب الجسدية؛ لأنها تعبر ‏ ولو التصور ‏ عن الرهائب الروحية. وأشد الرهائب الجسدية 


والإغراء يحرك الرغبة» والإرهاب يحرك الرهبة. وكل إيجابية مرغوبة» تحرك سلبية مرهوبة. وعندما تتقابل 


الرغبة والرهبة» ينتصر الأشد . 


والأقوق فك :«اويصييدا ,يعد الوساكل تدرف وسح كتتامة رعيةة الشجا وص ف الشريانة الي تمرح 4 ساحة 


حتى لو كانت حدود اللّه التي يدين بها عباده. 


و (المفتون) وحش» يحاول أن يمسخ كل شيء وحشا حتى ينسجم معه. وحتى الدين يحاول أن يمسخه وحشا أليفا 


يخبط غيره ليربت له. ولا يمكنه مسخ الدين إلا إذا جعل هواه إلهه» يصوع الدين من مجموعة مجاملات تغني رغبته» 
ويفتح المجتمع وليمة للهوه: 


# أرأيت من اتخذ إلهه هواه5!. . . )٠٠0(4‏ 


فلا بد من تصعيد الرهبة 4# نفوس الأقوياء» بإخراج الإرهاب من مجرد تأنيب الضمير إلى معسكر قوي يهدد 
المنفلتين بأشد الرهاقب: وهو الموت- 3 مفهومهم + حتى يعود الدين مطلقا لله فيضعه نظاما يوقف النان سواسية - 


©# وقاتلوهم 2# فالقتل أشد الرهائب 4# مفهوم المنفلتين» ؛ حتى © لا يستطيعوا تخفيف الرهبة من الجريمة:» و لا 
تكون فتنة 4 تسلمهم إلى الإغراء» وحتى تأخن مقاييس الواقع مواقعهاء و يكون الدين * خالصا 8 للّه 4, فيضعه 
أكتاها تكتريديا حنظله لعزم الأحتيارى عم ستركة الإشسان#مطايها مع النظاء الكرينن التذى ينظ امور لساري م 


حركة الإنسان؛ وفق الفلسفة العامة للوجود الدنيويء التي انبثقت هي والكون توأمين من إرادة الله القدير الحكيم . 


. البشر هو البشرء يحمل ا طياته الروح والحنين إلى القيم‎ .١ 


َه 


ولكنه جسد أكثر مما هو روح» وهو حاجات قبل أن يكون حنيناء وضرورات قبل أن يكون ضميرا . 


قمية متوية ولا الفية, ورينا يشكاون شبرة حايوية امهم نمنة لا تتلة لشو 


وصحيح أن هؤلاء القلائل» يثورون. . ويغيرون. . ولكنهم ‏ منذ خلق اللّه البشن وحتى اليوم ‏ لم يتمكنوا 4 الحياة» 
ولم يغيروا مجمل البشرية. 


فالبشر ‏ على وجه العموم . بشر الجسد لا بشر الروح: فيعتبر نداء الجسد ضرورة ونداء الروح كمالية, فيندفع 


مع الجسد ويتمهل مع الروح. 
فالأولويات لحسابات الجسد. 


و حسابات الجسدء تأتي الرهبة قبل الرغبة . فيحاول إشباع رغباته إذا لم ينتصب الخطر أمامه؛ أما إذا جاء الخوف 


ينتهي دور الرجاء. فدفع المضرة قبل جلب المنفعة. 
مكو . متجكر البندي وونن هذا التبكي قهلاة تصيرفاتة: 


#السدكثو قبا تج لضم اشيهم ولنخن ل هدرف رانة ستس الاتها روفو الأمظل : والاشل شعت كاد 
يكتئل الاقيل) زمري أق سا بالامطيل» طعدل العبية» وحطيورهاالغيرة سسا ا حت ينوره الناين تبره يحننا . 
ولذلك: يفلسف كل لموقفه» ما وسعه التفلسفء فتنطلق الفلسفات من المواقفء ولا تنطلق المواقف من الفلسفات. 
فرقم أن ايوش من المستتويات البداكية ولا تظلق من :مواق النمق؟ إلا انها امير إلا ومشعق مبادىء وتشيد مبادئء 


والمفكرون يسيرون ب ركاب الجنود : قلا يكفهر مقاتل إلا ويركع فيلسوفء ولا تزعق رصاصة إلا ويسبح قلم . 


يستطيعون الارتفاع فوق بشريتهم» وهم المعصومون ‏ 2# الدرجة الأولى -. ومجاهرتهم بالحق لا تجدي غيرهم, لآن الحق 


ليس مجهولا وإنما هو مسحوق. 


ولا يفجر الحق ‏ من تحت ركام نداءات الجسدء والتفلسفات » ولا يمنحه الشرعية والسيادة؛ غير القوة القاهرة, التي 
تركفضص وتفرض» وهي فقوة (الموت)» الذي يتفيه البشر أكثر من أي شيء آخر: فمن كانت معه قوة (الموت)» فهو صاحب 
الحق؛ مهما توغل # الباطل ومن خانته قوة (الموت): فهو صاخب الباطل: مهما توغل ‏ الحق. 


فأصحاب الرسالات» ليس لهم أن ينتظروا حتى يفتح الحق أمامه الطريق» وإنما عليهم ‏ هم أن يفتحوا الطريق أمام 
الحق. ولا يمكنهم أن يفتحوا الطريق أمام الحق» إلا إذا شهروا (الموت) ل وجوه المتنكرين للحق. 


©# وقاتلوهم # أيها المصلحون! # حتى لا تكون فتنة #» لأن الافتتان بالمغريات لا يقف عنده حد إلا حد الموت. 


#و» قاتلوهم.: أيها المؤمنون باللّه! حتى # يكون الدين لله , ولا يكون كله: أو بعضه ‏ تبريرا للمواقفء وتملقا 


هنالك: مسألة (الحب والكره) 2# الإنسان العادي» والإنسان الولي» وك اللّه . 


فالإنسان العادي: يحب من يوافقه» ويكره من يزعجه . فيحب ويكره بعاطفته . وهل اللّهء والإنسان الولي» أيضا 


حذلك؟؟ 
أما بالنسبة إلى الله تعالى ‏ فمستحيلء ل: 


١.لا‏ يوجد من يوافقه ومن يزعجه لأن الله . تعالى ‏ ليس من نوع الإنسان # شيء؛ حتى يوافقه شيء من الإنسان؛ 


ويزعجه شيء من الإنسان. 
". لأن الله . تعالى ‏ ليس مهبا لعاطفة» حتى يكون له الحب لشخص والكره لشخص. 


ولكن الله جعل الحياة ترافق من يوافقها وتماكس من يعاكسهاء فكأنه يتصرف مع من يعرفه ويفهم الحياة 
تصرف المحب مع حبيبه» وكأنه يتصرف مع من لا يعرفه ولا يفهم الحياة تصرف المبغض مع بغيضه. فقنسب القرآن 


والحديثء الحب والكره إلى اللّهء لوجود نتيجة الحب وهي المرافقة ونتيجة الكره وهي المماكسة . 


فالمسيبات متشابهة: والأسباب مختلفة» ولكن العقلية العامة لا تهضم اختللاف الأسباب مع وحدة المسيبات» والقرآن 


التعبير. 
وأما بالنسبة إلى الإنسان الولي فشبه مستحيل ل : 


.١‏ إن عاطفته مقهورة يبعقله» فيريد ما يقرر العقل وجوده» ولا يريد ما يقرر العقل عدمه. فهو لا يندفع بعاطفته» 
فله عاطفة . كأي بشر ‏ ولكن عاطفته لا تقهر عقله» ولا تستقل بالتأثير» وإنما تؤيد وتعارض» ولكنها لا تملك قوة 


الفرض ولا قوة الرفضء فهي لا تحكم وإنما تشير» وإشارتها غير ملزمة. 


على حب التشريع عقلا وعاطفة» فهو لا يكره كما نكره: وإنما ينفذ الموقف السلبي للتشريع من شخص مجرم؛ دون 


أن يؤثر على تنفيذه ‏ و ذات الوقت ‏ الموقف الإيجابي للتكوين من نفس الشخص. 


فالله قد يقول لنا؛ (اكرهوا من عمل سيئة)؛ حتى لا تجري فينا عدوى السيئة» دون أن نكرهه هو. وكذلك: 


فهو يشيه الوالد الذي ينهى ولده الصغير عن التقاص مع ولده الكبير» لأن مصلحة الصغير تقضي بالتخلي عن 


الكبير . لا لأن الوالد قد تخلى عن الكبير بالفعل: وإن قد صدر بالفعل من الكبير ما لا يحبذه الوالد . 
وك هذه. . تعبير كامل عن هذا المغزى: 8# وقاتلوهم # . 
فالله أمرنا أن نقاتلهم» ولكنه لا يريد هو أن يقاتلهم. ولو أراد قتالهم لأغناهم بلا قتال؛ وإنما أراد لنا أن نقاتلهم . 
# حتى لا تكون فتنة © . 


وتقلص عدوى الانحراف. 


الإنفاق للمجهود الحربي 


0 وداه 7 5 7 وهو ه 1 و 7 1 7 00 2 95 عر 5 3 5 25 
ف وانفقوا فق سيل اللداولا كلهوا »أنْديكم إلى التيلكة وا توا إن الله نحن التخيمتين 4 
(سورة البقرة: الآية )١96‏ 


يبدو من استطراد الآيات» أن الإنفاق المعين ‏ هنا هو الإنفاق الجهاديء لأن المجهود الحربي يستنزف . عادة . ما لا 


تحتمله الميزانية الاعتيادية للدولة: 
١.لأن‏ النظرة الاقتصادية . 4# أي نظام تنطلق من موقع الحاجات المستمرة 4# حالة السلم, لأنها الحالة الطبيعية 
والغالبة» قلا يوفر فيها شيء لحالة الحربء لأنها حالة شاذة» ناتجة من انحراف 3# مزاج المجتمع» والنظام العام يعالج 


الحالات الاعتيادية. 


الاقتصادي الإسلامي: فقد لا تقع حروب مدى قرون؛ وربما تثقل قرون أخرى بسلسلة حروب طواحن . 


فكان أن فتح القرآن الكريم اعتمادا خاصا للمجهود الحربيء يقدر بقدرهء ففرض على المسلمين ‏ بمقتضى 


ظاهر الأمر # «أنفقوا 4 . إنفاقاً خاصاً هو الإنفاق 8 # سبيل الله 4 . 


يكذ العسيوة ا تيحيرق لله ا كهيرا اسنلا علض الكزوانه لأف كم معاد مق سعفيل لله 
أيهاالمسلمون!. للمجهود الحربيء قدر المستطاع. #ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # بإنفاق كل ما لديكم: 
فتنكبوا بانهيار اقتصادي لا نهوض منه؛ # و » إنما #أحسنوا 4 بما يمكنكم الاستغناء عنه؛ ف إن اللّه يحب 
المحسنين © . 


فتكون الآية موحية بكبح العاطفة © الإنفاق» حيث كان المسلمون الأولون لا يوفرون لأنفسهم شيئا ‏ حالة 


الحوت:. 


ويمكن تفسير الآية بالتشجيع على المزيد من الإنفاق للمجهود الحربي» فيكون المعنى: أنفقوا ‏ أيها المسلمون!. 2 
سبيل اللّه بأقصى ما تستطيعونء ولا تقتروا فيه» لأنكم تفتدون أنفس كم بمالكم فإذا حرصتم على مالكم: فإنما 
تلقون بأيديكم إلى التهلكة؛ لأن الأعداء يسلطون عليكم؛ فيهاكونكم بمصادرة إرادتكم؛ وسلب كرامتكم: 
وينهبون أموالكم» فتخسرونها دون أن تكس بوا مكرمة الإحسان. فاللإحسان يكون ببذل المال عن إرادة» ولا يكون 


بخسارته ة سطو المعتدين. 


الأناني والملضحي 


للق : 5 3 0 م عار ان 2 و -2 5 2 م 8 5 0 

#وَمنّ الناس مَن يُعُجبُك فَوْله في الحَيّاة الدَنًا وَيُشْهِدُ الله عَلَىَ ما في قلبه وَهُوَ لد الخصّام( ١؟)‏ وَإِذَا تَوَلَىَ سَعَىَ 
في الأوضى ليُفسد فيه وَيَهْلك لكر والشكل واللة“لا يحب المسَادز+؟) وإذ1 .غيل له اتق الله أخدتة العزة بالإئم فيه 
0 000 0 5 5 و6 مه 0 5 00 1 1 2 
جَهَنَم وَلبئّس المهّادُ(١٠)‏ وَمنّ الناس من يَشري نَفْسَّه ابُتغآءَ مَرْضّات الله والله رَؤوف بالعبّاد 4 . 

(سورة البقرة: الآية )7١1/‏ 

هذه الآية تقسم الناس قسمين: 

.١‏ قسم يجعل نفسه هدقه» فيعمل كل ما يعتقد أنه يوفر مصالحه. ويبادر إلى العمل الذي يوفر له رغبة من رغباته» 
ارمطكق جلما سن اعلافه : كمدر ناه ها تقفو فاضت اواك ان هف » أل متنك تق بز مفروطن و فك مانت 


وهذا القسم من الناس» يتبنى مبادئه وأهدافه طرقا إلى نفسه» فيقول ‏ بعمله .: (كل شيء من أجلي)» ويغدو عالة 


على كل ما يتبناه من ميادىء وأهداف. 


١‏ قسم يجعل إمامه هدفه ‏ وهو اللّه تعالى » فيعمل كل ما يعتقد أنه يخدم هدفه؛ مهما أثر على رغباته وأحلامه؛ 


وإن تم على حساب نفسه؛ فهو يقول ‏ بعمله .: (كل شيء من أجل هد يذ)؛ ويجعل نفسه طريقا إلى هدفه. 


التكبا رن والأكرو و تعرد فشو ضاة القزاة: 

انبا يشحو الاقعنا 2 فيو للد لعن ون دن شن المي أله فيد ارهن ففرا و فسا نكما رن لا معرقة لال وله الفشوره 
سيق ب اللاسيم ندم برحانةة كني تقفمية القضيفين تعنطا ف ول قرو اوكوابة ل م طبرا لذ تنه 
ولا يقدم استقالة. 

فالنبي» الذي هو سيد من تنطبق عليه هذه الآية» تحدى ‏ # مكة ‏ النظام العقائدي؛: عندما قال: 

#إنكم وما تعبدون. .واردون 4 .)5١١(‏ 

وتحدى النظام الاقتصادي؛ عندما حرم الريا والاحتكار. 

وتحدى النظام الاجتماعي؛ عندما ألغى التقسيم الطبقي والقبلي» وفضل المسود المسلم على السيد الكافر. 

وتحدى النظام العائلي» عندما رفع المرأة من درجة الأداة إلى درجة الشريكة # الحياة. 

وتحدئى كل النظم والمقاييس الحاكمة يوم ذاك. 

وقبل كل التحديات بقوله: «اللهم! اغفر لقومي» فإنهم لا يعلمون»(5١3).‏ 

وضحى بمكانته الشخصية ك (الصادق الأمين) . وضحى بسيادة أسرته؛ بخ شخص عمه (أبي طالب)؛ الذي كان 
سيد البطحاء. وضحى بأموال (خديجة). وضحى بمواطنيته كفرد من أهل مكة» حتى طورد مرة إلى (شعب أبي 


طالب) ومرة إلى (الطائف). 


فلا أبالي»(؟١5).‏ 


فبعد أن تحمل؛ وأعطى وما يشبه المستحيلء يتواضع لله تعالى» ويحاذر أن يكون قد قصر فاس تحق غضب اللَّهء 


ويرجو أن لآ يكون الله غاضبا عليه ختى لا يبالي بم تحمل» ولا يما أعطى: 


والإمام علي الذي نزلت فيه هذه الآية . كان يعمل عملا انتحاريا دائبا» منذ صباه الباكر, : رحاب (مكة)؛ وذ 


باحات (يثرب)» وساحات (بدر)» ومعارك (أحد)» ونزالاات (خيبر)» وه ميادين (الخندق)» ومجالات (البصرة) و(صفين) 
و(النهروان)» و4 كل مشتبك سلاح» وملتقح مكر. إلى أن تلقى سيف ابن ملجم برأسه: # المحراب» والصلاة بين 
شفاهه يول ف برا خانه ايها لله ضالى :> «<...آهآم إن أنا قرأت ‏ # الصحف ‏ سيئة أنا ناسيها وأنت محصيهاء 


فتقول خذوه؛ فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته. . »))3*١‏ ويقول: 9... لألف ضرية بالسيف» أهون على من ميتة 


على الفراش»(0١5).‏ 


والقرآن يريد للمسلم: أن يكون كتلة ملتهبة من نشاطء وطاقة مقتحمة 4# الصميم من كل مجال؛ ومتحفزة ب 


كل جبهة» بحيث يتفوق كل مسلم على عشرة. 
والقرآن يريد للمسلم: أن يكون إيجابيا بمعنى الكلمة» ويتخلى عن السلبية بمعنى الكلمة: فلا انهزام؛ ولا تقوقع» 
ولا اعتزال» ولا رهبانية» و«إنما رهبانية أمتي» الجهاد»(7١2)‏ كما قال الرسول (ص): على خلاف المقياس الذي استبد 
بأذهان جيلناء من ان الفرد يكون أكثر تمس كا بالدين بمقدار ما يكون أكثر تقوقعاً وجهلاً بالحياة. وقال (صلى 
الله عليه وآله وسلم ): «ليس 4# أمتي رهبانية»(7١3)‏ . 
> هو وو ٠62‏ 
دور نفاهة المرأة 
ويسئلونك عن المحيض. . . .المتطهرين # . 
(سورة البقرة: الآية ١١؟)‏ 
الحيض أشبه بحالة الاجهاض أو النفاس» لأنه انخلاع للغشاء الداخلي 2 الرحم» فهو حالة مرضية؛ فالمرأة الحائكض 
مريضة تدفع إلى النخارج المواد الفاسسدة: ععلى زوجها اغتزالهاء إن أراد آن يبقى بعيدا عَن اموا دالفاسدة الف تغرضه 


للاصابات المرضية. 


وكيان المرأة أدق من كيان الرجل: كيانها الروحي أدق وكيانها الجسمي أدق» فترعب أسرع من الرجل وتتعب 


أسرع من الرجل. 


الأجهزة الأوتوماتيكية ‏ يعبر عن طروء خلل. 


فبمجرد ما تحيضء تعتبر 4 دور النقاهة» فتعطى إجازة استجمام تنفض عن روحها الرعب أو عن جسدها التعب. 


فتعفى عن الواجبات الدينية» وعن الواجبات الاجتماعية» وحتى عن الممارسات الجنسية. 
إنها مريضة:؛ فعليها أن تستريح. 


تعدي حدود الله 


7 و1 ع ٠‏ يلد لظ ل رم وت .امن > رع عر ع «رخار ان و ال ل ا ا ل 0 7 
# تلك حدود الله فلا تعغتدوها وَمَن يُتعَدَ حدودٌ الله فأولتك هم الظالمُونَ * . 


(سورة البقرة: الآية 9١؟)‏ 


4 سير تقئنين الأسرة» يأتي التركيز على أهميته بأنه حدود اللّهم والالتزام به يعني الالتزام يحدود الله وتجاوزه 


يعسي تجاوز حدود اللّه. 
لأن تنظيم المجتمع» يؤدي إلى استمراره» وسعادة أفراده. 


والأسرة» هي الوحدة الأساسية التي يستقيم عليها بناء المجتمع والمورد الأساس للمجتمع» لأنها تشبه العروق الشعرية 


التي تؤلف البحر» وتصمن استمراره. 
فتنظيم الأسرة» يعني تنظيم المجتمع. 
ذلكء أن اللّه ينظم المجتمع من وحدة نامية: 


كندن] :رفظ وخا واغراة كرياظ الزوات ويحكل أحضل منيننا على الك حقوها مشبادقة: 


ثم: يبرعم منهما أولاداء يريطهم بالوالدين برياط الأسرة» ويجعل لكل منهم على الآخرين حقوفا متيادلة. 
وت ساب توعد الاسمركة فوط عاو مانن كازانك سقف بيه ذا الج 


ريل أغصانا من هذه الشتحرة بأغصان من أشجار متعايشة معهاء برياطات: الزواج» والتعليم» والجيرة. 55 


لتأحيد التماسك بينها . 


ثم: يوجد رباطا واسعا هو: رباط (الوطن)»؛ شيربط مجموعة التيارات المتعايشة على أرض برباط؛ ويجعل حبها من 


الإيمان: «حب الوطن من الإيمان»(8/١5).‏ 


ثم: يوجد رباطا أوسع هو: (الأمة)؛ ويجعل اهتمام كل فرد منها بشؤونها شرطا أساسيا ‏ كونه فردا منها: «من 


أصبح لا يهتم بأمور المسلمين» فليس منهم»(5١3).‏ 


قم يؤجد وياطا عَامًا يحتوي البشرية كافة هو رباط (الإفسنانية): <. ... فإنهم- الرغية «صتفان: إمااخ 


لك الدين: وإما نظير لك © الخلق. . . فأعظم من عفوك وصفحكء مثل الذي تحب أن يعطيك اللّه من عفوه 


.)5١١(». . وصفحه.‎ 


وهذه الرباطات: هي التي تنظم المجتمع تنظيما واقعياء نجد نداءاته ب عاطفة كل فرد . فهنالك حنين طبيعي 
متبادل: بين الزوجين» وبين الوالدين والأولاد» وبسنسن أبناء الإخوة والأخوات» وبين أبناء الوطن الواحد» وبسنسن أبناء الأمة, وبين 


الإنسان والإنسان. 


ولكن هذه الرباطات لا تستطيع الفاعلية # بدائيتها العاطفية الغامضة؛ وإنما تحتاج نداءات العاطفة إلى التأكيد 


والتقنين» حتى تجد شرعيتها والزامها . 
وأكا ]ة تتم الأبماجحط فى فسدوعة عن مسر عع النسد عات قلح ااانه فركه ركرك تدان تمطح 


والمصلحة لا تحمل استمرارية» فهي تختلف حسب المقتضيات والتصورات. فتوحد العاطفة وتقننها 4 مورد» وتهملها أو 


١1 


فالزوجان إذا ارتبطا برباط الإيمان» يؤدي كل منهما حقوق الآخرء أداءٌ مطلقاء وهو يشعر بأنه يؤدي واجباء فلا 


يقعده الشعور بالخسارة عن الاستمرار 2 أدائها . 
وهنا كحط رار تراز لق يعملا سلاف + لا تمقر ‏ زرين] طون الم 
والأخ يعطي لأخيه؛ بدون مقابل. 
والقريب يعطي لقريبه؛ بلا تحسب. 
وكل فرد يعطي للآخر . مهما كان . دون توقع أو انتظارء إلا توقع مرضاة الله وانتظار الأجر ‏ الآخرة. 


محدودة ومحسوية بحساب دفيق» ويقدرها يكون العطاء: 


فالزوج لا يعطي لزوجته إلا بمقدار رغبته فيهاء وهي لا تعطيه إلا بمقدار ما تأخن منه. وعندما لا يعطيان عاطفتهماء 


يتطلعان إلى من هو أنسب لهما. وعندما يجدان الأنسبء يوثقان صلتهما به ويوتران صلتهما ببعضهما. 


ولام الاسططنيى وتسم له قلت ل نزي و مكدب لأده زؤاناكة بسه بط انتى الفسوب الاعظ ا عاظنيا فحفيف 


لا يعهوض ما يطلبه منها. فترميه 4 دور الحضانة:» والمربية لا تعطيه إلا عطاءً معدودا بمقدامنا تتقاضى من وليه من 


و 
اذا اتنا الملكل تطلى:لخطاء نجوه مضساراج ااحواقي ف وكا لانن كيكلا معدوذا خسار بن وتكرجت دن 
[القروى الاسطن قري الخرد كام مقائل جوازت 
وتكل (فرو: و مدان بالفكرت نيبا تكان :إلا لاد معدو مجد و اتطالخة [نقن كريطيها: 
وإذا كانت المصلحة ‏ وحدها ‏ هي التي تحدد علاقات الأفراد» يزامل كل فرد مصلحته 2# الاتجاه إلى الآخرين: 

فيكون الزوج مع زوجته بمقدار مصلحته معهاء وإذا رجحت مصلحته مع غيرها رجح معها ضدها بمقدار ذلك الرجحان . 


ويكون الوالد مع ولده» بمقدار مصلحته معد وإذا رجحت مصلحته مع غيره رجح معه ضد ولده بنفس المقدار. ويكون 


الأخ مع أخيه بمقدار مصلحته معهءفإذا انقلبت ضده كان ضد أخيه. 55 فكير كل هروك الجغته»منتايطا 


مصلحته بيمينه ومتأبطا القانون بشماله بين ترقفب وتوجس» وكأنه يسرجه صحراء جرداء يحمل زاده بيد وسلاحه 


بيد» يتصيد ضعيفاً ينتهزه ويتخوف قوياً يفترسه . 
وسقي اضبيغ الحقيم مها لخو مخرايط :يروايظ كاقية وكيا يديت الهران: 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى )1١11(4‏ . يكون أشبه بمخزن للغيار. يعج بغيارات تحتاج إلى براغي ومشدات. 


وق يقوه القانون بتو المزاهىرالشرا نه الجتالات الطاهرة وركه ل طم الساء بدووساكة العالات الدفيعة 
الغ قفيت عن اغايقالعانون؛ وامتخالات الدفيقة :واكم -.هى ]ا لخالات الحساسسة الس تعزن دوو الجالات الظاهر لأننا 
الكواتدرره اتسجتزية ال تكياى انار كدرب( اارواس السب هيه : سالق اذو يهل امم رتكةه اورجه امد 
الكرايظ: 


ولذلك: نجد المجتمعات التي توتر فيها الإيمان» تسعى خلف مبادىء تقوم بدور الإيمان 2# إيجاد الترابط بين الأفراد» 


ولكن المبادىء النابتة من الأرض أثبتت عجزها عن القيام بنفس الدور» د مرين - 


١‏ لأن المبادىء لا تجد دلالاتها 4 عاطفة الفرد» فتدفعه من خارجه دون أن تجد تجاوبا من العاطفة السي تحرك الفرد 


مق دائخله» بينم الآيما) يتنموكةدلذلات العاظفة: وتزقع القترى ؤطعا متجاويا يون كا رجه وو انفلم 


النادى لا خرنظ لقره اللو الاعظة الس حزامية طلح حتفل شريويه كل معال: ولا خطنيه على طريق كياد 
الخالدة بين الثواب والعقاب» بينما الإيمان يربط الفرد بالقوة الأعظم التي لا تغرب عنها صغيرة ولا كبيرة: ويضع الفرد 


على طريق الحياة الآخرة بين الجنة والنار. 


واقع الإنسان, فيعطي كل نزوع تقليعته: ويعدرف بالزوابط الحية عمق كل هرد» حتى كان الجدين به أن يعبر 
عن تلك الروايط قاكلا: (تلك دود العاذفات الاجتفاعية)؛ إل أن القران له يعبر عنها يحدود الغلاقات الاجماغية وله 


يعبر القرآن عنها بحدود اللّهء لبيان أن من تجاوزها فقد تجاوز اللّهء وأن من تحداها لم يتحد العلاقات الواقعية 
من تلبجاون جاور وان من ب و 


يتحد أحكام الله فقطء وإنما تحدى الله ذاته. لأن تجاوز العلاقات الاجتماعية التي سنها الله تكوينا وتشريعاء يعني 


الانفلات» والانفلات يعني تجاوز كل الحقوق والواجيات. فمن تجاوز العلاقات الاجتماعية كقد تجاوز اللّه كر ا 


عملاء وإن كان تجاوز الله مستحيلاء إلا أن الغرور قد يحمل البشر التافه إلى حسبان إمكانية تجاوز الله ب حسابه» 
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فيفكر ويعمل كما لو أنه تجاوز اللّه بالفعل. 


طالوت: يختبر الجيش 


ل و ل ا ا 1 ا و ل وك هه ١‏ التي 1 و ل و 1 1ه عنم 2 ل مر ل ا ير 
فلمًا فصّل طالوت بالجنود قال إن الله مبُتليكم بنهر فمّن شرب منه فليسٌ مني وَمَن لم يَطَعْمه فإنه منيّ إلا مَن 


م 32 ا عي لد 
ال 
اغترّف غرقة بيده # 


(سورة البقرة: الآية 149؟) 


الماك كران ولوس عام :وكيك ورف الفلكن :از خلقمة )أكون جسن المتئاء نوذا اشيير على أن اهام مقهمل 
الموافل» ولننى :تكسا بالجؤوت 4 قوق قيال : 


. . .وطعام الذين أوتوا . . .لهم. . . © »)7١7(‏ فيدل على طهارة أهل الكتاب طهارة ظاهرية . 
الأمموحة وى واعقديت جكلية (تطفيه) دوق رمكرية قا كي نك القصزويو» للآن الشرد قو كيل تلن اول تفلي 
والطعم يصدق حتى على القليل. 

3 انط مويق ساق الآحةة [ق اللعددن قنرق ادح نل املو زول بازلا شوك واهدة انيد 4 عضرو انترا هويا لمتحاة 
جيشن (طالوت)» واختياز العناضرالممتازة لقتال جيش (جالوت):ويحتمل أن يكُون أمرا ضحياء لأن شرب الماء كثيرا 
لوك العفلشن الشاووج مكو افص 

ل فاشو مانن مضنير ا مكدو الحيدة دعق الحالكه: 


وهذا 57 ثابت 27 علم الطب» ويشير إليه الحديث الشريف: «الماء» ثللات جرع»(؟١5).‏ 


ويفسر هذا الحديث بقطع الشرب بالتنفس مرتين» وعدم عبه عبا. وهذا. . صحيح طباء ولكن يحتمل أن يكون 
المراد عدم شرب الماء أكثر من ثلات جرع:؛ والجرعة هي الكمية التي يمكن ابتلاعها بازدرادة واحدة. 


الله» والدين؛ والطاغوت 
© الله لا إله . . خالدون »# 


(سورة البقرة: 500 /ا0؟) 


© اللّه: لا إله إلا هو (4١؟).‏ فهو الإله الوحيد» الذي لا إله سواه. 

الحي #(0١؟)»‏ حياة ذاتية» لا مدة لها ولا أمدء ولم يسبقها موت ولا يتبعها موت. 

الدائم» فليس طافة ميتة تتحرك بدفع غيره. 

#القيوم #(7١؟)‏ على غيره» فليس طبيعة قائمة بغيرها: بذي الطبيعية. 

“إلا تأخذه سنة ولا نوم .)11١17(#‏ فهو دائم الحضورء ودائم الوعي. 

غلا يغفل كالوسنان» ولا يتعطل كالنائم . 

# له ما 4 السماوات وما ك الأرض .)7١18(#‏ فكل له وتحت سيطرته المطلقة الشاملة. فلا توجد معه سلطة 
أخرىء ولا يوجد شيء خارج عن سلطانه وإرادته» وإنما كل شيء تحت سلطته» وليس هذا فقطء وإنما كل شيء 
ملكه . فلا مبرر . مطلقا ‏ للتزلف إلى غيره؛ أو محاولة كسب أو استرضاء غيره» لأن غيره ‏ مهما كان فهو بعض 

وليس ذلك فقطء وإنما هو المؤّثر الوحيد 4 الكون:؛ فلا تأثير لغيره» حتى تأثير الشفاعة. فالشفعاء موجودون» 


وأذن للمقربين إليه أن يتصرفوا وفقها . 


فهدمه. .. هي حدود الشفاعة الحكيمة: التي يمكن أن يوجد شفيع عند الله خارجا عن المقياس الذي وضعه 


١١/ 


١1 


اللّه للشفاعة؟!: 


#من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟! © (2)519 أين يوجد ذلك الشفيع» الذي يشفع عن اللّه بدافع العاطفة» أو 
المصلحة:؛ أو اللحمة. . . ؟! فليس للشفعاء دالة على الله حتى يسمحوا بها لأنفسهم الخروج عن إرادته 4 عدالة 
الشفاعة. وإنما هم جميعا ‏ يعلمون: أنهم عبيد» محاطون باللّه وغير محيطين بأي شيء منه إلا 4 حدود ما يريد هو 


أن يعلموا. لأن الذي يسمح لنفسه بالخروج على إرادة سيده» أحد رجلين: 
١‏ من يكون خارجا عن أنظار ا لسيد» بحيث يصور نفسه لسيده بشكل يقوي موقفه. 


".من يكون مطلعاً على بعض عورات سيده:؛ فيرهبه سيده. ويمرر تصرفاته الخارجة على إرادته؛ خشية أن يشيع 


والشفعاء عند الله بعكس هذين تماماء فهم محاطون باللّه يعلم عنهم كل شيء: وهم لا يعلمون عنه إلا ما يريد 


أن يعلموا عنه: 


غره فرك الو ل ا ا 2 و ع 2 2 2 : ٠‏ 4 


ذلك: أن سلطة الله تختلف عن سلطة أي سيد» لسببين: 


.١‏ إن سلطة كل سيد . من الناس . محدودة لا يستطيع تجاوزهاء فهو مقيد بتلك الحدود التي تعهكر حتى سلطته 


ضمنهاء فهو حتى 4 نطاق سلطته . متعكر غير مطلق. 


معكرة بالحاجة ففيها: ازدواجية بين السيادة والحاجة. 


وسلطة اللّه ‏ تعالى ‏ ليست محدودة» وإنما هي مطلقة: 
© وسع كرسيه السماوات والأرض © .)57١(‏ 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى: إن اللّه ‏ تعالى . لا يحتاج إلى أحد من خلقه» وإنما هو يفعل كل ما يشاء أن يفعل 2 


الكون: دون أن يعجز حتى يحتاج إلى معين» وحتى دون أن يتعب أو يرهق» فيستعين بغيره . كماليا . حتى لا يتعب 


١1 


© ولا يؤوده حفظهما 4 (7؟5). 


إذن: فالشفاعة عند الله عادلة» تكمل المغفرة لمن فاتته التوبة» وقد عصى 2# الدنيا فهو من المخطئين. ولكن مجمل 
وكنجةه المناء ام الكذ مك شك ات ند تطروافه وين الافكيار و كلامت ههه للسناب ورثنا بخيلة جديرا بالعقى: 


ولحت ان مداه قفي بدت فق الأنات؟ لابوا عير شفاهة» جح وبدلالعلاه سما ندها: 


أما الشفاعة الظالمة: التي تطرد الرجل المناسب من المكان المناسبء فتظلم المطرود» لتأتي بالرجل غير المناسب 
إلى االمكان المناسبء؛ فتظلم المكان المناسب؛ هذه الشفاعة الأرضية؛ لا تجد طريقها إلى اللّه. لأن اللّه لم يأذن 
بتخطي المقاييس التي سير عليها الكون» ولم يأذن إرباك أي شيء من الكون؛ بالتفريق بين المنسجمين والجمع بين 


المتنافرين. 


فرذق؟ لايق مق الافكزات مو لله الاقفرات مر الوشع اذى شعت اؤقساق حك السياف وهد التمخين رذ الشروج على 
راكوا كيوخ نكال اتن زلم اتغر تتجبعة الزطالة 2 الأنوكية فعاللة قعال اللة هم ذتف از اععتادا على ول كرسه 


صلاحية الشفاعة إلى المشاركة مع الله 4 تقرير مصائر عباده. 
فلا إله مع اللهء ولا شفيع يملك حق (الفيتو) لنقض قرار الله بحق عباده. 


وكيف يمكن أن يطاله العباد بما يطالون بعضهم؛ فيفرضون على بعضهم شفاعات ووساطات على أثر مداخلات» 
فيدخلون إلى بعضهم من مدخل الحاجة؛ أو معرفة نقائض وسيئات يحرصون على إنكارها ونسيانها؟! كيف يمكن 
أن يطال اللّه ‏ تعالى . من هذه المداخل؛ # وهوالعلي 4 (777) عن مجالات تحرك الإنسان وذبذبات خياله» فلا يسقط 
الفخاخ التي ننصبها لبعضناء # العظيم  )525(:4‏ 2# عليائه ‏ فلا يرد 4 الحسابات المحدودة» التي نجريهما لبعضناء 


ونؤسس عليها آمالنا وتوقعاتنا؟!. 


7 ير انر 5 7 20 2 > ا 0 26 ع ا ين 7 0" 6وة سم 7 
# لا إكرام كن الدين قن نين الرشد من الغن همن يُكفز بالطاغوت وَدُوْمِن بالله.فقه استمستك بالعروة الوثق لا 


انفصّامَ لها والله سَّمِيعْ عَلِيمَ © (520) . 
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هتائف مفادكة لأ دلي البقكر تكلس متها معادلة: |لله الطافوت .روطان النشو تيس الما سس كرون مطلفاء 
فيو كاضو سلطة فليا : وده السللة قن سكون_ ندا وهو الالة وس مكو باطاد وهو الطاعويت برولة مض ة اشرو 


على هذين الخيارين فلا يخضع لسلطة علية. لأنه بشر والبشر ضعيف ومحتاجء فيردد بين هذين الخيارين» ولا بد 


له من أحدهما. 


اللهء يعني: العلم الكامل؛ والعدل الكاملء والقدرة الكاملة؛ والرحمة الكاملة» وكل الصفات الفاضة 4# أعلى 


درجات الكمال المطلق. 


الطاغوت» يعضي: كل نما ليمنت لةمؤشلات تاخذ البشر إلية من ذاخلة» واتما له مؤهل وانحد يكذ إليه البش رمن 
خارجه وهو السلطة: فبالسلطة يجر إليه اليبشر. فهو البشر من خارجه. بينما الله يأخذ البشر من داخله؛ من: عقله» 
وعاطفته.: وسمعك. وبصره» ووجوده كله . ولا يأتيه من خارجه إلا 2 حالة واحدة» هي حالة التمرد عليه فيمارس معه 


السلطة. فيما الطاغوت يمارس السلطة أولاً وآخراء وعن طريقها يأسر من يتورط بها . 


والطاغوت: كل ما طغى على الإنسان واستعبده» فالطاغوت: قد يكون (المال) بالنسبة إلى شخصء وقد يكون 
(الجنس) بالنسبة إلى شخص آخرء وقد يكون (الكرسي) بالنسبة إلى ثالث» وقد يكون (الشهرة) بالنسبة إلى رابع» 
وقد يكون (شخص آخر) بالنسبة إلى خامس. . . فالطاغوت: مطلق الأصنام الحجرية» والبشرية» والمادية» والوهمية. . 


وكل ما يخضع له الإنسان وليس إلها . والطاغوت كذب لأنه ليس إلها ويؤله» بينما الله صدقء لأنه الإله المطلق. 


وهنالك جانب تربوي لا بد أن نركز عليه؛ وهو: أن عبادة الله توجه الإنسان نحو الكمال المطلق» كوسنين رانها انمه 


الكمال. وعبادة الطاغوت توجهه إلى الأغلال التي تسيطر عليه فيتجه دائما نحو الاستعباد . 


# الله ولي الذي آمنوا 4 (77؟): 


فالذين يعبدون اللّه وينفذون إرادته 4 الأرضء إنما تولاهم اللّه وقادهم» وسيرهم وفق تيار الحياة» الذي صممه 
اشوعهي ونم اميدق ب لتب رو كسمه الأفجنانه إلى لدان :]للدي هيدي باتشوريه تدافا دو لاق ا :لاما من 
للبيك قيتع نر زه ] لد عليه الال جامقع التقروية» لاساو يي الكون: ومع كل ما مسابل سمخ احص افيه 
الخ وقفة شراطها ف كداز الريس:ك الجسم الى قاو ل الظعاء لصحن سيالفة بك شو محرت يعفوية ويشاطة: 
وضع الافناق [مناء ]لعن الالبيسان بطيرى مكل تحد طلع رافق بويت مام ده على الأتبالئو فال يعات كموق اول قلقة 


ضباب: 
يخرجهم من الظلمات إلى النور ©(1717؟) . 


#والذين كفروا )١18(4‏ بالله. تنكبوا الطريق. ومن تنكب الطريق» كان تحت رحمة الغول: كالغنم الذي 


خرج على راعيه» وخرج عن القطيع» فقد شذ عن رعويته؛ فتقوده الحيرة إلى رعاية الذئب. كالغيار الذي خرج عن 


موضعه من الجهازء لا بد أن يتعرض ويتحطم . كأي شيء ترك مكانه. وحاول اتخاذ مكان غيره؛ لا بد أن يواجهه ١1‏ 


الخطر. 


فالذين كفروا بالله. كان « أولياؤهم الطاغوت 6 (779): أحدهم وليه المال» والآخر وليه الجنسء والثالث وليه 
الحكرسي» والرابع وليه الشهرة» والخامس وليه إنسان آخر مثله. .. يجمعها الطاغوت. لقد فرع القلب من شحنته 


المناسبة: حب اللّهء فامتلاً بحب ما لا يستحق المحبة» لأن الفراع المطلق مستحيل . 


وأنواع الطاغوت» عندما تتولى أشخاصا كفروا بالله» تقودهم إلى اتجاههاء ‏ معاكسة الواقع الذي أراده الله 


فتأمرهم: بالغشء والخيانة» والخداع» والكذب والزورء والاستعلاءء» والمزايدة» والمناورة. . . فيكونون: 
كالسفينة السي قلبت شراعها ضد الريح؛ 
كالجسم الذي تغذى بغذاء غير مناسب»؛ 
كالجهاز الذي نفرت غياراته من أماكنها . . . 


حكل شيء لا يجد مجراه؛ فيطفى على غيره؛ وتتعطل طاقته. وتعطل طافة غيره» وكل نقلة تواجه صدمة 


وعقدة. 


فلا يستطيعون التعامل مع الحياة بمقتضى قوانينها» وإنما يريدون التعامل مع الحياة بمقتضى سنن الطاغوت» التي 
تتلخص ا معاكسة الواقع فيضطرون إلى الابتعاد عن الأضواء والسير © المنحدرات والملتويات. وهكذا . . الطواغيت 
“( يخرجونهم من النور #(7170) الذي أشاعه الله الحياة لضمان الرؤية السليمة» # إلى الظلمات (171).: ظلمات 
المخابيء الفي يلجؤون إليها:من الاستقامة وظلمات الليل ال يعملون فيهنا هروبا من نور التهار».وظلمات التدكر للحفائق 
الي يسفسطون ضدها لمعاكستها . 


وكل من يريد الخروج على سنن الكون,» وشق تيار الحياة؛ يصطدم ويغالب» فيتذرع بالعشف لمغالية الصدمات 


ولسانا ناريا يسلقون به من ينضح عليهم من الماء . 


افنطراماتة مع الناس:'فيكةز اغزاؤه :وحودان خاحته إلى الزين من النان غلايزوق لهامنظر الأدق الساجي» ويتشتر من 


الوحاء والأماة4وإنما يعجت بالنار»» التا النان.: 


فز هم فيها خالدون 6©(؟؟؟) . 


كانت هذه الآية . التي هي من أهم آيات القرآن ‏ تحاول إلقاء الضوء على الفاصلة الكبرى بين الله والناس» 


لمكافحة الذهنية الوثنية التي قد تتجه إلى عبودية فرد من البشر: تألهياء أو حلولاء أو تنسيبا. فتضع نقاط فاصلة : 


. ديمومة إحاطة اللّه وتقطع وعي الناس» فهنالك سلطتان تتناوبان خطف الناس من وعيهم: 


الأولى: سلطة الغفوة» التي تخطف الفرد وتطلقه» وتلعب معه لعبة الهر والفأر» لتؤحد له ولغيره ‏ أنه ليس سلطان 


نفسه. فكيف يمكن أن يكون سلطان غيره؟! 


وثمنا تسد الساكظة تحاول تشحة :حل اتشيه .وإجاءغووه ل توكر علية مالا كتجارين لعيتها نه جك كل محال 


فتخطفه: من مجلسه؛ ومن مكتب عمله؛ ومن مركيه. . . كما تخطفه 2 وحدته. 


الثانية: سلطة النوم» التي ترمي به . كل يوم ساعات عديدة. 


النعاس الذي يتطور إلى سنة أو نوم؛ من عوارض المزاج الحيواني أو النباتي. أما المزاج الطاقوي» فلا يتعرض للنعاس 
فالطاقات لا نعاس لهاء سواء الصغيرة منها كا مغناطيس والكهرباء؛ أو الكبيرة منها كالجاذبية. فكيف بالمجرد 
المطلق» الذي لا مزاج له على الاطلاق؟! 


والسنة» هي الجذبة أو الغفوة. والنوم» هو الغيبوبة الطبيعية العميقة. 
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فالطفل لا يستطيع أن يخصل الغذاء إلا بانضمام وليه إليه وعندما يبلغ دور الشباب لا يقدز على تأمين حاجاته 
المختلفة؛ إلا بانضمام والده» وصديقه» والمحسنين 4 بعض الأحيان. ولا يمكنه تأمين الأمن لنفسه وعائلته, إلا بانضمام 


الدولة إليه. 


وهكذ . . فالشيخ الهرم يعتمد على عكازته» والمريض يعتمد على عكازته.: والمريض يعتمد على خبرة الطبيب» 


ومن يجد المؤونة لبناء بيت» يشفع المؤونة بعلم المهندس . 


وهمحكذا... فالضعيف ‏ #4 أي مجال . عندما يحاول ما يعجز عنه بمفرده» يستعين بأقوى منه. مزود بالطاقة 
المناسبة كا ذلك المجال» فتش فع طاقة القوي بطاقة الضعيف؛ لتش كل معها الطاقة الكافية لإنجاز ما حاول الضعيف 
إنجازه: والضعيف 2# عمل الخير» الذي لم يمهد لنفسه حاجاته يوم القيامة» أو لغم طريقه بالعقبات؛ عليه أن يستعين 


بغيره من الأقوياء» 4 ذلك الطريق الملغوم» حتى يجتازه بسلام. 
وهذده. . هي الشفاعة» وهي ‏ بكلمة .: ضم قدرة راشدة إلى فدرة قاصرة» من أجل التغلب على الموقف الصعب. 


ذا قهيه القعاكية بهذا منص تحذها علضينة 2 الكذرة ضيف انزف وكيم بق مجان انددن تصدتك فز 
المجالات. 

فمن الآليات العفوية» أن قدرة قاصرة تحاول ما هو أكبر من مداهاء تستعين بقدرة راشدة» حتى تنجح المحاولة 
انعا ودين ل ضطنينا :دوا شوو لراش فبواقن جتكب يفون التسو رذ الغروة الفاضره! عقن ككوة القن 1 
القاصرة بمقدار عشرة بالمئة من القدرة اللازمة لنجاح المحاولة» فتدفع القدرة الراشدة تسعين بالمئة من القدرة اللازمة . 
وزها بكرن المكويم :وريها كز السين الى أر اضفر وتكو ب رد نكل الالدوال ب قطرح الغدرة الشفيية فى 


وسيلة النجاح» التي بدونها لا تنجح القدرة القاصرة. 
ويشتحرط :ف انتجاح الشفاحة: 
3 الككامونين الفاكدى ف القدرة الققيفة والتفدن ةف القدرة القاصضيرة: 


فعلى القدرة الشفيعة أن تملك . 4# احتياطيها ‏ ما يساوي النقص الموجود 2# القدرة القاصرة» وأما إذا لم يكن 2 


لمهي ”ها باز لتقن المطازت رجف العدرة العاضزوة كلو هم الففاعة: 
كالقلي لذ ندره اشفح ال اللمتسدين من لفقا رجعلية :م تمزكوحف اتقاطيد يمنا يعادال قاخصهم :شمن نلك مقر 
ملايين» يستطيع أن يشفع للمفلس الذي يمكن تطويق إفلاسه بالعشرة ملايين أو أقل» ولا يستطيع أن يشفع لمن 


تراحكمت عليه مئة مليون من الديون أو أكثر ‏ مثلا .. 


". السنخية بين القدرة الشفيعة والقدرة القاصرة. فمشلا: التاجر الذي يملك. © احتياطه . عشرة ملايين» يملك 


الشفاعة للتاجر المفلس الذي يكون إفلاسه تحت العشرة ملايين؛» بأن يعطيه من المال أو من الاعتبار ما يستعيد به 


كما لا يملكون الشفاعة للكافر الذي محا السنخية بينه وبين أصحاب الشفاعة» بحفره . 


وهذا. . هو معنى (الإذن) # الشفاعة:؛ أي: الإذن التكويني؛ وهو الاستطاعة بمقتضى المؤهلات المتوفرة. وليس 


الإذن التشريعي الذي يساوي الإجازة» لأسباب: 
١‏ أن الله أمر بشفاعة الأقوياء للضعفاء ‏ كل المجالات. فكيف يصدها 4 الآخرة؟! 
١‏ أن اللّه لم يمنع فيضه عن شيء؛ فكيف يمنع فيض غيره عن بعض عباده؟! 
*. (إذن اللّه) الوارد # القرآن كله؛ إذن تكوينيء أي القدرة» أو الإقدار» ويظهر ذلك 2# الآيات التالية: 


# أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. .. 4(4؟5). 


اخ ا ل او ل ا لم ار ا ا 
#أنيّ أخلق لكم مَنْ الطين كهيّئة الطير فأنفخ فيه فيُكون طيرا بإذن الله وأبرىء الأكمّه والأبرَص وأحيي 


المَؤنَىَ بإذْنَ الله 4 (50) . 


فاللهياذن بالكنفاعة كن يكون نقصبة يمغدار قدرة الشنفيع أو أقل::إذنا طبيغيا: :ولا ناذن كن يكون نقصه اكثر 


من قدره الشفيم: إذنا طبيعيا آيضا. 


ما بين أيديهم 4 (7؟7): مستقبلهم. # وما خلفهم 5717(4): ماضيهم. 


والله يعلم المستقبل والماضي:َكُما بعلم الحاضر:» لأن الزمان حاجز بالقياس إلى من يعيش داخل الزمان» آما بالقيائن 


إلى من يعيش خارج الزمان ‏ حتى غير الله فيرى الزمان شيئا إلى جانب بقية الأشياءء فلا يكون حاجزا دونه. 

تماما. . حالمكان: فهو يحدد من يكون داخله؛ ولا يحدد من يكون خارجه. 

ورؤيتنا للزمان والمكان صعبة, لأننا لا نستطيع الخروج منهماء فلا بد أن نستعين بالأمثال: 

مثلاً: لو كنت داخل غرفة لا تطل على الشارع إلا من خلال نافذة ضيقة؛ وكانت فيه قافلة من السيارات: فإنك 
ترى خ الشارع السيارات التي تمر أمام نافذتك واحدة. . واحدة. . أي: أنك ترى السيارة التي تكون أمام نافذتك: 
ولا ترى معها السيارة الني تجاوزت نافذتكء ولا التي لم تحاذها بعد. فبالنسبة إليك: توجد سيارة ماضية» وسيارة 
حاضرة» وسيارة مستقيلة . ولو أطللت من الجو لرأيت غرفتك والسيارات جمعاء 4 نظرة واحدة» فاتسعت رؤيتك بمقدار 
استعلائك على المكان. ولو استطعت الاستعلاء على المكان كله؛ لرأيت كل المكان وكل ما فيه . 

وركذا جالسة إلى الزيان قو بتعا الشروج عه لراقاة خكلب ولمتشظلكسمكقه إلى الاحتى واللحاخبر 
والتحكفو نبل كرون البكل عاضر كن حمككرة بالتفكنة إلينا دود الشامة حون تحرج نتن حدود الؤمان ركان 
كتجد ماضينا + الدنياً خاهرا يوم القيامة:كَمَا يفول الفرآن: 


للا ووه وما عمو افو ب ااا 


فلذلك: تبقى السيئات موجودة:؛ ثابتة # تاريخ أي مسيء؛ وإن تاب وقبل الله توبته. كما تبقى الحسنات موجودة: 


ثابتة 4 تاريخ أى ن» وإن ارتد وأ ن أهل النار. أقصى ما هنالك: أن التائب يغطى بعضا من تاريخه بالتوبة 
ريح اي محسن وإن أرند واصبيح من ر. اقصى يعطى من باريحه بالود 


فيحكون (التران ]» وأكردك يشو بعتضا من تاريحه بانكفر هيكون (الحيظ): 


2 


بحاضرهم. بينما الناس لا يحيطون بماضيهم ومستقبلهم؛ فهم ينسون كثيرا من الماضيء ولا يعرفون شيئًا عن 
المستقيل. هذا. . من جهة. 
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ومن جهة ثالثة: يعلم الله كل شيء؛ من العوالم المادية والماورائية» التي كانت أو ستكون أو هي كائنة. ولا يعلم 
النانن شنيكا ضهاه إلا مدا وما فح الله يعر كه وهِذًا اذاو اقل من أ يقفا له كليل علس للدامن .ستى الزوم إلا 


فرضيات ونظريات قشرية متفرقة؛ تتعرض ‏ كل يوم لهزات تصحيحية . 


فلا مجال لمقارنة علمهم بعلم اللّه. 


ماهو الكرسي؟ 
يقال: الكرسي هو الجرم الكوني الأعظم, الذي يضم جميع السماوات والأرضين. 
ويقال: الكرسي رمز السلطان» فيكون المعنى: وسع سلطانه السماوات والأرض. 


الحرسيء هو المقعد الذي يجلس عليه الإنسان. وعادة تستخدم هذه الكلمة للمقامات الرئاسية» فيقال: كرسي 


الملكء وكرسي الرئيس» وكرسي الدولة. لأن لكل ذي سلطان كرسيا يطمح إليه؛ فاستخدم رمزا للسلطان ذاته. 


فإذا كان المقصود من: ‏ كرسيه # )١١9(‏ ذلك الجرم الكوني الأعظم» فتسميته بالكرسي وإضافته إلى ضمير 
يوم إلى الله لللاتة بعلن :ا نتسيظرة الفاغ ذلك العو الكقو مبكرية حر رظرة نلك تماق هريثبنه ذاقه حننيها 
للمعقول بالمحسوس ‏ وسيطرة الملك أقوى ما تكون على عرشه؛ فهي سيطرة حضورية ومباشرة» وليست سيطرة غيابية 
ولامواسيتفلة: وإوا كان تاتف تحنو التكوين نخاضه ادشرم لكر اسن اللبااته مفو يفول اكاك ماله افر 


وإذا كان المقصود من: © كرسيه )١11١(#‏ سلطانه: فالتعبير عن السلطان بالكرسي للدلالة على أنه سلطان 


مطلق: فسلطانه على كل شيء من # السماوات والأرض #4 )١51(‏ سلطان قوي وحضوري ومباشر. 


وربما يؤيد المعنى الثاني قوله: # ولا يؤوده حفظهما #(217): فعادة يجهد الملوك والرؤساء لحفظ البلاد تحت 
سلطانهم, ولا يفترون عن الإمساك بها إلا وتتمرد عليهم أو تنفرط من أيديهم» ولكن قبضة الله تعالى . مكينة من 


للمعنويات وجود فعلي كللماديات» وهي أقوى - وجوداً وأصالةٌ ‏ من الماديات» لأن الماديات تفرز من المعنويات؛ ولا 
كين كيد ] وناكك يه ابادياك ا ممصي لانن عاج الامتسيك؟ كاساقريف وكا لفيمنية القامة .ن 
مكتكذانن د دخان وكا نض لامشداه عانشبولا تتمحة أذ أكالجماو با للنسهوو فرق رشعم الجااية 
لصوت وقضية تتح التداحسة رشعو بالشفوزة اناه يدوه لين تكنيكة ا زال اهارت الع نتدن معيلاة ول الو لاما 
ولا نشعر بقوته وثباته؛ إلا إذا ارتفعت معنوياتناء وبلغت درجة الحس واللمسء وعند ذلك: نعرف أن المؤمن مستمسك 


بعروة وثيقة: لا انفصام لها أبدا . 


نور الله وظلمات الطاغوت 


مق ريطقت ا لل ل لد ا 2 ل ل ل ل ل ا 
#الله وَليّ الذين آمُنوا يخرجهم مَّنّ الظلمّات إلى النور والذينَ كفروًا أوَليَآوْهُمَ الطاغوت يُخرجونهُم من النور إلى 


الظلمّات أؤلثك أَصُحَابٌ الثار هُمْ فيهًا حَالدُونٌ 4 . 


(سورة البقرة: الآية لا601؟) 


. # اللّه 6 الذي هو مصدر القيم الصحيحة: والمقاييس الثابتة؛ ل( ولي 4 كل ا الذين ؛: دخلوا الحياة ثم #آمنوا‎ # ١ 
ومتى كان مصدر القيم والمقاييس الواقعية ولي صنف من الناسء فإنه يحركهم 2# المجاري السليمة ويدفعهم 2 الطرق‎ 
التي تفرغهم 4 أهداف الإنسانية من الحياة» دون أن يعانوا ارتباكاً 2 البحث عن الطرق والأهداف» ومن غير أن يقاسوا‎ 
قأقضها معهارات الود فيكرحوة من ظلمات اننسهم وطلنيات الحياةة إلى نوو اتنسهم ونون الحياة؛ لون الله الحيظ‎ 
بالكون يقودهم؛ فيتصرفون كما لو كانوا محيطين بالكون» فيكونون خارجين من الظلمات إلى النور. بينما الذين‎ 
لا ينقادون لإرادة اللهه يعتركون الحياة» وسرعان ما يعترفون يعجزهم عن السيطرة عليهاء فيتشبثون بالقيادات البشرية‎ 


التي تستخدمهم لأنانياتها . 


وما انواعت لا مرهد ون الها :8 نال مانن النسطظ ا دوق ويه مرورتوة النان# عاق قور عنم هر مون العا 
من نور الفطرة المشرق 4# داخلهم: إلى ظلمات الاستسلام الأعمى لشهواتهم» هم: الطواغيت. فيكونون قد أخرجوا 
البسطاء من محيط النور إلى دائرة الظلمات» حيث يبعدونهم عن المسالك الصحيحة أكثر مما خانوا يبتعدون عنها لو 


تركهم الطواغيت» ويعقدون حياتهم أكثر مما هي معقدة لو لم يستأثر بهم الطواغيت. 


١ / 


". إن اللّه يزود المؤمنين بمقاييس وقيم؛ تعصمهم من التخبط العشوائي + الحياة من جهة» وتزودهم بالمناعة ضد 
الممستغلين والممستأثرين من جهة أخرى. فلا يخنعون ولا يستسامون, وإنما يتابعون مسيرتهم الصاعدة» واثقين من هدى 
الله مطمئنين إلى سلامة الطريق: فلا يمكنون الطواغيت من أنفسهم مهما كانت التضحيات. بينما الكافرون لا 
يجدون مثل هذه الثقة بالخطة والهدفء فيتخبطون سادرين» وسرعان ما يستولي عليهم الطواغيت ليستخدموهم» كما 


يستخدمون الآلات الصفار 4 المعامل الكبار. 


". وهنا . . تم اختيار كلمة (ولي)؛ دون كلمة (يتولى) الي تم اختيارها ‏ مواضع أخرى؛ لأن من يؤمن» أي: ينفتح 
بعقله وعاطفته ومسلكيته على مصدر القيم والمقاييس» كوخ عتصيرا متسجما:ؤلية الله طبيعياء وليين غنطيرا متهاقا 
معقدا حتى يتولاء اللهء فيفتحه ويبسطه ويدفع به الاتجاه السليم. فهتالك: فارق كبير بين الفرد المنطلق المتوجه 
الذي تكفيه إشارة الضوء لتلا يخطىء الطريق الصحيح؛ وبين الفرد المتقوقع المتلبد الذي لا بد من حمله على الطريق 
لئلا يتجمد ويتحجر. 

س:. الله ولي المؤمنين وغير المؤمنين» فماذا يعسي هذا التخصيص بال مؤمنين؟ 

ع الله ولح ميم امكلوفات زم النشووهيرة راقبا نوز معان متحست» ينام نانسا علق اكدوليك نيه 
يعترفون بولايته» فيصونهم من سلبيات أنفسهم ومن سلبيات غيرهم . فيما يعامل آخرين على أنه ليس وليهم» لأنهم 

فمثلا: ينص على أنه مولى النبي: 

# ... وإن تظاهرا عليه؛ فإن اللّه هو مولاء. .. #(45؟). 


ويقول ‏ عن قوم آخرين .: 8 . . . نسوا اللّهء فنسيهم. . . 555(4). 


ويشبه تركه الكفار تسلبيات الحياة قائلاً: 


5 5 2 7 2 2 - م دي م مر عه 4ه 5 3-7 2 


وورد (اللذين آمتوا)؛ ولم يرد (المؤمنون) على غران ما ورد متاسبات آخر؛ للإشازة إلى أن الإيمان الفطري لا يكفي 
هذا المجالء بل لا بد من الإيمان الإرادي: غفي المجالات التكوينية» تكفي الفايلية تداق تلعفل قن ليا ات نا 


ا بالعناية الإلهية. وأما 2 المجالات التجريبية - التشريعية» فلا بد من التوجه حتى يجد التجاوب. فأنت لا تتزود بطاقة 


الشمس» ومواهب السحاب» وشعاع المعلم» ودفء الكرسي» ووهج المال» وعبير البئين. ٠.‏ إلا إذا تحرحكت نحوهاء 


أوليس 2# الحديث: «إن للّه نفحاتء ألا فتعرضوا لها»(57؟)5!. 


قالله.. لطف ذاتي وق كلمن تشريلوا بالإيمان» لآن إيسائهم تعرضن للفيضن المظلق الذي لأا مرد له؛ غير انغلاق 


الفرد عنه: 
بوني حا اللو قف م أو مام ال لازم ل كن طا شع ووو 14 تر ا قي ل ل ا م 
«وَرَحَمّتي وَسعَت كل شيْء فسَأكتبها للذين يُتقون وَيؤتون الزكاة والذين هم بآيّاتنا يُؤمنون 4 (187) . 


والذين يتعرضون لولاية الله عليهم؛ فيؤمنون به؛ يكون الله مولاهم؛ أي: يقبلهم ا ولايتهء # المجالات التفاعلية التي 
وكلوا بها: فيحفظهم من سلبيات غيرهم» ويسددهم من سلبياتهم هم؛ ويلهمهم الإيجابيات» التي يجدون ‏ # ذاتياتهم 
. ذبذبة الحنين إليها ولا يستوفون الزخم الكاج لتكميلها أو تنفيذهاء فيقصرون عنها بدون مدد إلهي» إلى جانب: ما 
قبلهم فيه من المجالات الوجودية» أي: 2 إيجادهم وإبقائهم. وعندما يتقبلهم الله 2 ولايته» تكون لهذه الولاية مظاهرء 


ولعل أبرز هذه المظاهر: أنه 
يخرجهم من الظلمات إلى النور © (58؟). 


؛. إن الإنسان قد يعاني من نوعين من الظلمات» ظلمات جسده وظلمات روحه: وظلمات الجسدء هي الغرائز التي 
يحملها الجسد إلى الإنسان» من طبائع المواد الكثيفة» التي نعبر عنها بالأرض أو بالتراب. وظلمات الروح؛ هي الشهوات 
التي يحملها الروح إلى الإنسان:» من طبائع العناصر اللطيفة» التي يعبر عنها ب النصوص الدينية: بالنور» وبالظلمة» 


وبالنار» وبالريح: 


# خلق الإنِسَانَ من صَلصّال كالفخار(؛ )١‏ وَخلق الجآ من مارج مّن نار » (49؟) 


و4 الحديث: «أول ما خلق اللّه نوري»(500)... 


ويمكن تلخيص ظلمات الجسد 4 ثلات: 


. الجشع؛ وهو طلب أكثر مما يحتاج إليه الفرد‎ .١ 


5 الغكفضب» وهو استنحار الإساءة بأكثر من حجمها 5 


١ 


"' الحقد» وهو إرصاد الغضب للقيام برد الفعل» يعد المدة التي يستوجيها الفعل. 


ويمكن تلخيص ظلمات الروح 2# أربع: 


. الجهل» وهو عدم معرقة ما ينفع‎ ١ 


ع الحزن» وهو التأثر على فقدان عزينء أو فوات مقصد . 


ويمكن تلخيص هذه الصفات السبع بك صفة واحدة» وهي: 


وأما مظاهر نور الجسد ونور الروح؛ فهي أضداد الصفات السبع المذكورة . 


وهنالك حقائق ينبغي التوقف عليها :- 


الأولى:. كل إنسان ‏ باستثناء المعصومين (ع) طبعا ‏ يعاني من ظلمات جسده. لأن كل الأجساد مخلوق من حزن 
الأرض وسبخهاء وبعض مخلوق من سهل الأرض وطيبها . ولكنها . جميعا . تشترك 2# المواد الأصلية التي ركب منها 
ارات 


الثافيةة قرو يكن سيم رن تفي الاتطاء لأف الى جنات بورد ارماك الا سو رخس يكو ديعا السبراع نيد 


الخير والشرء ويعرض للتجربة . 


ويدل على أن أجساد المؤمنين تعاني من الظلمات: قوله تعالى: # ونزعنا ما ب صدورهم من غل © (201)» وهذا الغل 
هو المظهر الرمزي ‏ أو الحقيقي ‏ لتلك الظلمات. كما يدل عليه: ما ورد من إخراج الملائكة علقة سوداء من قلب رسول 


الله (ص): # الحديث المعروف. 


ولا بد لكل إنسان . كذلك باستثناء المعصومين (ع) . أن يعاني من ظلمات روحه؛ لأن الأرواح ثلاثة أقسام:. ١‏ 


١‏ أرواح المعصومين» وهي مخلوقة من النور الخالص. 


الفرد ترتفع درجته 4 الخير»ء وبمقدار ما ترتفع نسبة الظلمة # الفرد ترتفع درجته +4 الشر. 
الثالثة:. فالأجساد والأرواح مخلوقة من النور والظلمة» وإن كانت نوعية النور الذي خلقت منه الأجساد تختلف عن 
نوعية النور الذي خلقت منه الأرواح: فالنور الموجود 4 الأجساده» هوالنور الكوني المنتشر # التراب والفضاءء وهو من 


وكذلك: الظلمة التي خلقت 2# الأجساد؛ ظلمة كونية منتشرة 4 الأرض والفضاءء؛ وهي من عالم الخلق. والظلمة 


الرابعة:. إن الإنسان ‏ بشقيه: الروح والجسد ‏ قابل للتطور. 


الله . تعالى ‏ ولي المؤمنين وغير المؤمنين» فهو ولي الكون والإنسان. وقد قرر للكون والإنسان نظاما عاما خضع 


له كل شي.ء؛ ولا يستطيع شيء ممارسة الكفر به. فالأشياء كلها مؤمنة بالنظام الكونيء واللّه ‏ سبحانه . يمارس 


ولايته الكونية دون أن يأخذ 2 الاعتبار إرادة الإنسان أو غير الإنسان:ء وإنما قهر كل شيء 2# هذا المجال» فهو مسير 


مويه أو امكرها: 
© ثم استوى إلى . .أمرها. . . #(707). وهذه الآية لا تعرض النظام الاجتماعي وإنما تعرض النظام الكوني. 


خفي مجال النظام الاجتماعي؛ ترك اللّه . تعالى ‏ للانسان حرية الاختيار» وجعل إرادته سيدة الموقف؛ فهي مصدر 


السلطة والسلطان. 


١ 


مغة بك الشعوز بالحاجة إلى ساظة قوية وقادرة على كفايتهم شؤونهم التظامية: وتركيز ذلك الطاعات يذ قيضة واجذة 


تمارس المهام السلطوية بلا عجزء وتحمي المجتمعين تحت خيمتها من التناقض والفوضى. 


وهذا الشعور المشترك بالحاجة المشتركة إلى القبضة الحديدية العلياء هو الذي دفع بالبشر  .‏ طول التاريخ: 
و عرض الحياة . إلى التطوع بخيرة رجاله وطاقاته, من أجل إيجاد سلطة عليا يقودها حاكم أعلى بر أو فاجر, لأن 
النقائص والمشاكل التي تنتج # فراع السلطة والحاكم ربما تكون أعقد . بكثير . من المشاكل التي تحدت بفعل 
السلطة الفاسدة والحاكم الفاسد . 


والمجموعة البشرية ‏ الي تحددها ظروف معينة ‏ للتعاون على إيجاد سلطة واختيار حاكم: تسمى (شعبا) . ورقعة 


الأرض التي تتعايش عليها تلك المجموعة البشرية» تسمى (وطنا) . 


وتلك المجموعة اليشرية : الشعب » وهذه القطعة من الأرض .: الوطن ‏ . تختلف أحجامهما من شعب إلى شعب. . 


ومن وطن إلى وطن. . نتيجة لاختلاف تلك الظروف. 


مشاككها. وربما لا توفق 2# إيجاد سلطة متناسبة واختيار حاكم متناسب معهاء فترتفع نسبة مشاكلها . و كلتا 
الحالتين» لا تنتهي مشاكل البشر. 
فالتدافع الاجتماعي حتمي لا يمكن معالجته؛ و(المدينة الفاضلة) . قبل ظهور صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه 


الشريف ضرب من الشعر البيزنطي: الس أدى توقمها إلى تشديد وظاة المشاكل على اجيال كثيرة: 


لأن الإنسان أكبر من الأرض التي تحمله؛ فلا تستطيع احتماله ومطامح الإنسان أوسع من رحاب الحياة التي تحويه 
فلا تستطيع احتواءه. والفائض من مطامح الأفراد تتزاحم على رحاب الحياة المحدودة» فتتناقفض» وتحدت مشاكل 


ولعل السبب الأساس © أن حياة الدنيا مثقلة بالمشاكلء وحياة الجنة معافاة من المشاكل؛ هو: 


أن حياة الدنيا أضيق من البشرء فالبشر مضغوط فيهاء كما لو حصر مدر مكعب من الغاز 4# فراع نصف متر 


مكعب: فإن هذا الحصر يؤدي إلى توتر يؤدي إلى انفجار لدى أولى إمكانية . فكل شيء مضغوط يحاول أن يأخذ 


امتداده الطبيعي» ويعكس رد فعله؛ فور توف ر أدنى فرصة مناسية. 


بينما حياة الجنة أوسع من البشرء فلا ضغط عليه فيها. كما لو أطلق متر مكعب من الغاز 4 مساحة متر ونصف 


غلا توتر يؤدي إلى انفجارء ولا فائق يؤدي إلى تزاحم وتناقض. 
قلا مشكلة # حياة الجنة ولا يمكن إيجادهاء لأن إيحاد أي شيء يدون توفر عناصره مستحيل. 


فيما المشككلة طبيعية 4# حياة الدنياء ولا يمكن إزالتهاء لأن إزالة أي شيء مع توفر عناصره مس تحيل . والملمكن 
الوكين لهذ امعان جه ككس سححية السك بتكي تقد ككل كاذ نكا نت ااميخلظة و الماك عا هد تومن 
تيدف المتسسوظ اسه دمن قيية تكله إلى اتوبخه سكو وزو كاده كةو الخاض وتكهان 


وكل فرد ‏ بمقدار شعاعه ‏ يساعد على تحديد نوعية السلطة» وتعديل شخصية الحاكم: 


كريها يفاو اموا المتتمو علق أو ايكون الله رضاك تحاكي غلبي شتكون البناكلة الممرزة مه كادلة وقادرة 
على تخفيض الضغوط إلى الحد الأدنى؛ الذي لا يمكن تخفيضهم أكثر مع الاحتفاط بالبشر 4# حياة الدنيا . 


وزيا وتطافوا شعي كل الدتيا و طافية من الفلواغيق جاكيم طلية :#تتكون بسلطاتة جاكرة: وهاتجز ةم تخقيف 


الستفوظ) وإثما نجه د عكسيا . إلى قطهين الحفوظ يمقدار أنافية الظاعية وحيلة. 


فالمجتمع هو الذي يقتار وليه مجال النظام الاجتماعي: فامجتمع الإيماتي - عفوياً - يختار الله؛ لأن المؤمن لا يجد 
قمبا وله هكنوا إلاوكرجة إلن سيف عرو لين لطر الأوائلت قرز الأمولن ]لذ يزه الوا 0ك وعدي 
و توجهاتهم. وإذا اختاروا الله لتولية نظامهم الاجتماعيء فمن الطبيعي أن # يخرجهم من 4 (104) جميع أنواع 
# الظلمات # )١00(‏ الاجتماعية الثلات» وهي: 


 ةايحلا ظلمة التوقعات الناتجة من جهل الفرد: بواقعه. وإمكانية السلطة. فكما سبق: إن واقع الفرد . 4# هذه‎ .١ 


واكم شقوظ لايشتكن إحتلافة كاملا بتكن امتداددالطبيسن» بالأضاسة إلى أن السدلظة .مهيا ترسف مرا كينها . 


لا تفدر أن تؤمن لكل فرد كل تطلعاته. 


فالفرد الذي عمل على إيجاد سلطة معينة . ولو بأن أعطى لها صوته ‏ يتوقع منها أن تس تجيب لكل حاجاته . 


رضدن 


ا 


وإن استطاعت سلطة:» الاستجابة لحاجات فرد أو أفراد» فإنها لن تستطيع الاستجابة لحاجات كل من ساعدوا على 
إومادهنا :فإذ] كان تقر جافلا يوافة وإتكانية المحلظة فاق تضاف دوهة تر قواته كنل :ب إحزانت هؤة نيح وبين 


السلطة الي عمل على إيجادها . 


ولذلك: نجد التلامينذ؛ء عندما يأخذون مقاعدهم أمام الأستاذء يرفعون إليه مطاليب لا قبل له بهاء وهم أنفسهم ‏ 
فوووا نلفة ردقو الانداكدوبة تاذدر ةك يكار اداه على سف تطالي المزخينة افج والعدان خيها يفون 
ماكاات تأعي لوحك وو لوه موقاس انون مناسن ]لعل و جوري تطارها ب زةااكتك العمل اكه بعلب موق 
بقدرة قادر» بين لحظة وأخرى ‏ إلى موقف معاكس تماماً من موقف عماله . وكل فرد من أغراد الشعب: يحمل 2# جيبه 
حالما «مويطكة سكوك و امات بضشحة اخعاء الذولة وذ للق تريس هزينة مسبتوولاء تور نكا يدو قرئضة 


الشكوى إلى مرافعة الدفاع عن تلك الأخطاء ذاتها . 


فتكون توقعات إعلامية هدامة أكثر مما تكون توقعات واقعية بناءة. 


وبمقدار ما يصعد المحكومون موجة التوقعات 2 جانب حقوقهم على الحكام: بذات المقدار يصعد الحكام موجة 
التوقعات 4 جاتب حقوقهم على الشعوب» فلهم شوط واسع لاستيفاء حقوقهم من شعوبهم. وتتضاعد الموجتان 2 خطين 
متوازيين» حتى يبلغ التوتر درجة الصراع والاحتكام إلى السلاح. وإن كانت الأسلحة تختلف: فبينما تحاول الشعوب ‏ 
من جانبها ‏ استيفاء حقوقها بالإضرابات» وبالمظاهرات» وأخيراً: بالثورات. # الجانب الآخرء يعمل الحكام على استيفاء 


حقوقهم بالقانون» وبأجهزة البوليسء والمخابرات» وأخيرا: بالجيوش. 


كلية استتغار الناكم وآنافية:»الناقطة مز تحولة أو تجاملة إحكانته الجقيفية من فاهدكه البسرنةكالسائكه 
باعتباره أسوة ‏ يحاول الآخرون أن يتمثلوا به. فإذا أخذ لنفسه الكثيرء فالآمرون يحاولون أن يأخذ كل واحد منهم 
دوف زمه كنشاودة تعس على طرق مغووهة ككيو نل نين تتا كل بدواتاننة الجا كدي كزفمه إن لطس رمن 
لا يوافقون على هواه ومزاجه. وبطش الفرد العادي بنظيره» يقبل التناسي والغفران من قبل الآخرين؛ لأنه ليس مبعث 
الخوف والرجاءء؛ فلا يهتمون بما ارتكب من كبيرة أو صغيرة. ولكن بطش الحاكم . سواء بالكبير أو بالصغير ‏ 


يرقطن التتاسي والقفران من غبل الآخرين؛ 


أولا: لأن الحاكم مبعث الخوف والرجاء. فالناس يقدرون أنه إن بطش اليوم بأصفر فرد ‏ الشعب» ومرروا جريمته 


خوفا منه أو طمعا فيه فإنه يتعود الولوع فيهم وهم يتعودون تمرير جرائمه» إلى أن يتحول وحشا ضاريا ويتحولون جثة 
هامدة لا يهزها البطش بهاء فحتى لو بطش هو بأكبر فرد 4 الشعب أو بأكبر مجموعة من الشعب» فالجريمة 


لا تلقي ظلها عليه ولا عليهم» لأنها فقدت ظلها يوم أصبحت عادة مألوفة. ولوف من هذا الواقع, نجد أن الناس 


يحصون على الحاكم أنفاسه؛ وإذا وجدوا بادرة سيئة صدرت منه؛ أسرعوا إلى شد الجبهات ضده؛ وضريوا عليه 
حصاراء وحاولوا إحكام الحصار عليه؛ وسلطوا المجاهر على بادرته لجعل النقطة جبلاً. كل ذلك: خشية أن يتعود 
الجريمة: ويستمرتهاء فتجرفهم جرائمه # يوم من الأيام؛ لأنه يملك القدرة على تحطيم أقدس الحرمات» وليس أمامه 
إلا هيب الجريمة غلابد من إثارة رذود فغل كثيرة بذ وجهه لأدتي بادرة سوء: حتى تتضخم يذ نظره غلا يقحرب منها؛ 
ولا يتجاوزها إلى أكبر منها . 


ثانياً: إن الحاكم ‏ باعتباره صاحب السلطة ‏ يحسده ويتريص به منافسوه» وهم يحاولون تعبئة الرأي العام ضده» 


استغلالاً للموقف. 


فاستتثار الحاكم وأنانيته تقابل باستئثار كل فرد من الشعبء ويحاول كل جانب أن يكبح جماح الآخر بالمزيد 


من الاستئثار والأنانية» ويتصاعد الجانبان 2 خطين متوازيين» حتى يبلغ التوتر درجة الصراع والاحتكام إلى السلاح. 


؟. ظلمة ارتباك المقاييس. فالحاكم: عندما يجمع 4 قبضته خيوط الس لطة التشريعية والسلطة التنفيذية» لا يجد 


واعتبار مصالحه منطلقات وأهداف» وبالطيع: سيجد من يفلسف له ويبحت ‏ من مصالحه الخاصة . قضايا شعبية 
ومطالب جماهيرية تخدم الأمة والوطن؛ فيبادر إلى وضع مقاييس جديدة تعود إلى خدمته 4# نهاية المطاف. وهكذ . . 


يتوالد . 4 جانب الحكم ‏ جيل جديد من المقاييس . 


قير اق لماكب نينا فيوقه ابام لحتاسل العتعسيه الااانه ميقن غاريا امام مفكريه والسكرو ونه اورسفي 
وإن كانوا قلة # العدد» إلا أن الشعب برمته ‏ بعد تقدم أو تأخرء وتردد» وتمرد» ولف ودوران ‏ يتبعهم ش الشوط الأخير . 
ون قال معطو لسعو لاطي فيضي داهو زا لمق تو ونا وقد حورن الك او القتعم 
الموكة وازدنة عن اإنقدية ييف زعو لدم رثن بعل كيه تقال تاي الشوكن القافيسم وقندا تحفلة انزاية اك لقاو إقبينة 
شكال مكنوضة مق الكوزة التقافية..والقوزة الثقافية المحادف والفذتكة: :والفذنكه المخاضية: :. وتتصاعد الجبوتان 


+ خطين متوازيين» حتى يبلغ التوتر درجة الصراع والاحتكام إلى السلاح. 


واللّه ‏ سبحانه وتعالى . إذا تولى شؤون النظام الاجتماعي لمجموعة إيمانية من البشرء يخرجهم من هذه الظلمات 


فأولاً:. يخرجهم من ظلمة التوقعات التصاعدية المتسابقة # الخطوط البيانية» إلى نور الواقع وعافية الواقع؛ باتباع 


١56 


سر 


وسائل ‏ واحدة منها عملية» والبقية فكرية .: 


وضع ثقة وا مكراف الالخروم :كيو لا دين الجاكو هبينا خالضا بالاسم على لتاقو حف اه التحياقة .رلا وعيدة تعرينا 


بصفات ياهتة متداولة» حتى ينافش 3# جدارة تلك الصفات لتصعيد شخص من مستوى القاعدة المحكومة إلى مستوى 
القمة الحاكمة وإنما يعينه بصفات تجعل منه قمة بالفعل» فتعيينه بتلك» الصفات يشبه أن يقال: (احتكموا إلى كل 


من هو قمتكم وأفضلكم) . 


«الله» الذي هو مصدر الكون والحياة والإنسانء يتولى شؤون المؤّمنين به. وبما أنه الأقوى والأعلم» يسير المؤمنين 
سهان امسل تساف الوجودة ف نشت 


وإذا أردنا علمانية التعبير» نقول: اللّه رمز المقاييس الواقعية» والمؤمنون به حيث تبينوا تلك المقاييس عن الأنبياء» الذين 
هم أعرف المصلحين بتلك المقاييس يلتزمون بتلك المقاييسء ولا يلتفتون إلى نداءات الإغراء والإلهاء التي ترفعها المجتمعات 
من حولهم» فيسيرون بأنفسهم ‏ وبالناس والأشياء» من حولهم ‏ على أفضل المسالك الموجودة 3 الحياة. 

فالله . سبحانه وتعالى ‏ عندما يتولى المؤمنين به: 

يخرجهم من الظلمات إلى النور # . لأن ظلمات الحياة ثلات: 

. مشاكل الحياة وألغامهاء التي تفاجىء الإنسان ب كل موطىء قدم‎ .١ 

". انعكاسات تلك المشاكل على النفس البشرية» وتسمى بالمخاوف والأحزان والهموم. 

3 والتخيبات التي تصيب الإنسان» نتيجة لحون نفسه أكبر من الحياة. 


والله ‏ تعالى ‏ يفجر تلك الظلمات بالنور» بعاملين: 


١‏ عامل معرفة المؤمن بالحياة» فالله ‏ بواسطة أنبيائه وأوليائه المعصومين (ع) ‏ يعرف المؤمنين بمشاكل الحياة 


وضيقها وتفاهتهاء حتى يستعد المؤمنون لمشاكلها وضيقهاء فلا تصدمه المشاكلء ولا تزعجهم الخيبة: 


# لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. .. .)١05(6‏ ضد 


" جعل الله لتحمل لصدمة أو خيبة» مكافأة أكبر من تلك الصدمة أو الخيبة. 


وتهذية العاملين حفف: من اتمكابين الشناكل على النفوس:. 


وهكذ . . أخرجهم من ظلمات الحياة إلى نور المعرفة» والأمل بالآخرة. 


و أما #الذين كفروا 4 : فالله لا يتولاهم,: لا لأن رحمة الله تضيق بهم» وإنما لأنهم يعيشون بأحاسيسهم لا 
بعقولهم. وأحاسيسهم لا ترقى إلى الله تعالى: فينصرفون عن الله وتعاليمه إلى الطواغيت . من البشر . ينتهزون ضياعهم؛ 
فيكون ا أولياؤهم الطاغوت 4 بدلاً عن اللّه. وبما أن الطواغيت لا يتولون الناس لإسعادهم؛ وإنما يتولونهم ليضيفوهم 
إلح فنا حولي من ]شنياء كوقيرا عل جتتتسديم :ف | تنح لاظة والغترة وتسديس] خرن علنة الفكرئة الت ريحي إلبيه انق 


حقهم أن يستأثروا بأفضل الأشياء . واندفاعاً من مواقع الأنانية والأثرة» يضغطون على من يسقط تحت سلطتهم» بأقصى 


ما يملكون من فوة, لتقزيمه وصهره 2# القنوات التي تصب 4# مآربهم» فيخرجون كل من تناله سلطتهم» مما له من 
ييل ثووالانيبسانية لق مظلنات الافدياق الاعين تح الساظة القاشنية إلى الامجالات الوحشقية لضاف إتد هنا 


يعانون من ظلمات الحياة. 
وجاء (الطاغوت) بصيغة المفرد» للتشابه اللفظي مع (اللّه) الذي هو واحد أحد . ثم: وجه إلى (الطاغوت) ضمير الجمع 


..#: (يخرجونهم) . لأن الطاغوت كثير؛ حتى بالنسبة إلى كل فرد؛ فما من فرد إلا ويعاني من عدة طواغيت. 


البعث: كيف؟ 


ا ورد ع ع ا 01 قلي ا 201 ل 1 10 00 
او كان لعي 31 رن كيف طري لكوي فال أرلم ازمو قال تيوت كن لبتم قري فإ كفل اريك يق 
3 


1-0 ع 20 ا در قرس 2 ير > رو حاو و و د 2 لامر ار 5 
الطيّر فْصَرْهِن إليّك ثم اجعل عَلىَ كل جَبَل مَنْهِنَ جَزْءًا ثم اذعهن يأتينك سَّعيا وَاعْلمَ أن الله ععزيز حكيم 4# . 
(سورة البقرة: الآية ١٠7؟)‏ 


١‏ تآلف الجسم البشري بذات عناصره. بعد تفرقها وتطورها 4 تركيبات مختلفة كثيرة» أمر لا يهضمه الفكر 


البشري بسهولة. فأعطى القرآن شرعية التساؤل عنه حتى القناعة» بطرح السؤال على لسان نبي من أولي العزم» هو 


راي الوعدون ممع 6 


". ولو سقطت حبة ملح وحبة سكر وقطرة أسيدء وقطرة دم؛ وامتزج الجميع» فهل يمكن إفرازها بشكل 


كان آباؤنا يقولون: لا. . ونحن نقول: نعم. . بكل بساطة . 


4 والله يكحرر التجربة . باستمرار .: مياه البحر ترتفع سحاباء ثم: ترجع إلى الأرض قطرات مطرء وتمتزج بكل 
الجو. فماذا يمنع أن يكون الإنسان كذلك؟5!. 


41 2 2 ل واو قار بد - وا ساءة “حر رز 8 0 4 0 3 
ومن آيّاته أنك ترّى الأرض خاشعة فإذآ أنزلنا عَليّهًا الْمَآءَ اهتزت وَرَيَت إِنْ الذى أحيَاها لمَخى المُوْتَىَ إنه عَلىَ كل 


شَيْءِ قَدِيرٌ 4 (101). 

المركنز وغير المركز 

يا أيها الذين آمنوا. . .بصير 4 . 

(سورة البقرة: 774 760؟) 

.١‏ الصدقة مشتقة من (صَدَقَ ) » إذا عبر عن انطباعه عن الواقع» صادقه الواقع أو لم يصادقه. ويعاكسه (كذب).؛ 
إذا لم يعبر عن انطباعه عن الواقع صادقه الواقع أو خالفه. فالتعبير عن الواقع النفسي (صدق).» والتعبير بخلاف الواقع 
النفسي (كذب) . 

والصدقة هي التعبير العملي عن الواقع النفسي المنعكس على الواقع؛ بالمشاركة 2# الإصلاح. 


١1 


إذن: فالصدقة أخلص ما يدفعه الإنسان لخدمة المجتمع. 6 


غير أن سوء تصرف أفراد من المسلمين» شوه صيغة الصدفقة» فأصبحت توحى: بيد عليا تبذل القليل باستعلاء: ويد 


أدنى تأخذ القليل باستخذاء» ووجه مصعر ممنن:» ووجه متلل ممتن. 


". #لا يقدرون على شيء مما كسبوا #(508): فلقد كسبوا المال وهذا المال خرج من حوزتهم عندما دفعوه بالمن 
أو بالأذى» ولودفعوه صدفة مخلصة» بقى 4 حوزتهم بعوضها العظيم عند اللّه فالمتصدق بإخلاص» يتجر بيماله, فلا 


يدفعه إلا لقاء الافضل والمتصدق بمن أو بأذى» يستهلك ماله بلا عوض. 


؛. # فمثله كمثل صفوان عليه تراب. .. #(09؟) # كمثل جنة بربوة. . . © :)51١(‏ هذه المقارنة بين المنفق رياء 


والمتصدق بإخلاص» تعطي الكثير: 
فالأول غير مركز ث عمله؛ والثاني مركز 2 عمله . 
الأول مدفوع برغبة غيره؛ والثاني مندفع بدافع ذاته. 
الأول يعبر عن مجاملته لإرادة الغير» والثاني ينتزع من إرادته. 


فالأول كحصخرة: وإنفاقه كالتراب يتراكم عليها من الهواء: إن أول رشة مطر تغسلها فيزول التراب» والثاني 


كونة ل يزيد ه] لظ لذ فوا وعتتوانا : 
هذا الفارق» هو الفارق الأساسي بين غير المركز والمركز: 
فغفير المركزء لا يتعرض للتجربة إلا ويزول عن مستودعه والمركزء لا تزيده التجارب إلا توغلا ب مستقره. 


وغير المرحز محددود المدى: فهو يعمل طالما الرغبات تدفعه والأنظار تتابعه» ولا تكف عنه الرغبات والأنظار 


لاحقته. 


(0 


سورة ال عمران 


0000 
التاويل 
ا ل ري له اياي د اب ار 2 23 0 5 عن ل 2 و 9 0 مني 
ظهُوَائديّ أنزل عَلَيّْكَ الكتابٌ منه آيَات محْكمَات هُنْ أم الكتاب وَآَخْرٌ مُتَشْابِهَات فَأمَا الذينَ ‏ قلويهم رَيُغْ 
2 00 ور 8 ا ا 2 ا 0 00 ان ا ا ا ! 
ِيَتَبعونٌ مَا تشابه منه ابْتغاءَ الفثتة وَابْتقَاءَ تأويله وما يَعْلمْ تأويله إلا الله وَالرّاس حون في العلم يُقولونَ آمُنَا به كل مَنْ 
عند رَبَنا وَمّا يَذْكر إلا أولوا الألبّاب © . 
(سورة آل عمران: الآية 69 


(0) 


التصريف إلى الأصل» والإعادة إليه. وتأويل الآية إرجاعها لح أصل فحرتها . 


فالأ هك و لقرانيك اضكا كهايية وانبدهة سعد حي اقامه يوني ويمتجكل لبقي كل اتناس والأعبان 


والأحدات؛ وتعطي أحكامها ودلالاتها ‏ اليوم ‏ للأفراد والأعمال والأحدات»؛ بالوضوح الذي كانت تعطي به أحكامها 


ودلالاتها للأفراد والأعمال والأحدات» 4# ربع القرن الذي تنزلت فيه. 


وإن كانت اتخذت من الأفراد والأعمال والأحدات المعاصرة لنزولها أوالسابقة عليه. مناسبات لنزولها ونماذج 


تصويرية وأمثلة لتطبيقها؛ ولكنها لم تتقولب بتلك الأفراد والأعمال والأحدات» وإنما استدرجتها إلى أهدافها العامة. 


مثلا: آية: 


# وريد أن نمّنَ على الذينَ اسشتضعفوا في الأَرْض 511(4)» وردت 2# عرض قصة (بني إسرائيل) حينما استضعفهم 


(فرعون). ولكن القصة لم تستطع احتواء مضمون هذه الآية» ولا استطاعت تأطير جملها . فبقيت عامة كاملة 
الصلاحية» للتطبيق على كل الجيهات المحقة المستضعفة بسلطة غاشمة. فبقيت هذه الجمل على عموميتها. كما لو 


لم تكن ب عرض فصة معينة تتعلق ببسي إسرائيل وفرعون . 


ومن هنا نجد: أن الآيات كثيرا ما تجد 2 الأفراد والأعمال والأحدات التي تلي نزولهاء مصاديق أدق انطباقا عليها . 
كما وجدت هذه الآية أكمل مصاديقها 4 أهل البيت (ع)» فكانت إحدى المؤشرات إلى رجعتهم: وإحدى الآيات المؤولة 


إليها . 


إذن: فالأفكار القرآنية . 4 حد ذاتها ‏ أفكار عامة دستورية للأبد. ولكن صيفغت بهذا الأسلوب المتحرك مع 
الأفراد والأعمال والأحدات المعاصرة لنزولهاء أو السابقة عليه»: لتكون جماهيرية متجاوبة مع كل ذوق. فتأويلها 
ليس أكثر من تخليصها من تلك الأفراد والأعمال والأحدات الماضية» وإعادتها إلى أصولها العامة الدستورية» حتى يتم 


تطبيقها الموضوعي على جميع الأفراد والأعمال والأحدات الماضية»؛ والحاضرة والمستقيلة بعل قدم المساواة. 


وهذا العمل الدستوري ليس ب متناول كل فكر وإئما يحتاج إلى: خبرة متضلعة» واستئناس بالمنهج القرآني» وتعمق 
متمرس 4 تناول شمولية الأفكار القرآنية. . فلا يعلم التأويل الصحيح إلا الله الذي أنزل القرآن؛ وإلا الراسخون الثايتون 
4 العلم: الذين يعرفون كيف توجه الأفراد والأعمال والأحدات كلها إلى اللّه ويمرفوق كيف :يتم تضتيقها حديها علن 


ضوء الأفكار القرآنية» ويؤمنون بأن كل شيء من عند اللّه؛ ولا شيء يمكنه الهروب من حكم الله وقضائه: 
وما يعلم تأويله إلا: اللّهء والراسخون 2# العلم 1 (517) . 


ومن الطبيعي أن يكون اللّه الذي أنزل القرآن عالما بكل شيء منه. ولكن ذكر الله . ب رأس الذين يعلمون تأويل 


القرآن» بمثل هذه الصيغة الاستتثنائية ‏ إشعار بأهمية تأويل القرآن حتى لا يقتحمه غير أهله وتكريم للراس خين. 


فهم يمثلون أكبر العقول البشرية» لأنهم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم» إلا اللة كن وهذا.. أفخم تأطير لهم. 


١‏ التأويل» مصدر مشتق من مادة (أول). فتأويل شيء من آيات القرآن» يعني إرجاعه ل معناه الأول. 
ذلك: أن القرآن» وكل كلام دستوري أو توجيهي ينزل من الأعلى» يتخذ من الأحدات الجماعية والأعمال الفردية 
متنطلقات لإصدار حكم عام : قلا يتناول حدفا معيناء ولاأعمل فرد خاص: وإنما يطاق الحكم لكل حدت له 


فذلك الحدت . المنطلق» الذي يحرك النص الدستوري أو البلاع التوجيهي؛ هو أول ذلك النص أو البلاع. 


القرآن. 


"إن آياتالقرآن عامة تطلق على كليات . والكلي لا وجود له إلا > الذهن, وأما وجوده الخارج الذهني فيوجود 


(جزثياته): مصاديقه التطبيقية . 


الفراتة لد جنات اوور كابطلوارية لق لوق ايزا كانه | لخر زموزنةا سق بك به القوان كل رو علخ البشير 
وأعماله. 


فتأويل الآية» تطبيقها على أجلى مصاديقها . ويختار لهذا التطبيق ‏ عادة ‏ أهل البيت (ع) وخيرة الصحابة: لأنهم 


عاشوا نزول القرآن؛ ولأنهم كانوا الأوائل الذين حركوا نزوله؛ ولأنهم المصاديق المثالية له. 
شوا دروا ولاانهم كانوا كرا نهم 


المفهوم الواقعي للإسلام 


#إن الدين عند الله الإسلام... » 


(سورة آل عمران: الآية )١4‏ 


-١ 0‏ الله تعالى» يدين الناس كونيا - ا الدنيا والآخرة سواء بسواء ‏ حسب المقاييس التي يجمعها اسم واحد هو 


(الإفتاكن متجاس:# النادس كح تله الا دافتدا رفظم يقار تكمهدرو التقصروع افد وسار النفسن إن مفشط | لديو" 1217-1 
ذلك ونه انه وام كدو فلم دالساواكب هيم تاانياق الا كوي :اما تمل اللطني زعله النفتيىة :وهل التفييات: 


فالإسلام علم. والدين لا يعني إلا ما يدان به الإنسان ويحاسب كو . لآنالمحاسبة # الدنيا والآخرة» محاسية 
واحدة 4 مرحلتين من حياة الإنسان. لأن الإنسان واحد» # بلى قادرين على أن نسوي بنانه © (7577)» والحياة واحدة» 


وخالق الدنيا والآخرة واحد. 


فغفي القرآن محاولات كثيرة» لتغرس 2# وجدان الإنسانء أن التشريع والتكوين جزآن من نظام واحد لا نظامان 


ولعل قمة هذه المحاولات» هي مسألة التوحيد. فهي ليست مسألة مفروضة على الناس اعتباطيا أو أنانية, وإنما هي 


الواقم ولداتك؟ فجن القراج مريعة الاين إلى اكرن أى هذ دالسالة: 
٠‏ إن في خَلق السَمَاوَات وَالأَرْض وَاختلآف ليْل وَالدَهَان لايّات لاؤلي الأنبَاب 74 . 


1111 0 0 ور نه الأ اوم بر بره عر “اراي 5 2 
. # أفلم يَسيرُوا في الأرْض فيَنظروا كيّف كان عاقبَّة الذينَ من قَبْلهِمْ 6 (510) . 


7 2 0 00 0 ا 0 3 خم 
- # فانظرٌ إلى آثار رَحْمّة الله كيف يَحْيِي الأرْض بَعْدَ مُوْتهّآ 5173(4). 


#أفلم يَسِيرُوا في الأزض فَتَكونٌ لَهُمْ قلوبٌ يَعْقلونَ بهّآ 5717(4). . . 

إذن: فالكون يدل على التوحيد» وما يفهم من الكون ليس دينا ‏ بالمفهوم الذي يحلو للبعض أن يكون مفهوم الدين 

ووالشحية إلى الدون »تعن القران نضا يريجهتا إل شعارت اليفصن تلكون» وعتدما مرجها القران الخ كعات 
تجارب الأجيال السابقة؛ إنما يحاول أن يركز جا مفاهيمنا أن الدين علم تجريبي وليس حتى علما نظريا. 


وما يستخلص من التجارب المتكررة:» ليس دينا ‏ بالمفهوم الذي يحلو للبعض أن يكون مفهوم الدين . وإنما هو دين 
بمعنى آنه يعاقب الإنسان بمناقضته. نماما: . كنظاء الجاذبية؛ وتماما. . كنظام الحساب وسائر انظمة الكون: 


فكما أن الإنسان لو لم يعترف بنظام الجاذبية» فحاول أن ينتقل من سطح بناية إلى سطح بناية أخرى كما ينتقل 


الطائر ‏ بلا وسائل .؛ فإنه يدان بنظام الجاذبية» ويحطمه النظام. 


ويخسر. 


وكما أن من لم يعترف بنظام الهندسة» فحمل القوائم أكثر من طاقتها؛ يدان بنظام الهندسة» ويعلوه النظام» فيخر 
عليه السقف. 


ومعادلاته : 


فكل العلوم: دين يدين اللّه به خلقه» والدين: علم يشرح مقاييس الكون: 


فمن ترك فريضة: لا يعاقبه اللّهء لأنه خالف الله فحسبء وإنما ترك الفريضة ‏ ذاته ‏ يعاقبه. كما أن من ترك 


التغذية يعاقبه ترك التغذية ذاته» وكما أن من ترك التنفس يعاقبه ترك التنفس ذاته. . . 


ومن ازتكب هراماء ل يعافيه الل لأنه حالف الله فعفظ وإنما ارفكاي الحراء 3اقس ا افيه هاما ؛ :بركيق قاو 


السم» أو طمن ئفسيه. 


والأنبياء جاؤوا بالأديان لا ليفرضوا على الإنسان فرضيات: ولم يبعثهم الله لمجرد ممارسة ألوهيته؛ وإنما أرسلهم اللّه 
ليشرحوا له الحياة العامة . عبر الدنيا والآخرة.. فكما أتوا بجذور كل العلوم واللغات» هكذا . . أتوا بجذور الدين. 
وكما أن الإنسان تابع مسيرة الأنبياء ب# العلوم واللغات اس تجابة لحاجاته حان عليه أن يتابع ذات المسيرة # الدين 
استجابة لحاجاته. ولكنه أهمل مسيرتهم # مجال الدينء لأن المعادلات التي نسميها بالدين أبعد من أحاسيسه اليومية 


. ل أدلتها ونتائجها ‏ من المعادلات التي نسميها بالعلوم واللغات. 


يبقى سؤال: إذا كان الدين عبارة عن المعادلات الكونية: فالمجتمعات الدينية يلزم أن تكون بريئة من العقد 


والمشاكل. فلماذا كانت المجتمعات الدينية تشكو من العقد والمشاكل؟ 


والمشاكل بمقدار انحلالها عن الدين. كما أن مجتمعات اليوم التي هي بصورة عامة ‏ مجتمعات صحية؛ تشحو من 


ويدل على ذلك: أن الإسلام . كمثال للدين الكامل ‏ يعالج مشاكل الإنسان ويلبي جا اسمن فاده حتفا 


وحتى تفرقه ترابا . 


والكن قن انيم منفرطةة بتع اتفسته وظييانه باجاق الزوسي هق بكلان العناداطة كر كه | مكينانة) «سدرفة 
. لدوافع ونتائج العبادات: لا يعسي عدم مواكبة الإسلام للإنسان 4 مسيرته الأبدية عبر الحياة من خلال العبادات: 
أو أنه يحاول جر الإنسان إلى توجهات بعيدة عن مشاككه وحاجاته. فالبشر ‏ على العموم؛ وخاصة: بشر اليوم المبهور 
ببهرجة الحضارة المادية . بعيد عن جانبه الروحيء لأن الجانب الروحي هو الجانب المظلم أو الغامض من الإنسان. ولآن 
اشر سان المعوم لا يدض تستسيله انيسن كمابته ريون اللفاسد او العريت؛ واحكدر انهه العيادات انتانب ارود 


والنتعبل البعيد 


ويدل على ذلك: أن القرآن يبدأ . مسيرته الفكرية . ب(الله) : 9 بسم الله الرحمن الرحيم * من سورة الفاتحة» 


وينتهي با الناس © 4# سورة الناس؛ مما يبرهن على أن القرآن يساير البشر من بدثه إلى انتهاته . 


ويدل على ذلك: أنك لا تجد كلمة (الله) 2 القرآن إلا وتحسن استبدالها بكلمة (الناس) أو (الشعب) ‏ فيما عدا 


الآيات الموجهة إلى الباري تعالى » دون أن تفقد الآية دلالتها 4 المفهوم الديمقراطي . 


فمثلا: (4 سبيل الله) قل: (4 سبيل الناس)»؛ أو (عند اللّه) قل: (عند الناس)» أو (لله خمسه) قل: (للناس خمسه) . . . 
مما يشير إلى أن الله . ب أحكامه ‏ لا يمارس حق ألوهيته؛ وإنما يمثل المصلحة العامة» ويمارس حق المجموع على الفرد» 
الذي هو . بحصته ‏ من المستفيدين من هذه الممارسة؛ ومن أصحاب ذلك الحق الذي يفرض عليه وعلى غيره أداؤه» 


كع انريم لحي حي الى خاكان عند : 


.من كل ذلك يمحن أن نفهم: أن الثواب والعقاب 3 الآخرة» يتمان كما يتم النجاح والفشل 4# الدنياء إنهما من 
لفقا الاي انق |الأشيس ا موليسها امدق الأعوو الفر ضيه ونع حابن نوغ كزاث الأشضفات الافنبان [الاتسان و نا من 


نوع حصاد النتائج فقط. 


الفوقية أيضاء ولا من نوع (الوساطة) التي تكون أ المجتمعات التي تشكو من عدم تكافوٌ الفرصء ولا من نوع 
(المحاماة) للاطمئنان على أخذ العدالة مجراها. 


ولذلك: نجد القرآن والحديث» يضعان للشفاعة حدودها ومقاييسها: 


ىن ارق اق الت أ لاتق وال اتاو ولد 1 الي ا 70 مسي وي أ لاني اا لوو ممأ ل ف 


402 
وَرَضْيّ له قؤلا #(5719). 


وك الحديث النبوي: «يا فاطمة بنت محمد! اعملي» فأنا لا أغني عنك من اللّه شيتا»(١77):‏ «ائتوني بأعمالكم لا 


بأنسابكم»(50/1؟): وعن الإمام الصادق (ع): «لا ينال شفاعتنا ‏ أهل البيت ‏ من استخف بالصلاة»(375؟) . .. 


وربما يمكن أن نفسر الاستغفار ب: أنه تغليب الحسنات على السيئّات» وانتصار نقاط القوة على نقاط الضعف» وأن 


الجانب الأقوى من الخير والشر 4# الإنسان هو الذي يتحكم 2 مصيره. 


وهذا . . لا يعسي إغفال دور اللّه ‏ فالله هو المصدر والمنتهى؛ وله الدور كله . لأنه الذي خلق الكون والإنسان» وخلق 
لهجا نظام هيما حكيماء وهو الذى :اراد ان بيقن عند النظام سازيا + فرعي شناريا بمويسخطيع ايدرف مت يشاك 
ولكنه لا يريد أن يخرقه إلا 2 حالات معينة تشبه الحالات الاستثنائية» وخرقه النظام هو (المعجزة) التي تتم على أيدي 
أنبياتئه وأوليائه (ع) وهذه الحالات المعينة . هي بدورها ‏ من ضمن النظام» كما أن مستثنيات كل نظام من ضمنه» 


وليست ثغرات فيه. 
الأفضلية المحدودة, والأفضلية المطلققة 
إن الله اصطفى: آدم؛ ونوحاء وآل إبراهيم؛ وآل عمران؛ على العالمين 4 . 
(سورة آل عمران: الآية 57؟) 
« إن الله اصطفى # وفضل (آدم # على الملائكة والإنس والجن والشيطان عهده . إلى نوح» فلم يبرز . # تلك 


الفترة ‏ من آل آدم من يمتاز بدرجة الأفضلية. حتى الأنبياء الذين ظهروا # تلك الفترة» ما نالوا هذه الدرجة» التي تعين 


الأفضلية المطلقة على جميع الخلائق 4# تلك الفترة الطويلة جد 


١1 


« و4 اصطفق الله يعد :تلك الفحرة» 99 توا 4 على _العالمية: الذين ععاضنروا المذة الف |تبجبت إلى عهد إبراهيم: 


ولم يظهر أطوال تلك القرون» من آل نوح أو من غيرهم» من يستحق درجة الأفضلية . 


«رو# أما ل عهد إبراهيم الخليل» الذي تقدمت فيه تجارب الرسل وتعمقت المفاهيم الدينية؛ فلم يك إبراهيم ‏ وحده 
. الأفضلء وإنما اصطفى الله إبراهيم وكوكبة كبيرة من 8 آل إبراهيم 4» نالوا درجة الأفضلية على جميع الخلائق؛ 


الذين خلقوا ب الفترة التي انسحبت من عهده إلى عهد موسى بن عمران. 


©#و» أما كك عهد موسى بن عمران» حيث انتشرت المفاهيم السماوية وتأثر الكثيرون بالرسالات والرسل؛ فقد 


اصطفى الله موسى وكوكبة أكبر من آل عمران 4 ؛ على جميع الخلائق 2# الفترة التي انسحبت من عهد موسى 


بن عمران إلى عهد عيسى بن مريم. حيث وضع حدا لعهد موسى وبدأ عهد عيسىء الذي كانت له الأفضلية على جميع 


المخلوقات حتى عهد الرسول الأكرم. ولم يكن له (آل) حتى ينالوا درجة الأفضلية كآل إبراهيم أو آل عمران؛ أو لا 


ينالوها كآل آدم وآل نوح. 


ودرجة الأفضلية ‏ هذه تعني ‏ تفوقاً نفسياً وفكرياً لا نستطيع تصورها: فأفضلية طالب على طلاب صفه؛ أو طلاب 
مدرسته؛ أو طلاب بلده؛ تعسي الكثير. وأفضلية فرد على المشتركين 2# مباراة صفة جسمية أو فكرية: لسنة واحدة؛ 
تؤدي إلى حمله لقب: (بطولة العالم)؛ رغم أنه تفوق #ْ خاصة واحدة على أغراد معدودين أتاحت لهم ظروفهم الاشتراك ب 
دياررة كيت والأفساية العانة» تسن علق الشبهر كك نيه ميا رام ونين على اتير فقظ واننا ب حم النكوابات 
وعلن كمي الكاذقى: عَبو بان ميفدة اظرال قور 13 


وهذه الافضلية ‏ رغم أهميتها التي تفوق التصورات ‏ تبقى محدودة إذا قارناها بالأفضلية المطلقة» التي تعني الأفضلية 


على جميع العالمين من الأولين والآخرين. أي: جميع الذي خلقوا أو يخلقون عبر الزمان # مجموعتنا الكونية . 


وبانتهاء عهد عيسى بن مريم انتهت (عهود) الأفضلية المحدودة» فقد انتهت مرحلة الكمال النسبي وبدأت مرحلة 
القمة» مرحلة الكمال النهائي. فقد توفرت أقصى مؤهلات الارتقاء» وظهرت على الأرض أعلى القمم الروحية. فبدأ 
بعهد الرسول الأكرم عهد الأفضلية المطلقة» فكان النبي وآله أفضل الخلائق أجمعين من الأولين والآخرين» أي: لم 
يكن ولا يكون . 2 جميع من خلق اللّه: من الملائكة:؛ والجن؛ والإنس» وغيرها من الخلائق المكلفين . أي فرد يتطاول 


على النبي وآله أو يتساوى معهم 4# الفضيلة . 


وقد يستوحش البعض ويقول: (كيف يمكن أن يكون محمد بن عبد الله (ص) ونفر من آله» أفضل من كل من 


خلق ومن يخلق)5! 


فمن الطبيعي أن يكون 2 كل مجموعة فرد أفضلء ولا بد أن يكون 4 مجموعتنا الكونية فرد أفضل. وماذا 
يقير الذهشة إذا أشارت:اوساط الؤحي إل أن التبي محمد بق عبد الله (ض) هو الفرد الأفضئل» ثم المحصومون من الةة! 


للناس © (075؟) . 
ثم: ما يبرر الاستيحاش؟ ألأن جسمه بشري؟ وماذا يمنع أن يكون أفضل خلق الله من البشر؟! 


إلى قمة كماله. فلما جعل محمد بن عبد الله (ص) خاتم رسله: والإسلام خاتم رسالاته؛ عرفنا أنه بلغ قمة الكمال؛ 


الذي ليس بعده 4# الخلائق مدى لكمال . 


وهذا الكمال الذي نبحث عنه؛ هو الكمال 2# الخلق؛ الذي لا يخلو من نقص الخلق؛ أي: نقص (الإمكان). وأما 
الكمال الحقيقي على الإطلاق» فهو كمال الله. وكل كمال 2# الخلق» فهو من فيض الكمال الحقيقي على الإطلاق؛ 


فاطمة سيدة مريم 


قا ال ا 6 00 5 ار و ا 2 م 0 ب 57 ا ََُ 
وذ قائت الملائكة يَمَرْيّمُ إن الله اصُطفاك وَطهّرّك وَاصْطفاك عَلىَ نسّآء العَالمِينَ © . 


(سورة آل عمران: الآية ؟45) 

هنا.. سؤال تقليدي : 

س: إن الله نص 4 القرآن على أن (مريم) سيدة نساء العالمين» فكيف تقولون أن (فاطمة) سيدة نساء العالمين؟ 

ج: (العالمون) تشمل جميع المخلوقات العاقلة» التي فيها الذكر والأنثى» من الإنس والجن وغيرهما . وتكون المفاضلة 
ار وا حرف مكلذ سفوا نتسان؟ ركلكه نود الحرية )1 رقا لتكت أكدارضية المرد تق مرياقة :]و رفلذخ شلك الروي: 


فالمعنى أنه ب حين هذا القول. أو: (قلان. : أمير الشعراء)» أي: ش ذلك الحين» وإن لم يكن قبله أو بعده كذلك . 


فإذا قيل: (مريم سيدة نساء العالمين)» يعني 2 عهدها وهذا. 5 لا ينات أن تكون لكل جيل نسائي» سيدة تفوق 


7 نساء العالمين 4 ذلك العهد. 


كي يداه ا تكون و راكد مونسياك الانكان سيد علزين ايضا ١‏ وهذا ‏ “مس أن حكن ستيه ١‏ 


أولى» ولجميع الأجيال سيدة أولى . 


وهذا. . ما عناه النبي (ص) عندما سئل: (أوليست تلك مريم بنت عمران5)» فقال: «نعم. . تلك سيدة نساء عا ميهاء 


وأما ابنتي فاطمة: فهي سيدة نساء العالمين» من الأولين والآخرين)(74”) . 
إنؤقك إلى نهة 1 المفيزوه قولة الى دزة معرظن الختذيك فو نائزة عش واهيا مكتوفي الترجا ف وكا وهنا 
على العالمين 17/0(4؟)» فإنه يدل على أن كلا منهم ‏ 4# عهد ‏ كان مفضلا على العالمين» ولم يناف ذلك كون الرسول 
الأفظم افضيل العالمين» من الأولين والأخرين: 
عطاء التجمع 
#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. . . 4 


(سورة آل عمران: الآية 7 )٠١‏ 


الرغبة الدافعة إلى الشيء المرغوب فيه» تتدرج من الأدنى إلى الأعلى. ودرجة الرغبة ‏ الشيء» تظهر 2# نوعية الأخذ 


به ضعفا وقوة: فإذا كانت رغبة الإنسان ‏ شيء ضعيفة تناوله؛ وإذا صارت رغبته فيه قوية أخذه؛ وإذا اشتدت رغبته 


فيه تمسك به وإذا بلغت رغبته فيه دور العنف العاصف اعتصم به. 


وخادة فصو تنمس افد حت القن يؤلد الالقؤام يها وايها «الحلنا موحةتضاحيه تينييا يفيه التؤول 22 لوانت 
شقاوة اعكسيك انل زلاق الالكرام سيراه النصجة ع الاتجراسات الفمكرئة والساتكية .ولا قال (اشكسبيف ااه 


أو بالكرسي» أو بالشهرة. : 26 لأن هذه الأشياء لا تولد الاستقامة العاصمة # الراغب فيها . 


#و» همكذ . . أيها المسلمون! # اعتصموا #» ولا تأخذوا مجرد أخذء بل خذوا بأقوى درجات الأخذ القداسي: 
« بحبل اللّه 6 . وحبل الشيء كل ما يوصل إليه» استعارة من حبل السفينة الذي يلقى به إلى الغرقى لانتشالهم إليها . 
وحبائل الصياد» شبكته التي توصل الطيور أو الأسماك إليه. وحبائل العنكبوت» تصيد صغار الحشرات لها. وحبائل 
الشيطان. المغريات. . 


فحبل اللّهء رسالات السماء التي توصل إليه. 


ومن هنا. . كان القرآن حبل اللّه الممدود بين السماء والأرض لأنه يجسد رسالات السماء إلى الأرض. 


وافتعوسو امن تل جيب فل لذن امسا الكنافى هو لامكش داه الدش :وام الاستها الشروق تو امام 


باهت» لا عمق فيه» ولا شعاع له ذلك: 


انإن الاعتضسا مذو الأبفة القوى لذ جر لقن العضية الا كله :والقرين العادئوم لا سرتولوييةه الرحنية ينيدا اموا 
حانت أصالته ومهما قوي إيمانهم به ما لم يدعمه روح الجماهير. فالناس» وخاصة: العاديون منهم يتفاعلون مع الروح 


الجماعية تفاعلاً عميقاً؛ يطفى حتى على الإيمان الفردي ب كثير من الأحيان. 


تركيبة نفوسهم عن تركيبة النفوس العادية. وحتى أولئكء لا منجى لهم من التفاعل مع الروح الجماعية» ولكنهم لم 
يعطوها أكثر مما يأخذون منهاء فلا يسقطون تحت وطأتهاء وريما ينتشلونها من مصرعها . 


ومتذاادم يق أن تفاعل )الثاس مع كدي كاك رنخين] زالمتوف روكر: ا معكريديا يعاد وهر المتعرى يناك كدر 
هنا مؤقرين وظا نا | السلمون انوا عو كرو تحميها قطي تان يعتهرا على الكحة يخ ألله جميعاء فنصي الأيمان والزوج 
الجماعية جما ديف افعام مل الله حنى يكو لمع اعتضاء نه.بواما ذا تقرفواة وغازهوم الروج الجباعية فلن يكرن 
لهم اعتصام به. حتى لو اتجه كل من موقعه إلى حبل اللّهء لأن الإيمان . وحده . لا يحرك كل الناس» حتى لو لم يكن 


وأماإذا حدت التناقضء فكان الإيمان # جبهة والروح الجماعية 4# جبهة؛ فإنها تجرف أكثر الناس: كما تفعل 


".إن لكل شيء حجما محدودا أو فاعلية محدودة» سواء أكان وحده أم كان إلى جانب: مثاله: فالطن الواحد 


مقن (6) سو اء دويستاء وحوه ام :مضموما إلى رهم اتش كان 8 ) ا رشوب ومشره عقؤل الككروقة: الاخويد علق 
مكل مكدرو واخد تتكررا عش دراه ب داكي :ف قباد بجكريا يطهها الب نطو ولتيويدها فيا زناه 
الإنسان» فإن الجمع يزيدهم؛ وربما يفيد مؤدى الضرب المكعب: فالخمسة من الأفراد . مجتمعين ‏ قد يعملون عمل مئة 
وكسة ومشرين قروا : .رهن دلوم عمل الاكتريين هذا العذدخاضة: 5 كال الأفهال المدرية بحي انك فر 


يتقمص روح الجماعة» فيؤدي عمل الجماعة ويتأثر بحجم الجماعة. 


ومن هذا النوع تكون الأعمال الإيمانية» التي ليست حوارا ولا حركات ولا تمتمات. . . بمقدار ما هي تفاعلات 


روحية بعيدة الأغوار. ١6١‏ 
ومن هنا.. كانت الأعمال الإيمانية 24 الإسلام جماعية: حالصلاة والصيام» والحج. 2 


ومن هنا #قعد كران الظباة تف ازتقاها هاقلا بارتفاء هن الشتركين: ف الجناضة حص لد يحصيه إل ابل 


كما ش بعض الأحاديث .. 


الطليعة القائدة 


0 0 ا 00 0 0 م األقع ل معقدوم م 0 1 ل اه 
# ولتكن مُنكم أمّة يَدعونَ إلى الخير وَيَأْمَرونَ بالمُغروف وَيَنْهُونَ عن المنكر وأولئك هم المفلحون © . 


(سورة آل عمران: الآية 4 )٠١‏ 


.١‏ الذي يتصدى لتوجيه الآخرين لا بد أن يكون فوق الآخرين وإن لم يكن بالفعلءفإن هذا التصدي يلقنه ذلك. 


وهذا التلقين» يحرك أقصى مواهبه ليكون ذلك بالفعل. وإن لم تساعده مواهبه على أن يطوي المدى إلى القمة: 


فإنها تطلق مداه وتدفعه إلى فمته. 


" المحيط هو المرشح الطبيعي للتأثير على أبعاضه» لأن رصيده واسع ومنتشر يرفض الاحتواء . فحكل كثير» يحافظ 


على أصالته ويظهر حواشيه باستمرار: 


فالبحر يتابع تياراته العميقة للمحافظة على معادلاته» ويواصل أمواجه الس طحية لتطهيره من العناصر الغريبة التي 


يصدرها إليه البر. 


والجو يوالي رياحه لترميم العطل والخلل الذي يطرأ على: 


الأوكسيجين:» أوالهيدروجين» أوأي عنصر آخر من عناصره. . على أثر الاستهلاكات والانفجارات. . . ولا يدع 


معادلاته تصاب بأى سوء. 


أ: إما أن يتأثر بالمحيط» ويتخلى عن خلافه؛: فيتطبع معه. 


اج أو أن يتأثر به الملحيط» ويبداً 4# التجاوب معه» حتى ينقسم الملحيط» وتستمر الأجزاء الحدودية 4 تقلبات التأثير 


مكلذ الكاء ساكل والظيه وتضنه يتاع إلى تعقى ورجنات درا النجرقطة على «طية الاكلة,خزذا فيد مدن 
منالماء على أثر انعدام الحرارة فيه» فلا يجمد البحر ‏ بعضه أو كله إلا إذا كان رصيده من البرودة أقوى من رصيد 


بقية ماء البحر من الحرارة. 


" الفرد 4 المجتمع يشبه الجزء © الكل فإذا خرج عليه 4 اتجاه الخير أو الشرء فسرعان ما يتطبع بالمجتمع؛ إلا إذا 


كانت نسبة معنئوياته أعلى من نسبة معنويات المجتمع. ومدى ارتفاع مستوى معنوياته» هوالذي يحد نطاق تأثيره. 
عالية من الممقوياظ قوق كلها يرق 5 القه من سوامل عا تصنية :اويهة| العقن: هاتقاكن هوالت يله الشههة أن 


يؤثر فيه؛ ويقوده 4 اتجاه هدفه. 


مواصفات الأمة الاسالامية 


وفخ و ومن عم ف رو م لقيو لاه القاج فنوي > مد و وار وما م و20 
كنتم خيّْرٌ أمّة أخرجّت للناس تأمرون بالمُغروف وتنهُؤن عَن المنكر 4 


(سورة آل عمران: الآية )٠١١‏ 


. # كنتم # . أيها المسلمون! . بمقتضى تصميمكم ا خير أمة‎ « ١0 


و(كان) ‏ 4# مثل هذا الاستعمال ‏ لم ينسلخ عن الماضوية ولم ينف الفعلية» فليس معناه أنكم الآن لستم خير أمة» ١07‏ 
كما أنه لا يعطي الدلالة على أنكم الآن خير أمة. وإنما معناه أن التصميم الذي صممه الله لكم تصميم لخير أمة: 
فإن تقمصتم ذلك التصميم فأنتم خير أمة» وإذا ابتعدتم عنه ‏ بعد غيركم عنه ‏ كنتم إحدى الأمم؛ وإذا ابتعدتم عنه 
. أكثر من غيركم ‏ كنتم شر أمة. 


كما أنه قد يوضع أفضل تصميم لآلية طائرة» فيقال: (هذه. . أفضل طائرة) ‏ بمقتضى تصميمها -. فإذا خرجت 
متطايعة رطمي سضردف ب بالفهل: اسن متاقرف وإذا ل سيل مد اف تسكيدي عضرت [ممرى الظلاكراة 4 ز[1] موت 
حتى اشر نمل التوهره ف ناكو المتاكزاك حاتت قن طاكرة 


وبهذا المعنى قد يفسر (كان) 2 قوله تعالى: 


. . . وكان الإنسان عجولا 077(/4#؟) . 


فمعناه أن الإنسان بمقتضى تصميمه البشري عجول: فإذا بقي إنسان 2 مستوى تصميمه البشري حان مع وإذا 


فيا أيهاا ن! لقد وضع اللّه لتنذ الأممى أرقى د بك الحياة فانتم يمقحصناة لا تخير أمنة طحينت:» 
يا اد لمسلمون وصع _ ممي اركى لصميم -. 3 ديم ب حير 3 


وإنما «إخير أمة أخرجت للناس » . لأن لكل شيء نموا عاديا يسير به نحو كماله؛ وهذا العادي ناتج من الزخم 


الداخلي الذي جعله اللّه فيه» وذلك الزخم الداخلي يحدد كمية نموه وكيفية نموه؛ فمثلا: 
الؤخم الذاخلي للبئوض معدد ببلوغه حجما معينا هو حجم التعوض» وبعمر ]قضاء أقل من أسبوع . 
فيما الزخم الداخلي للبقرة محدود بحجم البقرة» وبعمر عشرات السنين. 
والزخم الداخلي لنبتة القمح مقدر بساق قصير ضعيف لا يحمل إلا عدة سنابل» وعمر أقصاه ستة أشهر. 


بينما الزخم الداخلي لبعض الأشجار كالأرز» والجنار. . . مقدر بساق وأغصان صلبة ضخمة؛ وعمر مثات أو ألوف 


السئين . . 


وهمكذا 251 لكل شيء زخم معين يحدد حل أوضاعه ويجعل تلك الأوضاع بالنسبة إليه عادية: فإذا عاش شيء 


بأفل من أوضاعه العاذنة: قلا بد أن :ظازكا امنتترف زحمة:: كما لوؤرعت شجرة كبيرة إلى جاب أخرى ضعيفة؛ 


فلآن الأولى تمتص الثانية . 


وإذا غاش شي باكفرمن أوطافه الغادية فلةايل أظارها أقدره على امعصامن :هه شي آخرة: كه يخدك ذلك 


. بشكل واضح ‏ كك التربة بالتلقيح والتسميد. . . 


منه: فالبقرة لا تصبح بعوضة» ونبتة القمح لا تصبح أرزة. . . وإذا خرج شيءٌ عن مداه المعتاد ‏ إيجابيا أو سابا ‏ غلا بد 
أن الإرادة الإلهية قد تدخلت 4# إخراجه من مدى فلكه . وهي المعجزة .. 


وكما لكل شيء: كذلك للبشر زخم معين ب سيره التكاملي: فأقصى تقدم كل جيل: خطوة أو بعض خطوة . 
ومهما تناصرت المؤهلات العادية على دفع جيل معين إلى الأمام؛ فإنه لا يمكن أن يتقدم خطوتين. بل البشرية كلهاء 
عبر كل أجيالهاء لم تتقدم إلا ثلات خطوات . حسب التفسير المادي الوهمي للحياة .: خطوة من الغاب إلى الزراعة 
والإقطاع؛ وخطوة من الزراعة والإقطاع إلى الصناعة والرأسمالية» وخطوة من الصناعة والرأسمالية إلى الاشتراكية 


والجماعية © الحكم . 


كإذا ركفا جروا هده امي دوق حل وتان لتقتطارا نت رهد ان لخرسد لدل للش مسال الما جد رون سن ةا اناري 
وهوالإسلام: فأكمل نظامه # أقل من عمر جيل» وأسس ‏ 2# أقل من ربع قرن. أكبر دولة 2# التاريخ؛ ببسطت 
ككلها علق ا وتدحع وقفة من ل وى يختك يكوا تذولة وا مراة نحش مرتحن موف اوقة مشت فوا كر افزذ ان ون جيل شف 
من إلتداوة البذاكيه إن اتزوتة الإتساؤشية تبرق لا به و الإرادة الانيية ف حلت كق إخر امه من مزى قنك بسوره 


معجزية» وإلا فالزخم البشري لا يتيح لأي جيل أن يتقدم أكثر من خطوة . 
فالأمة الإسلامية لم تخرج ‏ بطاقاتها . من تحت ركام التخلف إلى النور» وإنما أخرجها اللّه. 


والأمة الإسلامية ليست الأمة الوحيدة التي أخرجتها الإرادة الإلهية من ظلمة التخلف إلى النورء وإنما أخرج اللّه ‏ 
قبلها ‏ أمة (نوح) من ظلمة الانغلاق القاتل: فعلم كل فرد منها لغة اللغات» ووجهه إلى تشييد حضارة تركت آثارها 
للتاريخ. وأخرج اللّه . قبلها . أمة (إبراهيم) من ظلمة عبادة الأحجارء ووجهها إلى تفهم قيمة الإنسان» حتى استعلت على 
الأحجار المنحوتة. وأخرج اللّه ‏ قبلها . أمة (موسى) من ظلمة عبادة البشرء والاستسلام ل (الفراعنة)» ووجهها إلى الثورة 
على حاكم يتخذ السلطة وسيلة للتسخير والاستعباد . وأخرج اللّه ‏ قبلها ‏ أمة (عيسى) من ظلمة عبادة المال والنفس» 
ووجهها إلى تقدير كل شيء بقدره؛ ووضع كل شيء 2# موضعه . وأخرج الله أمة محمد (صلى اللّه عليه وآله وسلم ) 
من كل هذه الظلمات ‏ وغيرها . مجتمعة» ووجهها إلى نور التقدم اللائق» الذي تنهار أمامه الحواجز والعقبات» وتتضح 


أمامه آفاق تطل على آفاق» فكانت خير أمة # أخرجت *# من الظلمات كلها . . إلى النور كله . . 


والله . تعالى لم يخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور» لتنعم وحدها بالنور» وإنما أخرجها # للناس 6 كافة: ١0‏ 
حتى تقود البشرية . جمعاء . 4 كل مظهر من مظاهر التخلف والانغلاق إلى كل مدى من آماد التقدم والانطلاق. فهي 
الأمة القائدة التي لم يسمح اللّه لها بالأهداف الوطنية والقومية وإنما وضع أمامها الأهداف الأممية والعالمية: فكل البشر 


إخوان 2# الدين أو نظراء # الخلق؛ وعلى أية أرض عاش المسلم فهي وطنه. 


فأنتم ‏ أيها الممسلمون! خير أمة أخرجت للناس» لأنكم الأمة القائدة: # تأمرون بالمعروف 2# وهو كل خير وتقدم 


وانطلاق. 5 


وتنهون عن المنكر 4 : وهو كل شر وتخلف وانغلاق. . . فما دمتم تمارسون صلاحيتكم كاأمة قائدة, 


خير أمة أخرجت للناس. وإذا تخليتم عن ممارسة صلاحيتكم كاأمة قائدة» لم تكونوا خير أمة أخرجت للناس. 


4# 


وممارسا لصلاحياته؛ فهو قائدء وهو خير المجموعة التي يقودها. وإذا تخلى عن ممارسة صلاحياته؛ انقلب مقودا . وإذا 


والأمة الإسلامية» حيث تخلت عن ممارسة صلاحياتها القيادية» فقدت مميزاتها كآمة» حتى أصبحت كما تنبا 
به النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم ): «.. . تتداعى عليكم الأمم كتداعي الأيدي على القصعة. . .»(7177): وكما 
أضاف: «. . . تأتيكم الفتن كقطع الليل المظلم. . .»(778)» وكما انتهى: «. . . غثاء كنثاء السيل. . .»(3074)؛ 
فقد انقلبت شر أمة. غلا توجد . على خريطة عالم اليوم ‏ أمة فقدت إرادتها وهويتهاء وأصبح كل عضو منها يتملق أمة 
لحركتى يةا نيا زي؟ كلانه الأسلاسة فين عوانفدل شر امة وقه انو كانه اؤكديا اللتقدمة كير'افية: 


ولكن التاريخ لا ينفع إلا للشعر. أما 4 مجال الواقع؛ فالتاريخ المجيد يصبح لعنة على الحاضر المتوتر: فقد يعذر 


الذي لم يكن له مجد # أن يكون ذيلاء ولا يعذر الذي تقطر من الأمجاد أن يغدو معه. 


ولقد كان لها عذر لو أنتها انهزمت أمام قوة عادية» أو ركعت 24 شدة. ولكن الذي يبعدها عن أي عذرء أنها 
انحلت بلا صراع» حتى لكأن الإرادة الإلهية التي رفعتها بشكل معجزي» هي التي خفضتها بشكل معجزي» وإلا فلماذا 


انهارت؟! وأمام من ركعت؟! 


وأعجب ما ؤ الأمر أن الأمة الإسلامية تلاشت رغم توفر مؤّهلاتها: فخلا زالت استراتيجية بلادها وحيدة 2# العالم» ولا 


زالت كتلتها البشرية تضاهي أضخم ككتلة بشرية» ولا زالت أرضها أخصب أرضء ولا زالت مواردها الطبيعية أغنى 


إنها لزانت الأنلك على الأرطن والكها الأنبية الاقم ورذااكاء الأسفى مرا هدنت قرفة الفكران + :كاة] التوضن للبحظة: 
فالفئران تترامى عنه» متسارعة للاختفاء تحت الأرض. صحيح أن لهذه الفيران مخالب ذرية» ولكن إذا أخذنا نسبة 
افتتلدين البوة هك القرق الك وى لضفه متك كل ما نسبة اليتافية ف ابقزاء الانمالام بتكل اتقو المضيرى 
متحقحة. وكيا لاوا يدوه ؟ الدووتكلي أل ضرا اعلنها ليود روتكيا ايد هرا وو ذا قن خطط هدري نيا 


فال مس امون بحاجة إلى اليقظة فقطء ليعودوا خير أمة. ولكن الأمم ‏ كالأفراد . كلما طال سهادها عمق رقادهاء 
وكلما عمق رقادها طال سهادها . وقد بقي المسلمون يقظين طوال ثلاثة عشر قرناء وها هو القرن الأول من رقادهم؛ 
والله يعلم متى ينتهي رقادهم . 

ويبدو: أن الله تعالى ‏ لا زال يرحمهم ببركة بقية مؤمنة تستدر رحمة السماءء؛ فيعوض الله على ما فيهم من نقص 
بما يفجر ع بلادهم من خيرء ولكنهم لا يلبثون هكذا . . طويلاء ولسوف يثيرون غضب اللّه؛ وستدور بهم الطواحين؛ 


ويصبحون كما أخبر أمير المؤمنين (عليه السلام ): 


.)511١(». . أسفلكم.‎ 


فهذا. . رقاد الغفلة عن ذكر الله ولا تؤخن الأمم إلا بغفلتها عن ذكر اللّه. وهذا . . رقاد عميق كرقاد الفيلة: لا 
يصحون منه إلا على جلبة المقامع فوق رؤسهم» وهيجة الأزمات تعصرهم نكدا وتذروهم بدداء حتى لا يجدوا ملجأ من 
اللّه إلا إليه» فيؤمنوا به إيمان قوم (يونس) لما أحاطت بهم خطيئاتهم: وسام البلاء رؤوسهم: فاتجهوا إلى الله اتجاه الفكر 


فالله هو الحق المبين» وكل ابتعاد عن الله لا بد أن يؤدي إلى اصطدام بالواقع» وهو كفيل ‏ بقوة رد الفعل ‏ بالإعادة 


إلى اللّه. 


وكل أمة منحها اللّه السيادة» لا بد أن تشعر بالاستغناء عن الله فتبطرء وتقودها رقدة البطر إلى هاوية لا ينتشلها 


منها إلا شعورها بالحاجة إلى اللّهء فط . . . إن الله لا يفير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. . . 4 (581). 


وإذا استيقظت الأمة الإسلامية» فإن الله لن يخذلهاء بل سيرسل إليها من يعيدها إلى مركزها الطبيعي كخير 


أمة أخن- جت للناس. 


وليكن عملنا ‏ اليوم . عرضه كما هو كاملا غير منقوصء لا عرضه من خلال واقعنا نحن. 


حاتت النطه الاتقوى» الا ويه إثية] لجان سيعلى والا تيان فلي انيسن جف قفيواك الول رضن ): أن الأمناء الهدي 8 


عندما يظهر ويعلن الإسلام» يسلم على يديه النصارى # العالم؛ وينقادون له بلا صراعة! 


فلو ترك الإسلام. كمبداً أو كدين ‏ يشق طريقه إلى الوجوذء لوجد ‏ العالم انضارا يتقدمون يه + كل مكان. 
ولكنا فرضنا عليه فيمومتنا ‏ ولم نكن 4# مستواه . فأعطينا عنه صورة ناقصة ومشوهة: واعتبرنا أنفسنا مسلمين» 


فظن العالم أننا الصيغة العملية للاسلام؛ وحملوه كل أمراضناء واعتقدوا أنهم إذا أسلموا أصيبوا بأمراضء فتحاموا 


المشوه. 


وكان لكثير من المسلمين . اليوم . شرف الإنصاف لو يملكون الجرأة على أن يعدلوا الإسلام» فيصارحوا العالم ب: 
(أنهم ليسوا مسلمين عقيديين» وإنما هم مسلمون عاطفيون: جاءهم الإسلام بالوراثة» ولم يتخذوه بالفعل) . حتى يرفع 
الحيف عن الإسلام ‏ على الأقل .. 


1 اموافني ]لله لأهراد اكخر سنا مدبهة موكيا بل اككزمها 'مستحط يون انسمقدامهاء فلكل بحرو الحتياطك: 
هائل من المواهب المتنوعة» التي يختار ‏ عادة ‏ واحدة منهاء ويعرضهاء للبلورة والتنمية» حتى يبلغ فيها درجة التخصص» 
ديه نان م روهال ناف الراهي» دروكا تخانات إلى الكرانه وي كن قر خرناكراهب اللخانة به الإنسان بقوغيات 


كثيرة: وحكميات هائلة 3 


أ.إن كل فرد عندما يدخل أي مجال تمليه عليه ظروفه؛ يجد الخامة المناسبة 4 وجوده: فلو دخل # المجال السياسي؛ 


أو الاقتصادي» أو الاجتماعي» أوالعسكري أو العلمي» أو الأدبي» أو الفني ... بمختلف فروع هذه المجالات؛ ينجح 


بذ ذلك وتتوروخنل نط مجال م تركة إلى غيزه«ينجخ أيضاً ,'وهذا:.+ يكشت عن توركل الخامات 3 وتجودة: 
إلا أن ثقل جسمه ‏ الحركة العضلية والفكرية؛ تخلفه عن استخدام كل مواهبه؛ وتضطره إلى الاكتفاء باستخدام 
واحدة منهاء أو اثنتين ‏ أحسن الحالات. بينما المناجم غير البشرية» ليست غنية إلا بنوع واحد: فمنجم الحديد غني 
بالحديد دون الذهب» ومنجم الذهب غني بالذهب دون الفضة. . . فكل منجم غني بمعدن واحد» والإنسان غني بكل 
المعادن. 


ب إن كل فرد عندما يختار إحدى مواهبه لاس تخدامها يجدها وفيرة بمقدار ما يحتاج إليها: فلا يدخل المجال 


كثيرا ولا يصل إلى وقت يشحو فيه من نضوب الخامة المناسبة 2 وجوده. فيما المناجم غير البشرية» ليست غنية إلا 
بكمية محدودة من المعدن» ويأتي على كل منجم زمان يشحو فيه نضوب معدنه. فخامات الإنسان قابلة للامتداد بلا 


حدود قريبة» أو هي على الأقل. أكثر من قدرته على الاستهلاك كماء كما هي أكثر من قدرته على الاستهلاك 


وربما تساعد على إهمال المواهب (عقدة الصغار) التي يتلقاها كل فرد من أوليائه ‏ دور الصباء ثم لا يبارح 
سرطانها رغم تفتق الحياة ‏ جسمه وروحه وفكره. . . فيبقى صغير المطامح مهما كبرء وتبقى مواهبه أوسع من 


".إن كل فرد يجد ‏ #4 ذاته . مادة التوسع والامتداد أكثر مما يشاءء فكل فرد هو الذي يحدد محيط شعاعهم 2 
المكان والزمان: فكم من فرد يبتلع شعاعه» حتى لا يكون له شعاع بمقدار أبعاد جسمه؛ فيعيش بلا وجودء ولا يعمر 
بجحت ةمق الزمناي لاله يديك حم تافز موه دورط العازل: مكو رد تيان اتلديية من النشر :ريسن الاك السنين: 


لأنه يحتضن الملايين آلاف السنين . 


"- إن العظماء لا يختلفون عن غيرهم 4 كمية المواهب أو نوعيتهاء وإنما يختلفون 2 هندسة أعمالهم: فالعظيم هو 
الى كوش كي فل مظع للحدة ب وقدرم هوني لأيذة ف سان وقدهاء انه كلو لببوزا نه اللادوالم يخذوا اناه نكي 


لبناء أنفسهم,» وإنما هم الذين فرطوا فيها فلم يجدوا أنفسهم. 
4 إن المجتمع يمنح كل فرد مدى محدُودا تحدد مداه الاجتماعي وفترة نشاطه من العمرء ويبداً بعمل يكون قدر 
مداه ونشاطه حتى ينجز _2 حياته غيل" يساوي عمر إنسان. وأما إذا أخطأً هذا الحساب» فبداً بعمل أكبر من مداه 


5ن الهندسة الصحيحة هي التي تحمل توقيع السماء فالصحيح هو (المعروف) 2# لغة الأنبياءء» والخطأ هو 


(اللنكر) 4 لغتهم. فما أرقته العقول الكونية فهو (الصحيح).؛ وما شجبته العقول الكونية فهو (الخطأ) . 


والأمم. كالأفراد .: فالأمة التي تتبنى (المعروف) و(ترفض المنكر).؛ ثم تحتضن سائر الأمم,: فتدعوها إلى تبعي 
(المعروف) و(رفض المنكر). فهي الأمة القائدة» التي تبسي البشرية» ويكون لها شعاع يسع البشرية. والأمة التي تنتظر 


من يبنيهاء وينفض عنها غبار القدم؛ فهي الأمة السي ابتلعت شعاعهاء فتعيش بلا وجود ولا عمر: 
.. . ومن لم يجعل اللّه له نورا فما له من نور © (5857). 


1 إن الفرد الذي يعي فلسفة الإنسانء ويتفهم العوالم التي يمرره اللّه بها؛ يستطيع أن يعيش خارج حدود جسمه 
وحاجاته فيستطيع أن يستوعب الآخرين. ومن يجد 2# واقعه هذا الامتداد» وسيتنفده)» فيرتفع فوق ذاته» ويرعى 


الآخرين؛ تكون قماشته قيادية» فيصبح فوقهم» فيكون رئيسهم الطبيعي» رغب أم زهدء وقبلوا أم رخضوا . 


إن الأمة الإسلامية التي نواتها إنسان الشرق الأوسطء أمة متفوقة . لأن إنسان الشرق الأوسط إنسان متفوق على 
غيزه 4 قاوسا ارضن الشف الارسيحط يسا كه وكلايماتها اغتن من عورهاة. وحكه ع هد العوق: أن يه اشرق 
الأومنظ ا يؤجد الرجل الوااحد: يتهظن وحد هبلقب« الكفين: أو يقتل الخلق الكفير: أويظهم اللجمع العفين:.:. وإنسسان 
الشرق الأوسط هو صاحب الأنانية» والأوحدية» والفردية» والتحدي. . . 4# أعماله العضلية» والفكرية: والسياسية. . . 
وي أي مجال يدخله. وهذه المواصفات والمحاولات ‏ وان كانت ثْ جانبها السلبي سيئة» لأنها تعطل الآخرين؛ وتجعلهم 
أذواك وإفنحارته إلا اذيك د تكانبها الإتجابي» قد يهلى أن إنساة الوق الأ ومن دوج روبحياء وقاد و عسدياء فهو يجاو 


التفوق» ويستطيع التفوق. 


وكا رود مسو افتناق الشصوق الأريه عسو عض رزو عدم ولاه الاير وو نويا نفع لمكن كو لكك وميم نك قف 
للناس» لأنها غنية بمؤهلات متفوقة ‏ ولأسباب طبيعية .. ففي أي وقت تحسن اس تخدام مؤهلاتهاء تعود ‏ عمليا ‏ خير 


وإقساق الاتكدرة الارسثف بيقن توأة لآم الاشحتاوسة مرضنم اتح رضم واشم زر ديكا نر .لكقعة الله لتك إن 
والاوتتاكات الى قهري الآقنم هادة كا واريهيايه لأنهايد ف اراقعه:رواسب فاريحنة الاتمقطيع الاشتلاك فنا هده 


الرواسب كفيلة بإعادته إلى مكانه الطبيعي» عندما يتخلص من عقد هزائمه؛ ويعود إليه الاتزان والاطمتنان. 


لمق القورح استعةع كنية تعنم )دوق 'مكلة اكد جد لالة عن نكم مشدرن د 82 لنكريم سوتب] الزمافت.: 


خيواافة اخوحث التاس وهمايا :تف اكفينه حبي الأعمال د عتدفا مسسون العصرف مه انض , شيك السيافة 


القيادية المفضلة؛ السي هي أفضل القماشات البشرية التي تولت القيادية العالمية. فأنتم # كنتم 4 كبشر ‏ # خير 
أمة أخرجت 4 قائدة # للناس ©» ويبقى عليكم العمل. وتبقى سائر الأمم السي تصدت للقيادة العالمية» دون مستواكم 


وبشريا لللاشاق الكنافة تروإن ضوكة فيك عملي : 


١‏ الأمر هو (الصوت الأقوى)» وليس مجرد (صوت الأقوى): فقد يكون الفرد أقوى ‏ بمقياس: المال» أو السلاح» أو 


المنصب» أو الشهرة. ..-ويكون صوته الأضعف» وريما يكون الفرد أضعف ‏ يذلك المقياس ‏ ويكون صوته الأقوى. 


ذلك: أن الفرد قد يمتلك الإيمان الأقوى(87١)‏ بقضاياه» ويجد 2# ذاته الإرادة الأقوى لتحريك تلك القضاياء فينزل 
إلى المعركة . أية معركة خاضها . بكل ثقله» فينتظر. وقد لا يمتلك الإيمان الأقوى, ولا الإرادة الأقوى » فلا يحشد 
للمعركة كل ثقله؛ فينهزم رغم ما تكون لديه من طاقات لأن قرار مصير المعارك ليس بذات الشخص المعتركء وإنما 
بحجم القوة المعتركة؛ وبنوعية استعمالها: فالذي يجد حنجرة الأسد» قد يخرس أمام صيحة من لا يجد تلك الحنجرة» 
لأنه لم يصحب حنجرته فقطء وإنما جند كل دمه؛ وعضلاته» وأعصابه» وحنجرته. . . فصاح بها كلها . والذي يمتلك 
مئة ألف» ولكنه بتاجر به» وبشخصيته؛ وبفكره؛ وبكل وقته. . . قد ينتصر على من يملك مليون ولكنه لا يتاجر 


ومن هنا . . يبدو أن العظماء ‏ غير المعصومين طبعا لم يكونوا أعلى مواهب من غيرهم, وإنما كانوا أقوى إيمانا 


بقضاياهمم» وأجراً إرادة على تنفيذها . أولم يقيم الإمام علي (ع)» وضعه # الوسط الذي عاصره ‏ يوم الإنذار وعمره 


الشريف انذاف مش سكين يقولهة كنت الحمفهم ساقاءواصتعفهم صوكاء وافسترهه قامة ...4114 وعائن اميرا 


حيث لم يرد ولم يريدوا أن يكون أميرا؟! ولعل إلى هذا العامل؛ أشار الله تعالى بقوله: 


« ... كم من فئة قليلة غلبت فئّة كثيرة باذن اللّه. . . 4 (5110) . 


9 أن يكون سلكنا يضاف إلى أسلحة القوي على الضعيف . 


". (المعروف) كل ما عرفء أي: كل ما استحب. و(المنكر) كل ما لم يعرف» أي: كل ما استكره. و(المعروف 
والمنكر) تعبيران واسعان» يشملان أكثر الأشياء والأعمال والأقوال. . . فأكثر ما 4# الحياة» إذا عرض على مقياس 


الاقتصاديء أو # المجال الاجتماعيء أو 2 المجال العسكريء أو 2# المجال الخلقي؛ أو # سائر مجالات الحياة: أو ل 
مجال تقييم ما # الحياة من أشياء أو مواد . .. فليس (المعروف والمنكر) محصورين # المجال العبادي.» كما قد يوحي 


ولاك ت رخ ونه كفي ف هذا الها وسيم 


". إن الوجدان الإنساني واحد ثابتء لا يتغير من جيل إلى جيل ولا يتبدل من مجتمع إلى مجتمع؛ سميته (الضمير) 


أم سميته (العقل). فهو وديعة الله # البشرء والقيم عليه © سلوكه:؛ وإشراقة النور على دربه. 


ففي كثير من الحديث: «إن لله على الناس حجتان: عقل ظاهر هو الرسول؛ ورسول باطن هو العقل»(587)» 
«أول ما خلق الله العقل» فقال له: . . . بك أثيب؛ وبك أعاقب»(387). . . فلالمعروف) 4 محكمة الضمير واحد» 
كل الأجيال والمجتمعات. لا يتغير من ضمير إلى ضمير . و(المنكر) 4 محكمة الضمير واحد» ‏ كل الأجيال 
والمجتمعات» لا يتبدل من ضمير إلى ضمير . وإن كان الضمير قد يسحق تحت وطأة المصلحة» كما قد يقتل الرسول . 


هذه الظاهرة لا تكشف تناقض الضمائرء من جيل إلى جيل أومن مجتمع إلى مجتمع: وإنما تدل على أنه ليس أقوى 


محيط المؤثرات إلا ويعود إلى إجماع الضمائر» فيصدر أحكامه الواقعية المطمئنة بعدالتها . 


1 الجسم الحي السليم» وهو الجسم الذي يتمتع بمناعة: فيزيل زوائده» ويبلسم جروحه.» ويعقم العناصر الغريبة 


هشه نه بسرعة تتناسب مع مقادر حيويته وسلامته. 


والجسم غير الحي أو غير السليم»؛ هو الذي لا يتمتع بمناعة: فيرزح تحت زوائده» ويرحب يجروحه»؛ وبالعناصر 
الكرمة عقهه, ح تقووة كاتت مع ماما حاكن من تقمن: ف حياحه اونمتلامقه واللجمم الح السلية» لبين تضكر 


فالمجتمع ‏ بدوره ‏ جسم: قد يكون غنيا بالخياة والسلامة: وقد يكون فقيرا إلى الحياة أو السلامة: 


االقيناس اهو متاعكنة ومدق متاععه» أو عدم متاعته: وقد صمم الله التجتمع الأ تلام هيا سليماء كان من 


الطبيعي أن يكون منيعاً يحافظ على عوامل صحيته؛ ويتحفظ على عوامل مرضه. 


١1١ 


وأما المجتمع الذي يفقد الإصلاح الذاتي» فينتظر النجدة من غيره» فهو المجتمع غير الحي أو غير السليم» الذي 


قد تأتيه النجدة وقد لا تأتيه. 


[التروق )كل اضرع العمل والغزفو يديه حقى :مقت على ىع الاقانت رم للمتليح :وزاك تكن ما انكر 
العقذل والفتتي و سوير عقر لضن حادق سدع الاقنتنان امام نوز سروف واالستض | لودع حك روز قلق نان 
العبادات» وإئما هما شائعان 24 مجالات: العقيدة» والاجتماع» والأخلاق» والسياسة؛ والاقتصاد» وحكل مجالات الكحون 


والحياة والإنسان::. ٠‏ بحيث لا يسع مجال العبادات فيها إلا محيطا محدودا جدا. 


وإذا كان (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) من مظاهر الأمة الخيرة المفضلة» فليسا محدودين بحدود الفقه» وإنما 


هما من مظاهر هذه الأمة # المجالات الأخر قبل مجال الفقه. 
اذا المسارعة؟ 

وسارعوا: إلى مغفرة من ربكم: وجنة عرضها السماوات والأرض؛ أعدت للمتقين * . 

(سورة آل عمران: الآية 57؟١)‏ 

اؤلينن الكل مؤوده كترة المطاء إلا هوذا وككرما؟ 

أوليس الإنسان باقياً عبر الدنيا والآخرة؟ 

أوليس باستطاعته أن يعمل 2 الآخرة؟ بعد أن يرى كل شيء.؛ أفضل مما يعمل # الدنيا؟ 

فلماذا المسارعة؟ 

لأن الإنسان ‏ # هذه الفترة من حياته الطويلة ‏ مراهق» والأشياء كلها مراهقة: فهذه. . فترة التحول. فإذا نضج 
الإنسان؛ ونضجت الأشياء؛ يستطيع أن يعمل؛ ولكنه خارج عن فترة التحول فعمله لا يجدي خديرا الاك السنين من 


غملة لا تفال يوما ب عمله الآن فيكون كُمِن يعمل ف الرييع أو 4 الخريق: وكمن يزرع 4 التراب أو 4 الصخر. 


7 الأشياء تصل إلى فترة الثيات. 


الرسول الأعظم: مديرا 


# فبما رحمة من الله لنت. .المتوكلين 4 . 


(سورة آل عمران: الآية )١09‏ 


يا محمد!أنت ‏ 2# مستواك الرفيع. . الرفيع.  .‏ فوق الآخرين. وسيبقى الآخرون دونك؛ مهما حلقوا . ومهما حاولت 
أن تحلق بهم فإنهم لن يرتفعوا إليك. أنت تنتشلهم عن حمأتهم بقدرتك المتفوقة على انتشال الساقطين؛ وهم يتسامون 
بالكد ول تكن وت مايوه رتك حرق الفا دن جك وندية تعيدا دن انها كوه 'العاط ردت الللسفرف حناية 
مخطئين تجاهك حتى عندما يحسنون» فكيف بهم عندما يسيئون؟! لأنهم . أمامك . أدنى من أن يتعرفوا عليك» حتى 
كد هر عضت د سدور لف :وتم تصاهه رادها دفن رو اقطودة لان :لخر بمودة فى اللا قاو هرق ليها 
العقاب. وأما سيئاتهم إليك: فجرائم» يصغر فيها العقاب. فأنت لا تحاسبهم بمقاييس مستواك؛ بل حسابهم بمقاييس 


مستواهم الذي يصنفهم 2 مصاف الأطفال. والطفل يظلم وهو بريء؛ فإذا أساء يقابله وليه بثلاثة أعمال: 


فإساءته لا تحمل معنى الإساءة. وأنت عامل الآخرين ذات المعاملة» ‏ فاعف عنهم # . 


". يحاول أن يبرر موقف الطفل إذا صدرت إساءة منه أمام غيره» حتى لا ينظر إليه أحد بازدراء. وأنت حاول أن 
توجد المبررات للآخرين أمام اللّهء حتى لا يعاقبهم بمواقفهم منك: # واستغفر لهم ؛ كما كان يفعل ذلك وهو يدعو: 


«اللهم! اغفر لقوميء فإنهم لا يعلمون»(588) . 


يحاول أن يقابل إساءته بمعالجة تربوية تمنعه من تكرر تلك الإساءة. كالطبيب الذي يراقب المريض لاكتشاف 
الظواهر المرضية من أجل معالجتهاء لا كالعدو الذي يراقب عدوه لاكتشاف نقاط الضعف من أجل اقتحامه منها . 
#و» أنت إذا رأيت من الآخرين سيئة ناتجة من انحطاطهم عنك» اعمل على تصعيد مستواتهم؛ ف ا شاورهم ب الأمر » 
المطروح أمامك؛ حتى توحي إليهم بأنهم كبارء لهم آراء يؤخذ بها ب مجالات المصالح العليا للأمة» ليحركوا أدمغتهم؛ 
وليعاملوا أنفسهم على أنهم كبار عليهم أن يرتفعوا عما لا يليق بالكبارء ولا يظلوا 2 حلقة الصغار التي لا تفرق بين 
ما يليق وما لا يليق. 


ااا 


لكل 


ولكنك ‏ أنت ‏ نبي» تختلف نظرتك إلى الأمور عن نظرة الآخرين : 


. نظرتك إلى الأمور نظرة كاملة . فلك جانيان: جانب سماوي به تتلقى الوحي» وجانب أرضي به تفرع الوحي‎ .١ 
ليطي لح لني ترام عزو اموز مو عار دين نموا بمو كل حر نجام على انان الوورة الكابية ايها لااخرين‎ 


جاتب واحد هو الجاتب الأرضيء وهو جاتب محدود»ء فنظرتهم إلى الأمور جاتبية» على أساس الرؤية الناقصة. 


"- نظرتك إلى الأمور نظرة منطلقة . لأنك تنظر إليها بالعين المجردة» التي ترى الأشياء رؤية موضوعية. فحكمك 
عليها منطلق من واقعها . بينما الآخرون ينظرون إلى الأمور نظرة شخصية: لأنهم ينظرون إليها بمنظار مصالحهم, الذي 


". نظرتك إلى الأمور نظرة دفيفة. فلك من قدراتك الذاتية الهائلة, ومن مقاييس الوحي؛ ما يمكنك من استيعاب 
الأموراتنتيعابا كلياء ومن فياشها فَيَاسَا صحيعا : يما نطرة الآخرين إليها سبطحية: فقدراهم صعيفة: وَمَقانِيسَهم 


ارتجالية» لا يتمكنون بها من استيعاب الأمور» وقياسها قياساً صحيحا . 
فتقييمك للأمور» تقييم كامل موضوعي دقيق. وتقييم الآخرين؛ تقييم ناقص جانبي سطحي . 


فأنت شاورهم 3# الأمر المطروح أمامك: لتربيتهم على التفكير» وللايحاء إليهم بالمشاركة: وعدم اعتبارهم مجرد 
معاكسة موقفك؛ فامض أنت # الطريق الذي تراه صحيحا. #فإذا عزمت 4 على أمرء فلا تبال بما يراه غيرك؛ 


ثم: إن لك حصانة من قبل اللّه فهو وليك الذي يرشدكء» ويسددك بالوحي وبالملائكة؛ فلا يدعك على موقف غير 


فالشورى التي أمر بها الله رسوله (ص)» طريقة تربوية للأمة» وليست طريقة لكيفية حكم الرسول (ص). وهذا . . 


ما يرشد إليه سلوك الرسول (ص) مع الأمة» وسيرته الكريمة: ف: ‏ 


إليه للتداول #ذ الأمورء واتخاذ المواقف والقرارات. كما كان ينبغي لو أن الشورى كانت طريقة للحكم. وإنما كان 


يجمع المسلمين» ويطرح أمامهم الأمرالجديد» ويستطلع آراءهم,» لمجرد تحريك أدمغتهم وإشعارهم بالمشاركة, ثم 


". لم يضع أي نظام للشورى . # عهده أو بعد عهده : فلم يعين ما إذا كانت الشورى تعني مجلسا لأصحاب الرأي؛ 
أو استفتاءً غانا سن كل الأيدة ولا عين مواصفات أعضاء المجلس ‏ إذا كان هناك مجلس .. ولا حدد نسبة الأصوات 
التي يتخذ بهاء هل هي نسبة معينة؛ أو لا بد من الاجماع؟ وما هو العلاج إذا اختلفت الأصوات بنسب متعادلة أو متفاوتة؟ 


ولا أشار إلى نوعية الأمور التي يجب أو ينبغي ‏ الشورى لها. ولا ورد عنه نص يتعلق بأي شيء من تفاصيل الشورى. 
".لم يتقيد رسول الله (ص) بآراء المسلمين فيما يخالفونه الرأي ‏ # مجال الحكم . ولو بالإجماع أو بما يشبه 


؛. و كثير من الأحيان» لم يكن الرسول (ص)يطلع المسلمين على اتخاذ موقفء وإنما يأمرهم بأمر لا يعرفون 


وجهته» وإذا خرج إلى غزوة ورى بغيرهاء وهكذا كان يكشف لهم بعد ذلك صواب الرسول (ص) وخطأهم. 


6 وإذا حان أحد من المسلمين يعترص على رأي رآه رسول اللّه حان القرآن يوقفه عند حدمي بالتقريع القاطع: 


ولك رف 1 ا 1 رن ا ا ابي ١‏ ده الاق ا ا ١‏ ل 0 5 
«إوَمًا كان لمؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أن يُكون لهم الخيّرّة من أمرهم # (5119). 


فلا رأي ولا شورى ولا خيار. . . إذا كان لرسول الله رأي؛ ولو كان 2 ما يخص الأفراد» بل: 
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. . . 150(4). 


ليا لم يستشر رفول الله (ص) المسلمين إلا ك عدة أمور, لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة بل لا تبلغهاء وهو 


يقوم ب .: 


تأسيس نظام؛ وتكوين أمة» وإقامة دولة؛ هذه الأمور الشائكة الضخمة:؛ التي تستدعي مجلسا مفتوحا طوال فترة 


رسالته؛ لو أن الشورى كانت طريقة للحكم بالنسبة لرسول الله (ص) . 


/. والمسلمون فهموا أن الشورى تربوية» غلم يسألوا عن شيء من تفاصيلها وهم يجدون رسولهم يؤمر بها من قبل 


1 


الله تعالى» رغم أنهم المكثرون من الأسثلة فيما يعنيهم وفيما لا يعنيهم. 


تزعاف الخيى متسر ة الداس» خض النان»:وتزفات القعر ا متوقترة ف الثاض#تجميع التانى «باتكثناء االعضومين 


-. 
وعليك: أن تكافح الشر ب مصدره. لا أن تقضي على مصدره. وإلا لاقتضى ذلك أن تقضي على جميع الناس. 
وعليك: أن تجمع الخير من مصدره.؛ لا أن تقدس مصدره. وإلا لاقتضى ذلك أن تقدس جميع الناس. 
إن ليوو لقتو حروظ ور تكله وتامفط] عقاف )"تمن بتكازون رده كفك فيرظ اقفن لشن 


آنا أن قز القائن تحييبا مصعايم #الافكة كمد تيل لأهم يشتووانا أ تقوو الثاين حيهها سايم غباطين: 
فمستحيل» لأنهم بشر. 


ومشكلة العالم: أن فيه معارك كثيرة» وصلوات قليلة . واذا كانت المعارك تنشب 3# القلوب» فإن الصلوات ترتفع 2 


العقول وأعقد المشاكل هي الصلوات التي ترتفع 4 القلوب» للانتصار المنفرد» لا للنجاح المشترك. 


عالم الشهداء 


0000 ا او ل 0 2 د د" واد 5 32 7 72 0 0 
«ولا تَحْسَّبَنَ الذينَ قتلوا في سَّبيل الله أمُوَاتا بّل أَحْيّاءٌ عند رَبْهُمْ يُرْرَقَونَّ(ة11) فرحين بمّآ آنَاهُمُ الله من فَضْله 


ةم 52 سرك و ري 4 0 :4 1 و و و وي + 
اذك زو بالوين لم ولخمرا ويم تو جاريم الاحوف كلنوم رلا هم كرون 6 


(سورة آل عمران: 179 )17١‏ 


القائن فتصوؤوى الققرا حفا يل الله عق امر )عول تك تصور بفيازة كين ون خبئازة الهراةة1 ديا عازه كن 
شيء ‏ دفعة واحدة . خسارة لا يمكن ملافاتها . فمن فتل: خسر رأس ماله كله فقانتهى» وانتهت محاولاته, وأقفلت 


فهو حسبان معرض لبعد كبير من الواقع . 


«إولا تحسين الذين قتلوا ب سبيل الله 4؛ لا تحسبنهم . أيها الإنسان! المسجون 4 جسم ثقيل؛ مقفل بالحواس 
الخمس - : 


#[أمواتاً 4 معظلن عن الشركة والنقناط: :ايل > القنق 8ه جيل الله 2 أأحياء 4+ ولكن ولك لا عفن ف د 
حياتك الضعيفة المظلمة» وإنما ! عند ربهم ‏ 4# حياة أرحب وأنور. 


وعند ربهم لا عند ربك؛ وكأنما الآية تربط هذا الحسبان بعدم الإيمان باللّه . فأنت ‏ عندما تحسب ذلك تعبر عن 
عدم إيمانك بريك» وقد تكون مؤمنا بالمادة. ولكنهم ‏ عندما ضحوا بحياتهم ‏ كانوا مؤمنين بربهم» فنقلهم ربهم من 
عندك إلى عنده. فهم أحياء عنده. ويتمتعون بكل مظاهر الحياة المادية والروحية:» فهم: 


.١‏ # يرزقون # فيتنعمون بأفضل مما كانوا يتنعمون. 


"- يفرحون» فهم 4 نشاط روحيء ومغتبطون على عمليتهم الشجاعة التي نقلتهم إلى الأفضل . ويرون المكسب الذي 


نالوه أكبر من تضحيتهم: فهم لا يرونه جزاءً» وإنما يرونه فضلا من ربهم بلا استحقاق: 


# فرحين بما آتاهم الله من فضله » . 


".لا يرون أنفسهم قتلى» ولا يعتبرون أنفسهم منفصلين عن هذا العالم» وإنما يرون أنفسهم متقدمين ويرون أقرباءهم 
وأصدقاءهم متخلفين» فيبعثون إليهم عواطفهم؛ ويطمئّنونهم على أحوالهم: 


ويستبش رون بالذين © تخلفوا عنهم؛ و« لم يلحقوا بهم ©» وظلوا متخبطين « من خلفهم © 2# مخاطر الدنيا . 
فيستبش رون بالمتخلفين ‏ أن 4 التحقواء وظ لا خوف عليهم 4 من اختراق جدار الدنياء ولا خسارة # التسلل منها إلى 
واب الله 8[ ولاهم يحونون 4 الآنهم لا يفتسروق سيا بلتهم الرايحون الري الأكبن فياملون افليهم: كما يعامل 


ولكن: ما هي ماهية حياة الشهداء؟ هل هي حياة الروح . بعد تعطل الجسد ‏ المتوفرة لكل الأموات؛ أم نوع آخر من 
الحياة؟؟ 


١16 


الآية تلقي ضوءا قوياً على حياة الشهداء خاصة:؛ وتعدد لها مظاهر مشابهة للحياة الدنيوية. فط يرزقون 4 


وآ فرحين 2 هذه النقاط ‏ بالذات ‏ تهدف إلى إيضاح تشابه كبير بين الحياتين. 


نيحتمل: 


.١‏ أن يكون الله قد قص الشهداء ‏ الذين ضحوا بحياتهم ب سبيله . بنوع من الحياة مشابه لحياتهم قبل الشهادة: 
زيادة على حياة الروح المتوفر لجميع الأموات» فهم بعد الموت . 4 عالم البرزخ ‏ لا يختلفون كثيرا عنهم قبل الموت . وبذلك 


كدو ميناهاايد اق الل تيكل على الشيبى وها سخ التكياة نخاضا بل دو مرا 


ويقول أقرباء الذين قتلوا بالقنبلة الذرية 2# (هيروشيما): أن قتلاهم يزورونهم 2 حالة اليقظة؛ ويبادلونهم العواطف 


كما عندما كانوا أحياء . ولكن من دون أن يروا . فهل هذا . . . شيء من حياة الشهداء5؟. 


"أن تكون الحياة بمعنى هدفهاء وهو التأثير . فالحي هو الذي يؤثر, والميت هو الذي يتأثر فالذي يؤثر ويغير» فهو 


حي وإن كان تحت الأرض. والذي يتأثر ويتغير» فهو ميت وإن كان فوق الأرض . 
فالحياة والموت لهما مفهومان» مفهوم مادي ومفهوم معنوي: 


١‏ قالحياة بالمفهوم المادي هي الثبات» والموت بالمفهوم المادي هو الفناء. وثبات الإنسان يمكن أن يتصور باعتبارات 
ثلاثة: 


أ باعتبار جسمه المادي الظاهر. ولا حياة للإنسان بهذا الاعتبار» إذ لا ثبات للجسم: فخلاياه تحترق بحرارة الجسم؛ 
موص بخلافنة الاكولاة» .زيمتن كلايام: فى وسوصن باش هراز وكل الجسم يقدل> هاما كل بصو سترات 
مرة. فهو أشبه بماء التهرء الذي يدخل من جائب ويتصرف من كل الجوانب فتدخل الجزيكات ف الجسم من طزيق قمه, 
وتستهلك من كل أطرافه . فكل جزيئة تحترق وتعوضء إنما تموت وتنشرء فالجسم ليس أكثر من مسرح للصراع 
بين الموت والحياة» فهو لا حي ولا ميت» إذ ليس له ثبات كلي ولا فناء كليء وإنما ثبات جزئي مقرون بفناء جزتئي. فلا 


ثبات للانسان» باعتبار جسمه المادي الظاهر. 


ب باعتبار الزمان. ولا حياة للانسان بهذا الاعتبار» إذ لا ثبات للزمان. فالزمان وليد حركة الكواكبء والحركة 


. ذاتها . ليست ثابتة» فكيف يكون ما يتولد منها ثابتا؟! 


بالتشافة إلى أو الزماق تنس كينا وإنما هو نعير اعشانة كا لأيماد القلذقة: 


و4 الزمان آراء كثيرة: فمن الفلاسفة من يقول: (إن الزماق لسن موخوذا : لأن الماضي منه فان» والمستقبل منه غير 


يتحقق بعد) . 


يتحلل» ويتجزأ بعد الموت ولكنه لا يهضم إذا دخل 2 معدة» وهو يمثل ثبات الإنسان ‏ رغم احتراق خلاياه » فنحن نقول 


لفنديق-مقلا. + كدت قبل عشريق غاما تفعل كذ وتقول :كذ + )رهم علمنا مما +بآن جحسهمهم المادى الظامن 


الذي كان قبل عشرين عاماء قد اححرق ولم.يبق منه شيءٌ» ولكنا نخاطبه ونعاقبه أو نثيبه بآثار أعماله قبل عشرين 


غاماء ياعتيان جسمة الشكوو الثايت» وهو (الجسه امثالئ) به منصيطاع يعن الفلاسقة: 
فحياة الإنسان» بمفهومها المادي وهو الثيات المادي» غير موجودة. 


وعندكن: تبقى الحياة بمفهومها المعنوى» وهو الثبات المعنوي» أي: التأثير الذي هو هدف الحياة . فالحي هو الذي 
يؤثر وإن كان تحت التراب» والمبت هو الذي يتأثر وإن كان فوق التراب: فمن كانت له إرادة فاعلة» ولو بمقدار: تقديم 
نفسه أو تربية عائلته» أو تحصين بيته» أو توجيه أسرته الكبيرة: شعبه أو أمته؛ فهو حي» تقدر درجة حياته بدرجة 
فل إرادقةى ووين له حكن للدإرادة أو اتيريقة إرادكة امام الأراذاكم الساعلة ف السياف مامتعاء ابره اكير امقد ار 
شعبه؛ أو بتكييف بيته» أو بتغيير عائلته» أو بجرف نفسه؛ فهو ميت» تقدر درجة موته بدرجة انهزام إرادته . أولم يقل 


الإمام علي (عليه السلام) لجيشه: «فالحياة 4 موتكم قاهرين: والموت 4 حياتكم مقهورين»(5)151! 


والشهيد هو الذي تصدت إرادته لأ على درجات الفعل» وهو الاقتتال 4 سبيل توجيه أسرته الكبيرة: شعبه أو أمته . 


فهو حي بأعلى درجات الحياة» وان كانت حياته مختلفة عن حياتناء المحجويبة بحجب الجسم. 


وتستمر حياة الشهيد ما دامت ذكرى شهادته تفعل لتقويم الأغراد وتوجيه الجماعات» وقد ينسى اسم شهيد» ولكن 


نتائج شهادته؛ ونتائج نتائجها؛ تتسلل # الصراع الدائم بين الحق والباطل. 


١1 


#ولا تحسبن * ولا يخيل إليك . يا أيها الإنسان! .أن ## الذين 4 كرهوا الحياة الرخية الرخيصة:؛ وأحبوا الحياة 
المانحة المحرحكة؛ ورفضوا الاسترسال مع التيار» وقبلوا السير بإرادة» فاشتركوا # احتكاك قوى الخير والشرء 
وضحوا حتى ## قتلوا © لا ب سبيل الأفكار الجانبية» ولا ِ سبيل المصالح المحدودة بحدود الشعوب والبلاد» وإنما 
قتلوا ب سبيل المصالح العليا العامة» الذي هو قتل ! 4 سبيل الله 4:؛ لا تأخذ ‏ أيها الإنسان! هذه الطليعة الرائدة من 
التغر متقة العواسس المحدواه زلا تقورك جعيه الهامدة إلن اعشارهم + أمواكا .قي لنمدوا كبناكر التامن إن يمدت 
أجسادهم فهم أموات» بل © هؤلاء ا أحياء © . 


فمن لم يمت حتف أنفه» يق متمنعا شوغ أفضل من الحياة: حتى يحين أجله المحتوم(75317)» فعند ذلك: ينتقل إلى 


عالم الآخرة. 


وليس الشهداء ‏ سبيل الله أحياءً 2 حياة مليئة بالآلام؛ وإنما هم أحياء # عند ربهم 4 © دنيا أفضلء؛ 2# دنيا لا 


نعرفهاء ولا تسهل معرفتها عليناء فيكفي أن نعلم عنها أنها حياة عند اللّه. 


وتلك الحياة التي يعيشها الشهداء عند اللّهء ليست حياة (الجنة) يوم القيامة» وإنما هي حياة تشبه حياتنا ‏ وربما هي 


وزخلة اقيق نياع الدقا #نوليا:.كل ماهر مياضا الدقا: 
فهم: 


١‏ # يرزقون » كما نرزق نحن؛ وإن كانت نوعية الرزق تختلف قليلا أو كثيرا . فهم ‏ على أي حال 2# طريق 
النمو والكمالء اللذين لا يتمان إلا بالارتزاق» الذي هو السبب المباشر للنمو والكمال. 


" تعتريهم الحالات النفسية المختلفة» التي تعترينا على أثر الملايمات والمعاكسات. ولكنهم لا يعانون ما يكرهون» 
وإنما يتمتعون بما يستريحون إليه. فهم يقضون ! فرحين بما آتاهم الله من فضله #» حيث من عليهم بالشهادة حتى 
استحقوا الانتقال إلى تلك الدنيا الحبيبة. 


ادر ومسعشووة ابيا نالعالا نم ورناضه ستفنا :كيه ا قوادل الشوكام تسم رجا مسورويه ,وكا يلف فا 
بنعيم» يتمناه لخلفه. 


مجرد وعاء لجوهر الإنسان» الذي هو الروح؟! ١/١‏ 
جواب: 


لهم ولكن مهولا » وإنما يموت بالأجل المعلق؛ يبقى # عالم ثالث بين الدنيا والآخرة» حتى يحين 


أجله المحتوم» فينتقل إلى عالم الآخرة» وذلك العالم للشهيد أفضل من عالم الدنيا . 
".إن الذي يموت حتف أنفه؛ ينقل به . برغمه ‏ من عالم إلى عالم. كالجندي المكلفء ليس له 2# انتقاله من الدنيا 
نضل يستحق به جزاءً» بينما الذي يستشهد 4# سبيل الله كالجندي المتطوع الذي له 4# انتقاله من الدنيا فضل يستحق 


به جزاءً. لأنه ترك كل آماله ورغباته 4 سبيل اللّهء فلا بد أن يثيبه الله على ذلك بما لا يثيب به غيره. 


الخوف من الله فقفط 


ا ف ااي 3 اوموق لو الف ل روا 2 1 5 
#إنمًا ذلكم الشيطان يخوّف أوليَاءَه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مُؤمنين © . 


(سورة آل عمران: الآية )١170‏ 

كل عمل يستنزف الإنسان» فإذا استنزف كل الإنسان أدى إلى رهق وإذا تركز الاستنزاف 4 جزء من الإنسان 
أدى إلى ألم والإنسان لا يخاف الرهق والألم وإنما يكرههماء ولكنه يتقبلهما إذا م افيا كديا د 
بالاحتمال من أجله؛ بينما يخاف الضياع: ضياع الذات» أو ضياع شيء ثمين. 

وبما أن الله محرك الكون © مجريات حكيمة: فالاصطدام بإرادة الله التشريعية ‏ كالاصطدام بإرادته التكوينية 
لا ضياع فيه؛ وإنما فيه الرهق وربما فيه الألم» وهما مكروهان: ولكنهما مقبولان بالنظر إلى ما ورائهما من مكسب 
جدير بالاحتمال من أجله؛ وهو: عدم اتساع الانفجار حتى يشمله. وكسب مرضةة اللّه بالانسجام مع الكون . 

فالخوف من اللّهء لا من المنحرفين: 


فلا تخافوهم: وخافوني © . 


1 


ودهم واتقاء غضبهم؛ يساوي التخلي عن الإرادة المستقلة والاستسلام لإرادة الآخرين» ويعني الانتحاء ل الفكر 
السائد وليس إلى الفكر الذي يجب أن يسود . وهذه. . علائم عدم الإيمان باللّه ومجريات الكون» قلا معنى لخوفكم 


من المنحرفين «إن كنتم مؤمنين 4 . 
اتكال المؤمنء, واغتزار الكافر 
ولا يَحْسَبّنَ الذينَ كَفَرُوا نما نَمْلي لَهُمْ خَيْرٌ لأنفسهم إِنْما نَمْلي لَهُمْ ليَرْدَادُوَا نما وَلَهُمُ عَذَابٌ مَهين 4 . 
(سورة آل عمران: الآية )١174‏ 


ينا أن للد تمالى اراد لمكن عقن مكارت لذاشاف الاتشكان: جطلة ب هرا حظة الأننكناته والستاك ها لهسا 
الطبيعية تؤدي نتيجتها الطبيعية» والمقدمات غير الطبيعية تؤدي نتيجة غير طبيعية: فالاحتكاك يولد الحرارة» وتكتل 
المواد الكثيفة يؤدي إلى جاذبية» وجاذبية الكتلة الأكبر أقوى؛ وامتزاج الأوكلس_ جين والهيدروجين . بنسبة معينة ‏ 
مكو الما ول لمك اوونغاني الهو وتو تك نفد وي ونتطاي الساذيرة باتكو واد كتف ووذ كينا 


ذلك تكون محاولتنا فاشلة . 


إلغاء هذا النظام؛ وإلا بطل أن يكون الكون حقل تجارب. 


وكثير أولتك المؤمنون الذين يسيئون فهم معنى (التوكل على اللّه)» فيتصورنه: (الاتكال على اللّه)؛ وعدم الانسياق 
مع نظام الكون للتغلب عليه ظانين أن الله يتدخل لهم على حساب الكافرين؛ فيلغي نظام الكون ليجعل المؤمنين به 


بادا شان الك مونو قصب سيمل فا كتير الأننياة: 


يستنفدون طاقاتهم دون انتظار أمر من اللّه. فيناقض المؤمنون سنة الله ب الكون. مبررين موقفهم الخامل بالتوكل 


على اللّهء متجاهلين قول اللّه لهم: 


ع اح اي للا ب ا 3 8 4 9 0007 و7 ا اه ا 7 7 
#ليسٌ بأمانيكم ولآ آَمَانِيَ آهل الكتاب من يَعْمَل سُوَءًا يُجْر به وَل يَجِدْ لَه من دُون الله وَليًا ولا نصيرا © (595). 


ولذلك: يخسرون فرصا كثيرة: ويهدرون طاقات وفيرة» ثم يحزنون» ولكنهم يسلون أنفسهم بأنها لم تكن 


كسارفة؛ وإكنا كانت خبتازة إيمانهم وآن الله نيعوضهم عتها أضعاقا محنافقة ف الأتخرة مستاسدين أن الله يعوضن 


خسارة العمل» ويعاتب على خسارة الكسل» كما قال: 

#إن الذين توفاهم. . مصيرا 594(4). 
بأنها لم تكن مكاسبهم, وإئما كانت مكاسب الكفر باللّه قيقدو الغارة عل لعفن نار اليكو كان هوقا 
كما تقو ن ‏ لنصركم عليناء ولم يدعنا ننتصر عليكم . 


. موقفا مادياء نتيجة الكسل‎ .١ 


3 موقق] عونا نتيجة خسارة الموقف المادي. 


وبعض الكافرين يفسرون مكاس بهم بأن الله يحبهم, بدليل أنه وفقهم, ولو لم يكن يحبهم لما وفقهم. ومن 
هذ المنطلق يكرون على المؤمنين» بأنكم مخطئون 2# فهم الله ونحن مصيبون» بدليل أن ينصرنا عليكم ب كل 
المباريات. 


وهنا. . يتدخل القرآن ليلقي الضوء على الموقفين:. 


١‏ فالمؤمنون مخطئون # اتكالهم على اللّه. وسوء فهمهم لمعنى التوكل على اللّه. لأن الله أمرهم بالعمل؛ ونهاهم 


عن الحكسل»؛ وهياً لهم الاستفادة من الفرص والطاقات» فأهملوهاء فخسروا وغلبوا : 
واللهجعوكن خشازة الفقيل::وعاق» على خسارة التخوة: 
#إن الذين توفاهم الملائكة ظللمي أنفسهم. . . © (550). 


؟ والكافرون مخطكون:». قالله تفالى د عندما أطلق آيديهم 3 الكون: لم يطلقها حبا لهم أو تصديقا لفهفهم 


١ 


١ 


اللّهء وإنما أطلقها ليجربهم. ولم تكن تجربتهم ليعرف الله واقعهم؛ حتى يغل أيديهم فور ما يسيئون وإنما تجربتهم 
0 تعني تربية ذاتياتهم» حتى يبلغوا قممهم وتته تتمتح صفاتهم | لغمضة التي هي النار أو تلتقي مع النار. ولا يمكر أن يبلغ 


الكافر مداه: إلا إذا بقيت الفرص مفتوحة أمامه. وإلا تصبح صفاته مكبوتة فلا تتفتح . 


فالله يمهله»ء حتى تسول له نفسه أن اللّه يملي عليه السيئات» ويشجعه على الكفر. ولكن من دون أن تختلط لديه 


ولكحن: كما كس ل المؤمنون فبرروا كحسلهم بالإيمان» من غير أن ترتبك عندهم الحقيقة. كذلك: ينحرف 


الكافرون فيترروة اتحرافهم تنفى الله :ونأ الله نحن خظ: الاتحراف» من دون أن تتقظاهل أماهيم الحقيفة: 
فرون فييررون الجرافهم يعي و3 يحب دحرافء؛ من دو مهم ب 


إن الذين توفاهم الملائكة. . . #. هكذا . . يشير القرآن إلى نقطة الضعف لدى الكافرين:» حتى لا يظلوا 


مخطئين» فيقول: 


#ولا يحسبن الذين كفروا: أن ما نملي لهم © من إطلاق أيديهم 4# الكون رغم معرقتنا بهم؛ لا يحسبوا أنما 
نملي لهم 9 خير لأنفسهم 4؛ فهم على صواب ‏ كفرهم, أو على صدق بذ فهمهم المنحرف للّه؛ وه إنما نملي لهم 4 
ونتركهم يتحركون بلا قيود تكوينية» ليكش فوا هوياتهم كشفاً كاملاً لا مهرب فيه: 8 ليزدادوا إثماً 4 حتى 
لا تبقى لهم حجة على اللّهء فلا يستطيعوا أن يقولوا لماذا يعذبنا اللّه؟ فقد أثبتوا أنهم أهل للعذاب. فإننا نعلن ‏ من الآن 
. وهم لا يزالون © الدنياء ولا يزالون قادرين على تغيير خطهم؛ نعلن لهم: أن هذا الإملاء إنما هو لكشفهم: ١‏ ولهم 4 
بكفرهم وانحرافهم # عذاب مهين # . 


فلا كل إمهال تقريرء ولا كل باب مفتوح يصح اقتحامه. ومن يكفر باللّه إنما يطوق نفسه؛ ومن يقترف السيئات 


إنما يستهلك ذاته. 


وقديماً: - يوم كان الناس يزنوت البضائع بقطع من الطين ‏ ذهب رجل يشحري السكرء فوضع البائع قطعة من الطين 
+ الميزان وذهب ليافي بالسكر: هاستكل المشحري غيانٍ الباكة: كسرق شيكا من الطين الوؤئة: وأكله: لآنه كان منصابا 
بحب أكل الطين » ورمقه البائع بطرفه؛ فأكثر من الذهاب والإياب» ليوفر للمشتري فرصة استراق أجزاء من الطين؛ 
لآنه يحمت الووم: شيدق سبكرا اقل وسكوية لفن الكائل» والذى التحرق اللي اط بتفهه من كل الطره والحد 


وهكذا. . يكون الذي يغترون بإمهال الله لهم» فيغترفون السيئات؛ يضرون بأنفسهم؛ ويفوتون فرصهم: فالزاني فنا 
مكل :يوقم ياك نققة اتوك تمن أعساية ووكانه :ريفوت على نيجه فرسة طاول اطاهقة ا ندكمية نف الطروع الطكو 
والذي يأخذ الرباء يدفع ثمن ضعضعة الاقتصاد والصراع الطبقي» ويفوت فرصة استغلاله © التجارة. والذي يكفر 


بالله. يتحمل مردود الإلحادء ويفوت فرصة الاستفادة من عقيدته # الشجاعة والاستقرار. 


التفكر فْ دلالات الوحدات الكونية 


«إِنّ في خَلق السَمَّاوَات وَالأرْض وَاحُتلاف الْلَيّل وَالنَمّار لآيّات لاؤلي الألْيّاب(١15)‏ الدينّ يدْكَرُونَ الله قيّاما وقعودا 


م و 


وعل حتويهه :كرون فى خلق الشماوات والأرضى ركنا ها خلقت هد كاظلا ستعانكحننا داب التاو( 44 ) رين إنك 


و فى ا تو ير 9 5 ابر 
مَن تدخل النارٌ فقد أخزيته وَمَا للظالمين من أنصّار © . 


(سورة آل عمران: 215٠١‏ ؟157١)‏ 


إذا أل ةالانتان شيكا أفيله لأنه يعتبره مفروغا عنه حتى ولو كانت 4# الاهتمام به فوائد جديدة. وخاصة: 
إذا آلفسة هين فتل]ن يتفقق وقيهه فإفه يتؤخل ف إشتاله إلى درجة الإنكازوإذا جه عليه شب اهتم به وريم اأخكر 
مما يستحق» وبنى عليه أحلامه؛ والفكتوء شيك يخطيل هله تحيةة: وخاصة: إذا جد عليه بعد تفتق وعيه» فإنه يتوغل 2 


الاهتمام به إلى درجة العبادة. 


فالإنسان يهمل أباه وأمه» رغم أنه وجد عن طريقهما وقدما إليه خدمات لا تثمن» # الوقت الذي ما كان يفكر 
فيه غيرهما وهو بي حاجة ماسة إليهماء ولا يهتم بكل ما يقدمان من خدمات بعد ترعرعه؛ وربما عنفهما # طلب ما 


يريد وكأنه يطلب دينا أنكراه. 


وإذا قدم إليه إنسان آخر خدمة بسيطة» اهتم به, وشكره وتملقه. وإذا طالب تميكا هن قورهي : ار ستراضيع 
وامنتعياء: لآنة يعرف أبويه مفروها عنهماء» فهما يسهران عليه بلا مقابل: ينما يعرف مخ يقدة إليه خدمة) متفضلا 
يعطى بمقابل» فلا بد أن يحافظ عليه بجهده» وأن يستدر عطفه بالتذلل له» فيعمل لا كتسابه: ولو بالتخلي عن ذاتيته 


والذوبان فيه. 


وكل تانيعم شمطياة اقلم الكوية) امساها لا يسمح بجزء منه لمعطيات (العلم القديم)» وإن كانت 2 الاهتمام 


بها محاسب جديدة: لأنه يعتبرها متخوزة مفروها ننتها* 


١/1 


إن كركي »ريده لآ ديك بالارضن) الى من تجمنيها ‏ حر متها ابتداء واستمرارا وأنقياة ولا تير ف عظمتهنا: 
ككرة ضخمة منطلقة 4# الفضاء الغامض المجهول» بدقة وسرعة فائقتين» + حركانها الدورية والانتقالية: ولا نفكر 
(الشمس). هذه الكتلة المشتعلة الهائلة» السي لا زالت تشتعل من دون أن تنتهي مادتها بالاشتعال أو يقل حجمها 
فيحترق» رغم أن كل مادة مشتعلة تحترق فتنتهي بالاشتعال أو تقل؛ مع أننا وكل مظاهر الحياة على الأرض موجودة 
بحرارة الشمسء ولولاها لكانت الأرض كتلة من جليد . ولا نتأمل # (القمر) ‏ هذه الجزيرة المنيرة ‏ الذي ننعم بجماله؛ 


ويؤمن لنا كثيرا من ضرورات الحياة على الأرض . 


ولا نهتم ب(المجرات) الضخمة الخيالية: الأحجام» والدقة» والحركات . 5 المنتشرة. بالملايين ‏ 2# الفضاء الرحب 


المديد. 


لاكقدن شكيةا مرا لك :لتنا مكو طلخ (الأركن تدك هده ايده لورفا المرمسة الاق اللامين من المتكراكن 
والنجوم والسدوم السابحة الجيارة» بينما نهتم. وكل أجهزة الإعلام ب العالم. بكل حركة من حركات (الأقمار 


الاصطناعية) البسيطة الصغيرة والضعيفة:؛ حلما انتقلت من كحوكب صغير إلى حوكب قريب. 


(أنتزتكو [الكوا واف الكو ) كما كوو قجيينة مغروها بضنها: رفس (الأكباو الع امي اقونام ديرف لين 


من تتبعها والاهتمام بها . 


وقد يطيش الوهم ببعض الناس» فيتصور: أن الإنسان الذي انتقل من كوكب إلى كوكب, قد خرج على نواميس 
الكون؛ وتحدى إرادة الله ْ خلقه. ولا يعلم: أن انتقال الإنسان من كوكب إلى كوكب. بالنسبة إلى جسم مجرتنا 
التي تسمى ب(طريق التبان)» أقل من انتقال ميكروب من خلية إلى خلية ب جسم إنسان» فكيف إذا قيس بكل فضائنا 
الخيالي الأبعاد» الذي كله . وبكل ما يحفل به من مجرات وفراغات . مضموم # قلب السماء الأولى من السماوات 


السبع؛ التي زينها الله بكل هذه المجرات» فكأنها ‏ جميعا ‏ معلقات : سقف حسب تعبير القرآن: 
© ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. .. ©(597). 
العقول المتزنة» فإنهم يهتمون بكل شيء قدر استحقاقه من الاهتمام: سواء أكان قديما أم جديداء فليس المهم هو تاريخ 


ولا يكتفون بمجرد الاهتمام بهاء وإنما يحاولون استتباط دلالاتها لأن دلالة كل شيء أجدر بالاهتمام من ذلك 


فالعلم المادي الحديثء مهما اهتم بدراسة الكون واستنتاجه.؛ فإنه إنما يهتم بالكون نفسه . بينما يهتم أصحاب 


العقول المتزنة بدلالات الكون:؛ والفلسفة التي سببت إيجاد الكون؛ وربطه ببعضه بهذا الشكل الحكيم الجميل. 


والتكتاز ميق العلستاء الام والعلماء اتووسفو كا تقييح الإتكون: هيز الفنارف ووو ”لطم والفابكوق نه عينم كوا 
فلسفي جميل: فالطفل يقيمه من خلال زخرفة الورق وجمال الخطء بينما الفيلسوف يقيمه من خلال محتوياته. وهو 
الفارق بين التاجر والطبيب # تقييم وردة: فالتاجر يقيمها من خلال ما تدر عليه من الربح» والطبيب يقيمها من خلال 


فائدتها وما يبرأ بها من مرض. 
وهكذا . . يأتي القرآن ليوجه اهتمام الإنسان إلى الظواهر الكونية: 


« إن في خَلق السَمّاوَات وَالأَرْض وَاحُتلاف الليّل وَالنْهّار» ما يجدر بالاهتمام؛ أيها الإنسان! وإن فيها ‏ لآيات لأولي 


الألباب 4 السي هي العقول المتزنة التي تكتنه الأسرار. وهم #الذين: يذكرون الله قياماً 4 .4 حالات الاستقامة على 


الأرجلء والسعي 4# الحاجات» « وقعوداً 4 4 حالات الاذكباب على مختلف الأعمال» #و # حتى وهم مسترخون 


©# على جنوبهم # لطلب الراحة» أو 4# انتظار النوم. 


#و» كلهم عندما # يتفكرون # خلق السماوات والأرض  #‏ لسان يقول: # ربنا! ما خلقت هذا . . باطلا 2# 
بل خلق ذلك لفلسفة عميقة. #مصيس انك فا تدهم تتووكة تعد كلم توركن بهذا الحضيون الفديي يك وذ عدف 
عظيم . # فقنا عذاب النار #» ونجنا من إهمال دلالات هذا الكون: الذي يؤدي إلى الغفلة عنك ويهوي 4# النار» بل 


اجعلنا ‏ دائما .4 مستوى الهدف العظيم: الذي خاقت له الكون:؛ وخلقتنا من أجله. 


فالإنسان الذي لا تقوده دلالات هذا الكون الكبير» ولم يستنبط منه هدف الحياة: وبقي أعمى هائما © المتاهات 


©# ربنا!إنك من تدخل النار فقد أخزيته 2# ولا يشفق عليه أحدء لأنه بركوبه رأسه ‏ رغم الإنذارات الشديدة» ورغم 


ما يضعفه كل آنة بش كل موضع كدح لأ بيع لنفسه هدر يبرزيه انزلاقه إلن الهاوية :كلا يداقع عنها اتحل . 


وما للظالمين من أنصار © . 


1١ا//‎ 


١ 


ذكر الله على كل حال 


# الذينَ يَدْكَرونّ الله قيّاما وَقَعودا وَعَلىَ جنوبهم »# 


(سورة آل عمران: الآية )١95١‏ 


الذين 4 استوعبوا فلسفة الكون والحياة والانسان: وعرفوا أن مكانة الكون والحياة والإنسان من اللّه ليست 
أكثر من مكانة المخلوق من الخالق» وعرفوا أن مكانة الفرد من الكون والحياة ليست أكثر من مكانة فرد من 
مجموعة مؤلفة من المليارات ب كل جيل على كرة لا ترى من عمق الفضاء إلا بالمجاهر القوية» وعرفوا أنهم ما جاؤوا 
إلى هذه الحياة إلا ليمروا بتجربة معينة شك طريقهم إلى مرحلة أسمى وأوسع؛ فهؤلاء. . يكس وهم من الخشوع الدائم 
أكثر مما يكسو الطالب ساعة الامتحان» حتى يطبعهم خشوع يغلب على سائر مميزاتهم . 


فهؤلاء الخاشعون #يذكرون الله 4 كردا وجتكينة قفا محرقنة وإئما سلوكهم ‏ كله يعبر عن تذكر اللّه؛ 
فيذكرون الله . بسلوكهم . 8 قياما وقعودا 4 . 


والقيام والقعود: زمزان عن كل الحالات والأطوار» بكل نبضة فكرء ونفضة عصب. # و #4 حتى عندما ينامون 
على جنوبهم 24 لا يمس كون عن ذكر الله باللاشعور ‏ وهو جهاز واع؛ يعمل باستمرار من الميلاد إلى الوفاة. وهو 


الشعور وغيره. وهو الذي يحرك الرؤيا 2 المنام .. 


هؤلاء الخاشعون» تسهل عليهم الصلاة» ويهون عليهم الالتزام الدائم بمواقيتها . لأنها جرت فيهم» وانسجمت معهم» 
بح معي كران سية تهون لنها ممما بها وها المضاؤات كال سيان هديهما تكسن ون شرذفاف ال رمق 
ويتكرس أمام الله بالصلاة ‏ يتأهب فيه اللاشعورء لاستقبال موجات الوحي المتواصلة» بحساسية مرهفة؛ يتلقى الكثير 


مما يعينه على معالجة القضايا التي استعصت عليه. 


ومن هنا: كانت الصّلاقت تصوير النبي (ص): «معراج المؤمن»(197). ولهذا: كلما تكاثرت المشاكل على رسول 
الله (ص) حتى غامت على وجهه الشريفء قال لمؤذنه (بلال الحبشي): «روح عناء يا بلال»(58؟) أي: أذن للصلاة» حتى 
دوو هنا الضبيات: 


١0 


وهي مئة وست وسيعون آية 


أبعاد التقوى 


«# بسم اللّه الرحمن الرحيم يا أيها الناس. . رقيبا # . 
(سورة النساء: الآية )١‏ 


شوه كلمة: (التقوى) إطلاقها على الذين تعودوا ‏ لسبب, أو لآخر ‏ المبالغة 2# الابتعاد عن الجنسء والحرام العبادي . 
أما التقوى: فهي مشتقة من مادة: (القوة)» و(المتقي) هو: الذي يتمتع بالقوة الكاملة» وهي: القوة تجاه الذات» فما أكثر 
الأقوياء ع اتجاه الغير الضعفاء 2# اتجاه الذات! فالقوي القشريء هو: الذي يعرف السيطرة على غيره من الأغراد أو 
الأشياء. أما القوي الحق» فهو: الذي يستطيع السيطرة على ذاته . ومن استطاع السيطرة على ذاته» فلم يورطه الضعف 23 
خيانة نفسه أو غيره» يستطيع . بكل سهولة ‏ السيطرة على غيره ومن أسلمه ضعفه إلى خيانة نفسه أو غيره؛ء حري 


بضعفه أن يسلمه ‏ بدون مقاومة ‏ إلى غيره من الأفراد أو الأشياء. 
وال اللجويك نارجه مسار فرك نا اراقع رماو 1 
«من خاف الله أخاف الله منه كل شيء؛ ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء»(199) . 


والمتقي» هو: القوي الذي يملك إرادته» وإصدار قراراته» واتخاذ مواقفه. . . فلا يتورط # الخيانة . 


غالقوي يصدق, لأنه يملك الجرأة على مواجهة الواقع. بينما الضعيف لا يملك الجرأة على مواجهة الواقع؛ فيتهرب 


والقوي يعتاش من الطرق المشروعة المعلنة» لأنه يقدر على اقتحام الحياقه وكسب معاشه بفكره. . وعضله. . 
فيما الضعيف الذي يعتاش من الطرق المحرمة الخفية» لأنه لا يقدر على اقتحام الحياقةه وكسب معاشه بفكره. . 


وعضله. : 


لأن أعصابه للا تتحمل التغلب على الصعاب» إلا باللجوء إلى سحق الضعفاء ‏ بمقياس القوة المادية 3 


والقوي يؤدي حقوقه. وحقوق غيره. . لأنه يجد من النشاط ما يفطي الحقوق التي عليه. فيما الضعيف عاقء لأنه لا 


يجد من النشاط ما يغطي الحقوق التي عليه. 


والة ىأمينء لأنه ب تطري ترتيب أ هيد ن اعتداء. يينما الضعيف خائن:؛ لأنه لا تطري ترتيبآ هالا 
ب 7 درا مور و س 2 در مور 


باعتداء. 
فالقوة: فقوة الروح» تساعد غلى انتهاج الحق. والضعف ضعف الروح» يدفع إلون انتهاج البياطل. 


والضعيف الذي لم يتزود ‏ 2# المبدأ ‏ بالقوة التي تعينه على تسخير الحياة للحق» يس تطيع التغلب على ضعفه بالتزام 
خط التقوى؛ فهذا الالتزام ينمي ما فيه من قوة حتى تبلغ مداهاء وتكون قوة محترمة تساعده على الاستفادة من تجربة 
الحياة. فيما القوي الذي تزود ‏ 2# المبداً ‏ بالقوة التي تعينه على تسخير الحياة للحق» تتضاءل قوته بإهمال خط التقوى» 


فهذا الإهمال يربي ما فيه من ضعف حتى يبلغ مداه» ويطبع وجوده» فيتحطم 2 تجرية الحياة. 
وينمي ما فيه من شجاعة» حتى تخلع على حياته طابعها . والشجاع الذي لا يلتزم نظاما عسكرياء لا يكون له مستقبل 


وكما أن الفقير الذي يلتزم الخط التجاري يصبح غنياء والغني الى اقلت السط التجارى حص كقير . 


وكيا ان الأساهل القق بعرت القدة لعلف معطون ها نام والعاله الف ل يلقو الفط الملمر ودرا جه تعفاد : 


فالممارسة الملتزمة؛ تظهر المواهب الكامنة. وعدم الممارسة الملتزمة» يقلص المواهب الظاهرة؛ ويدفعها إلى مجاهل 


وهذه سنة من السنن العامة 4 الحياة. وكما ؤ الإنسان» كذلك ف غير الإنسان: 


فالعجيوا قات به العركية لكي 41 جل لجا ويكة أدؤاو شير والقطشة ووو اله في را لقيو قب زا لفون ادو ين 
تكا نيد كزت سبطاقا كونسنا ‏ واللحصرياء > اسوفية كضون احجان تكر روي رمفر الف ازول + الدركية النهفو وازية 
. تتكلم وتنق لالصوت والصورة. وقطع المعدن . بالتربية التكنولوجية . تفكر» وتصحح ما يخطأ فيه الفكر 


البشري. . . وهكذا.  .‏ كل شيء: فكيف بالإنسان الذي هو أكثر استعدادا ‏ من غيره ‏ للتطور والانفتا-5! 


فارقواح قي شويج امسق ع نض لز كلق كلقا وود لأروقه لق نحط وفلف وشكون لجرك يما 
بكإنفا هسل بيه وبق النظقة الف :متطوزت ليها وك رضن بين البقرة والسجرة]وكالماصل يتن الردل والتختوعات 


الحديثة. 


الفاصل بين الضعيف المتقي وبين القوي المتقي كالفاصل بين الضعيف والقوي ج التزامهما بخط التقوى. ولكن ذلك: 


كينا أن جبانا وشتجاهاء لو الكزهنا بتكام مينتكوق) يدرجة وانحلة فين الندسة بينوها متفوظة ::وكما أن كفيرا 
وغنياء لو التزما بخط تجاريء بدرجة واحدة؛ تبقى النسبة بينهما محفوظة. وكما أن جاهملا وعالماء لوالتزما بخط 
علمي» بدرجة واحدة:» تبقى النسبة بينهما محفوظة . 5< وكل ذلك: من البواعث على تحطيم النسبة بينهماء يدرجة. : 


ونوعية. . الالتزام. 
فيا أيها الناس! اتقوا ربكم 4# لتكونوا أقوياء» تتميزون بصفات تؤهلكم لكل ما هو أفضل. . وأبقى. . 


ولا شكلاروا :أيه الشنناء1: بسكت لبيك فريك لم يكن جاكرا فا مرزيع مواهبة عليتكوه بحت يوقرها بعلن 
وكيك ووتدرا على يسيك رالا ديه بالناعو مكي د بابلة ف واللتكوم لد الاقرقي لبها وتات 
وكك ]سكو و حنينا مي ماذة وانحلة فلا قاته كيو :الذي تلفتك من تفن راحدة سكنت سو اسية نف القلق 
ماقي وزثمنا انم لفون نما شرام شما مسومولوه لهات ادس + سكم من سصن :وات الصا بالا نذكفكية فيذا 
مله خف عبالع المنوا طح متقيى رظي وطتكة ول بسع أ رست ونه ير ا عد "سردي با كلظ الصباتيع بالسش دده 
امسن وكوي :انرا سك سالك لشادم )لسر ورهن فص وكا وم نس سمه لوهذ العالم ]عاد لهذا 


الغالممعفد ا انا كين كنز لتاق سرهم مو انوي تعلسك اليو قار قطان المنمن المناكنن: 


١/8١ 


1١/5 


فمن جاء إلى هذا بحكمال» فإئما اكتسبه بجهوده الإيجابية . : ومن جاء بقصور» فإنما اكتسيه بجهوده السلبية . : 


فربكم لم يتحمل قصوركم, حتى تحملوه نتائجه . 


ولا تعتذرن ‏ أيتها النساء!. بضعفكن المبدئي بالقياس إلى الرجال. فأنتن» بالنسبة إلى الوظائف المطلوبة منكن؛ 


مؤهلات» تام : *كالرجان بالنينية :إلى الوظائف الطلوية منهم: 
ثم: أنتن» وهم» سواء 4# الاشتقاق من المادة الأولى» وكما هم . 
ولا تعتذرن ‏ أيتها النساء!. بضعفكن المبدثي بالقياس إلى الرجال» لتحميل الله تقصيركن: 


١‏ فأنتن مؤهلات للوظائف المطلوبة منكن؛ كما أن الرجال مؤهلون للوظائف المطلوبة منهم. وأنتن تتكاملن 
بالكرانتياء مضمك هلهم بالتزامها : 


"١‏ أنتن» وهم» سواء 4 الاشتقاق من المادةالأولى. فربكن الذين خلق الرجال من نفس واحدة»؛ لم يفرط بكن 
فيخلقكن من غيرهاء # و إنما ## خلق منها # . ذاتها . # زوجها # . فالمرأة ليست من فصيلة غير فصيلة 
الريكلوواتها عنما .مها «مضياكان مكو اناري ون متي راهنت وفصووو انتاهما وحن 


#ذإن اكززاة تماتفصل نش الرجل بلا نتيرهنا الخل فين يسجوكما أن الرحل لم يتفصيل عن المراةتي سير الحلقى 
. فيما بعد .. فما من مرأة إلا وهي ابنة رجلء وما من رجل إلا وهو ابن امرأة. فالعنصران ‏ المرأة» والرجل ‏ موجودان 2 


كل امرأة ورجل» ومشاطران إنجاب كل امرأة ورجل . 


4 ركب اند خادى (للودا ا متهن واحدم زه مكف بخاق وويها انوا الستاعوقة حي السطدرين رونا 
وكيا ونا دك محعفومي التددق كر كاوها دا حل وها كفيرا بتدوففاة :4 


فسلبيات المرأة الخلقية: ب كمية المواد الكيماوية المتركبة منهاء بالقياس إلى كمية المواد الكيماوية المترحب 
منها الرجل.. وغزارة عواطفها. . وسائر مواصفاتها القصورية. . التي نعبر عن جميعها ب: (الأنوثة)؛ يمكن إرجاعها 
إلى المرأة ذاتها. وقد تكون لها أسباب أخرى لا نعلمها . . ولكن الشيء الإجمالي الذي نتأكد منه . وهو سيطرة 
الحكمة العادلة على الكون كله . يدعنا متأكدين من أن كل قاصر مسؤول عن قصوره بشكل أو بآخرء كما 


يدعنا متأحدين من أن كل كامل سعى إلى كماله بشكل أو بآخر. 


فالمرأة هي المسؤولة عن سلبياتها . والذي يولد مشوها أو قاصراء أو من أصل متخلفء هو المسؤول عن ولادته بذلك 


الشكل. 0 
كما أن الذي يولد سليماء أو كاملاء أو من أصل متقدم: هو الساعي إلى ذلك. 
عدالة الحكمة المسيرة للكون . هذه العدالة التي تتجسد # جميع التصرفات الكونية: التي نبني عليها حياتنا . . 
وأفكارنا . . ومخترعاتنا. . سواء ب تطور وتوالد الجماد» أو النيات» أو الحيوان» أو الإنسان. 
وهذه العدالة تقضي بعدم إيجاد صنف قاصر وصنف كامل» وعدم إيجاد شخص مشوه وشخص سليم» وعدم إيجاد 
مجموعة خطاءة ومجموعة غير خطاءة . . . وتقضي بتسوية الجميع 2# الخلقة المبدئية» ثم تركهم لأعمالهم» فأعمالهم 


فى انين مك علييم تقهبا كاماد 


وكل عمل له أثر طبيعي معين يخلعه على عامله» وبتكاثر وتنوع الأعمال تتكاثر وتتنوع الآثار» وتفاعلها يؤدي إلى 


الزواج الموقت 


تلود و رقا 5100 سر لك ل ع ا لارام ود قن اي كا الل لو مونو رةه را ال ل و2 سرك 9 


لعل ب وا ع ف ١,‏ ع افص حل ابو و يع 1 ميان ل في له ل ل اق مواو مرط قو اي ةد ل لمج وتوت فو مف الو ون رع فر ل ل وا 


توكه المريضة إن لكان كلها جكيبا 4 
(سورة النساء: الآية 4؟) 


التعبير ب: (الأجر) لا ب: (المهر) . نوع من الإيماء» الفارق بين الزواج الدائم والزواج الموقت. ففي الزواج الموقت؛ 


يكون المال المدفوع أشبه بالأجرء لأن الزواج الموقت نوع من الاستيجارء بينما المهر أشبه بالبدل؛ الذي لا يؤخذ فيه مفهوم 


يقال: 


الأجرء أطلق ‏ 2 القرآن الكريم ‏ على المهر» 4 العديد من الآيات: 


يل 


#يا أيهاالنبي. . رحيما  )٠٠١(#‏ بالنسبة إلى زوجات النبي الأكرم؛ والنبي لم يتزوج متعة. وبالنسبة إلى 


المهاجرات: 


ويا أيها الذين آمنوا. . حكيم © .)5١١(‏ 


وقد يقال 4 الجواب :. 


أما بالنسبة إلى زوجات النبي: فالتعبير بالأجر عن المهرء كان قبل نزول القرآن ‏ © الأديان الأخرى. لذلك» نجد 


قول اللّه تعالى: 


اي 7 بر 2 0ن لي 7# حضة و وه قو هه به 5 و ا ىه 2 00 مر خم 
# قالت إِحَْدَاهُمًا يَأبَت اسْتَآجِره إن خير من استا جرت القوي الآمين(1") قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 


2 


ال نال الات تق الج لمات ب العامة ل ا ل ل 1 ا ل ل 2 
هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك ومآ أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من 


.)5١7( © الصّالحينَ‎ 

استأجره: أي: اقطع مهره؛ إن خير من قطعت مهره. . بدليل: 

وأما بالنسبة إلى المهاجرات: فكان ‏ بعد صلح: (الحديبية) ‏ إذا هاجر رجل؛ وأسلم؛ رده النبي إلى المشركين. وإذا 
هاجرت امرأة, امتحنها. قفاإن كانت هجرتها للّه. 4 ورسوله. : لم يردها. لأسباب لا بد من الحديث عنها 2 آيات صلح 
الحديبية.. ولحن: أعطي لزوجهاء ما يعادل مهرهاء وما أنفق عليها . فالأجر. هنا يدل على أمرين: المهرء والنفقة. 
فلم يْطاق الاجر كلك المهرة ولا تعلق جِدل لمر وبحده. 

وخول الزواء التوقع مقن الاين كرو كتين ايسان وار ةالاوم كي كاسن از القن رفن ابتوالمة 
رسول الله (ص) وي عهد أبي بكرء و شطر من عهد عمرء حتى تمتعت أخته بدون علمه . والذي يسفه الكلام السلبي 
حول المتعة» قول عمر: «متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص)» وأنا أنهى عنهماء وأعاقب عليهما . ..»(؟١5).‏ 


بقي: أن نعرف الفوارق بين الزواج الدائم والموقت. وقبل أن نعرف الفوارق بينهماء لا بد أن نعرف تفاصيلهما: 


-١‏ ينعقد الزواج الدائم بما يلي: 


1/6 


وينتهي بأحد أمرين: 


أ موت أحد الطرفين. 


الفلة: 


ثم: يتلو ذلكء أمران: 


أ إالحاق الأولاد بأبويهم. 


ب العدة بعد انتهاء الزواج. 


يتعقد الزواج الموفت بما يلي: 


أ موافقة الطرفين. 


ب المهرء أو الآأجر. 


لمكيل 


نانفا اده 
ثم: يتلو ذلكء أمران: 

أ إلحاق الأولاد بأبويهم. 

الدج بن :كياد الروات 

وهنالك فوارق: 

باؤكاذة مييق مدت المؤشم بالاستافة إلى عبرا فط تداق الداقم: 
ككضون انواء لدف لوقه ديزلا عو اتظالذة اننا قر 


ج. كون العدة # الموقت» أقل مدة من العدة # الدائم. وما شابه ذلك. . من الفوارق السي تبدو فوارق أدبية؛ لا 


تستدعي مثل هذا الكلام الكثير . 


ثم: كيف نجرؤ على رد تشريع سنه القرآن» وعمل به الصحابة 4# عهود: رسول الله وأبي بكر وعمر. . حتى منعه 


ونحن نعلم: أنه ليس من حق أي بشرء أن يحرم ما أحله الله أو يحلل ما حرمه اللّه؟! 


حتى إن رسول الله . رغم مكانته الفضلى من الله ليس له ممثل هذا الحق. أوليس القرآن هو الذي يقول: 


ولو تَقَوَلَ عَليّنا بَعْض الأقاويل(*؛:) لأخَدْنًا منه باليّمينَ(0) ثم لقَطعْنًا منه الوّتينَ(1؛) فَمَا منكم مْنْ أحد عنه 


»)5١4(4 حَاجِزِينَ‎ 


رهق ماحم تور ما سان م م 42 4 1 0 5 ل و ب 7 
#وَلولا أن تبَّتتّاك لقدُ كدت تَرْكنْ إليّهُمْ شيا قليلا(؛١)‏ إذا لأذقنّاك ضعْف الحَّيّاة وَضْعْفٌ المّمّات ثمَ لا تَجِدُ لك 


2 2 8 5 ا 9 8 7 3 1 د بر ا 2 2 7 
عَليّنَا نصيرا(0١)‏ وَإن كادوا لِيَسْتَفزُونك منّ الأرْض ليُخرجوك منهًا وإذا لا يَلِبَثُونَ خلافك إلا قليلا 4 (0١٠)؟!‏ 


#وما كان لمؤمن. . مبينا ١1 .)5١7(4‏ 


الضعيف ‏ القوي 


00 ل ا عو اويا الكرره. الوب ور ا مرا ”ات 32 
©# يريد الله أن يُخفف عَنكم وخلق الإنسّانَ ضعيفا © . 


(سورة النساء: الآية 8؟) 


الإنسان خلق ضعيف» “6٠١٠‏ منه ماء» والباقي عدة كيلوات من مواد أرضية بخسة . 

ولكنه. 4 شبابه . يتصور نفسه كبيرا . . وكثيرا . . حيث يعيش 2 ظل أوليائه» وهم يحاولون تربيته على 
الكمال: فيضعون بعض طافاتهم تحت تصرفه:؛ لتغطية ضعفه؛ حتى لا يعقد بمركب النقص وش هذه الفترة» يسرف 
الآمال التي تتجاوز حدوده وظروفه» ويظن أنه يقوى على تحطيم حدوده وظروفقه. 

ولكنه لا يخرج من الظل إلى وهج الحياة» إلا وتلفحه بتيارات من الرياح النكباء؛ وتمطره بوابل من الويلات» ويعاني 
قسوة الحياة» ووعورة العيش. فتتبخر آماله مع الهموم التي تتصاعد من رأسه حالد خان» وتنحصر آماله 4 الحصول 


الذي يسول له ضعفه» حتى عن تحمل الحياة. 


ولولا الإيمان بالله القدير» الذي يبرر كل ضعف 4# الإنسان» بأن من شأنه الضعفء ولكنه عبد لله القدير, الذي 
يلاك ضعفه بقوته. . ويبرر كل معاناته» بأن الحياة بوتقة» على الإنسان أن يعاني فيها حتى يتبلورء ويؤهل للحياة 
الهزيمة ‏ على الحياة. 
التوازن بين طاقة الروح وطاقة الجسد 
« يُوْمَئَدْ يَوَدَ الذينَ كفروا وَعَصّوا الرَسُول لو تِسَّوَّى بِهِمَ الأزض ولا يَكتمُونَ الله حَديثا # . 


(سورة النساء: الآية 47) 


توقفه عند حده؛ وتردعه بعنف» وتصيبه بخيبة من خياله» حيث تثبت هذه الصدمات عجزه عن الاسترسال مع خياله. 
وهذه نكسة مريرة: تبكيه أحياناء وتفرقه + الهموم أحيانا أخرى. . وتتركه ف القلق من ناحية؛ وتهيجه بالجزع من 


ناحية أخرى. . وقد تخلده إلى اليأس» والهروب من الواجبء إذا عاند وأصر على اختراق حواجز الواقع. 


فالطموح ‏ 4# جذدوره ‏ ناتج عن عدم التوازن بين طاقة الروح وطاقة الجسد» فتحلق يه روحه إلى آماد يخلد عنها 
جسده. ولكنه يرغب 4# الانسياق مع تهويمة الروح» ولا يرضى لنفسه الاعتراف بتخليده الجسد» ويظن أن باستطاعته 
رقض ثقل حسدم وآنزوحه قادوة على انتشاله هيجرث مضييها على النجاج» ولك الواقم فورض تمه فتقل لحف ذا 


يقاوم بخفة الروح» فتصدمه تجاربه بالخيبة» فيتألم» ويشكو دون جدوىء وقد يتورط بحيث يعز عليه الخلاص. 


فعندما تتفتح أصابع الطفل # المهد» يمد يده ليأخن التفاحة . كأبيه .. ولحن أصابعه الرخوة تعجز عن مقاومة 
ثقل التفاحة. وريما يمد يده ليطال المصباح من السقفء والقمر من السماء» ولكن مدى يده القصير» يعجزه عن ذلك . 
وو يوسو العامة داف سوه افالخ كانه لن نا لخركي مرو والفلير ان عكي ا مرقطر واكك ستو يونا مكف قرو مز 


موقعه. . 
وعندما يشب الطفل» يحاول |ا» يكون الطالب الأول 4 المدرسة» فيخذله ذكاؤه. ويحاو ل أن يترنم» كالشهيرين 
حوله» وإقناعها يهدفه وأسلوبه. ويحاول أن يجمع الثروة» فلا يجد وسائلها. أو يؤلف مسرحية: فلا تنجح. . . 
وحواجز الواقع كثيرة: يمكن تلخيصها 4# أربعة, هي: 
.١‏ حاجز الطبيعة. 


حاحز الصنعحة: 


القيادة الثالثة 


يا أيْهًا الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرَسُول وَأوْلِي الأمُْر منكم فإن تنازْعْتمْ في شيْءٍ فَرّدُوه إلى الله وَالرَسُول 


ا ل ا 
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسّن تأويلا # 0 


(سورة التساء* الآية 0) 


ا 


.١‏ طاعة الله مطلقة» وطاعة الرسول (ص) مطلقة. فإذا أصدر أمر من اللّهء أو من الرسول (ص)»؛ سقط الخيار: كيل 


0 في ل شن 2 0 0 0 32 ا و 0 
«إوَمًا كان لمَؤمن ولا مُؤمنة إذا قضى الله وَرَسُوله أمّرا أن يُكون لهم الخيَّرة من أمُرهم وَمَّن يَعغص الله وَرَسوله 


فَقَدُْ صَلّ صَلالا مُبينا 507(4). 


". طاعة أولي الأمر. كطاعة الرسول (ص) . مطلقة» لاقترانهماء 4 أمر واحد: 

يا أيها الذين. .. منكم 4 . 

فمن هم أولو الأمرء الذين فرض اللّه طاعتهم مطلقة؟ 

هل هم الحكام الكافرون؟ 

كلا . . لأن الله قال: 

# الذين يتربصون بكم. . . سبيلا 6 .)5١1(‏ 

فهل هم الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية؟ 

كلا . . لأن الله قال: 

#إنا أنزلنا التوراة. . الكافرون »)5١9(‏ والكافر لا سبيل له على المؤمن فكيف بالطاعة . 
فهل الحكام هم الظالمون؟ 


كلا. . لأن الله قال: # وإذا ابتلى. . الظالمين (١٠5)؛‏ والذي لا ينال عهد الله لا يمكن أن يفرض الله له طاعة 


مطلقة . 
فهل هم الحكام العصاة؟ 


كر وق نداش ظالفتوزة تورك لان لنترواطيو انه نيم وكلالة نسيه عزوق كا ضرال تعيو لان 


الله قال: 


إن الذينَّ تَوَهَاهُمُْ الملآئكة ظالميّ أَنْفسهمُْ قَالوا فيمَ كنتمُ قالوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأَرْض قَالوًا أَلْمْ تَكنْ 


ود لا اك حير حر فير يك ل قو بز نل ع دقر 8 بابر 4 
أَرْضْ الله وَاسعًة فتهاجِروا فيهًا فأولتك مَأْوَاهُمْ جَهَنِمَ وَسَآءَت مَصيرا .)5١1(4‏ 


كلا. . إذ لا يكن أن يفرض الله الطاعة المطلقة لمن هو معرض للخطأء وقد فرض على الأمة تقويم الخاطىء 
فقال: 

2 20م 000 رده 2 عو 2 او افير 2 دوه > 2 7 2 98 9 ا 

«« كنتم خيّرٌ أمّة أخرجّت للناس تأمرون بالمُغروف وتنهؤن عَن المنكر وتؤمنون بالله وَلوْ آمَنْ أهل الكتاب لكان 


خيرا لهُمْ مَنْهُمَ المُؤْمنونَ وأكثرهم الفاسقون © (517). 
وآخيرا: هل هم الأبوان» اللذان رضن الله طاعتهما؟ 


كلا . . لأن الله قيد طاعتهما بقوله: 
4 اشن م 000000 7 0 جك لني اس وه و ع 2 ا لاض 50 ا 
#وَوَصَّيْنَا الإنسَانٌ بِوَالدَيُه حُسُنا وَإن جَاهَدَاك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعْهمًآ إلنْ مَرْجِمَكمْ فأنبتكم 


بِمَا خخ فاون 1711 فليست طاعتهما مطلقة. 


فإذن: هم الأولياء المعصومونء الذين أولاهم الله شؤون الناس» وعصمهم الله من الزللء وآمنهم من الفتن؛ ثم: أمر 


الناس بطاعتهم طاعة مطلقة؛ لأنهم لا يخطئون إرادة الله عز وجل. 


فبالسبر والتقسيم» يظهر: أن أولي الآأمر.ث هذه الآية ‏ هم الأئمة المعصومون الإثنا عشر فقط. علي والحسن 
والحسين وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد» وموسى بن جعفرء وعلي بن موسىء» ومحمد بن علي» 


وعلي بن محمد»ء والحسن بن عليء والمهدي المنتظر ‏ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين .. 


وقد روى ذلك علماء الشيعة ومفسروهم وعلماء السنة ومفسروهم ‏ من شتى المذاهب ‏ 2 كتبهم وتفاسيرهم» وذلك 


.١ ١‏ تفسير البرهان ‏ سورة النساء. 


". تفسير نور الثقلين ‏ سورة النساء. 61١‏ 
". تفسير مجمع البيان ‏ سورة النساء. 

تقريب القرآن إلى الأذهان ‏ سورة النساء. 

البحر المحيطء لأبي حيان المغربي الأندلسي/ ج؟/ ص77/84. 

. إحقاق الحق/ ج؟7/ ص70؛ عن أبي بكر بن مؤمن الشيرازي 4# رسالة الاعتقاد . 

. ينابيع المودة» للحافظ الحنفي سليمان القندوزي/ ص؛ ١١‏ و7١١1.‏ 


الظلم,» والاستغفار 


5 
م 


عو 7 5 0 00 :5 7 عق 0 20 مايه 1 700 0 1 
© وَمَآ أَرْسَلنا من رَسُول ألا ليّطاعَ بإذن الله وَلوْ أَنْهُمْ إذ ظَلمُوًا أُنفْسَهُمْ جَآءُوك فَاسْتغْفرُوا اللهُ وَاسْتَغْفْرٌَ لهُمَ الرَسُول 


لَوجَدُوا الله تؤاباً رَحيماً 4 . 
(سورة النساء: الآية 14) 
يمكن أن نلخص فلسفة: (الحلال؛ والحرام) 2 أمرين هامين: 
١‏ بلورة روح الانقياد» أو التمرد» 2 الفرد: 


فالذي يحمل ‏ 4 روحه ‏ مادة الانقياد لله» تتبلور فيه هذه المادة» عبر الالتزام الدائم بنظام: (الحلال؛ والحرام) 


وتتأصل» حتى تغدو سجية من سجاياه» التي يحون الخروج عليها تكلفا يزعجه» وتسمى: (ملكة العدالة). 


والذي يحمل . 2# روحه ‏ مادة التمرد على الله تتبلور فيه هذه المادة» عبر الخروج الدائم على نظام: (الحلال؛ والحرام) 
وتتأصل» حتى تغدو سجية من سجاياه» التي يكون الخروج عليها تكلفا يزعجه: ويمكن تسميتها: (ملكة الظلم) . 


فالحلال والحرام؛ يربيان خ الفرد ذاتية (الانقياد» أو التمرد)حتى تأخذ مداهاء وتكون قوة تحرك صاحبها على 
الخط المنسجم مع اتجاه الكون: أو على الخط المناقض لاتجاه الكون . 


وعلى هذا: فليكن + بلورة روح الانقياد أوالتمرد .#4 الإنسان ما يكفي مصلحة ومفسدة لنظام الحلال والحرام 


المعبر عنه 4 القرآن الكريم بتعبيرات متعددة مثل: 

... بل هي فتنة. . . #(14١؟)‏ و ... لننظر كيف تعملون 4 (10١؟)‏ وأمثالهما . 

وإلنا هذا لأسن مضا مشي الهرا نكرل 

«وَكَدَّلِكَ جَعَلنَاكُمْ أمَةٌ وَسَطا لَتَكُونُوا شَهَدَآءَ عَلَى الناس وَيَكُونَ الرسُولَ عَلَيّكُمْ شَهيداً وَمَا جُعَلنَا القبْلة التي 
كنت عَلَيْهَا إلا لنَعلمَ مَن يبع الرَسُولَ ممّن يُنَقَابُ عَلَىَ عَقبَيْهِ إن كانت لُكبِيرَةَ إلا عَلَى الذينٌ هَدَى الله وما كَانَ الله 


لِيُضيعٌ إِيمَانَكمْ إن الله بالناس لرَمُوف رَحِيمٌ 517(4). 


ففي الانقياد للّهء تقدم منسجم مع اتجاه الحون . و4 التمرد على اللّهء تراجع إلى الوراء» المصطدم مع اتجاه 


الكحون. 


؟. كسب المصلحة؛ ودفع المفسدة: فما من شيء أحله اللّه إلا ويساعد على نمو الإنسان» وما من شيء حرمه اللّه إلا 


وإلى هذا الأمر . يشير القرآن . 2# العديد من آياته .: 


2 ا 6 5 17 00 ع 6ج ‏ وجو افدو وار 32 3 س كاه 3 ص 
#اتل ما أوؤْحيّ إِلَيّكَ منّ الكنّاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تَنْهّىَ عَن الفُحُشاء وَالمُنْكر وَلَدَكرٌ الله أكبّر والله يَعْلَمْ 


ما تَصُْنَعُونَ 2)51١7(#‏ 


«وعن اليل متيسد جه ناكلة للك سق أن موفطا ريلك معام مود 4 810: 


2 و 3 0 را ار 0 3 9 2 اام 5 ع ا 
© إنما يريد الشيّطان أن يوقعٌ بيُنكم العَدَاوَة وَالبَغضآءً في الخمّر وَالمَيُسر وَيَصَدَكمْ عَن ذكر الله وَعَن الصّلاة 


م 0 ل 
فهل أنتم مُنتهون © (519). 


والمؤمن يأتي بالحلال لا لمصلحته؛ وإنما لأن الله أحبه: ويترك الحرام لا لمفسدته؛ وإنما لأن الله كرهه انقيادا للّهء 
فيجني الملكسب الأول هدفاء ويجدي المكس ب الثاني عرضا . بينما لو أتى بالحلال لمصلحته؛ وترك الحرام لمفسدته: 


المصالح التي تنمي الجسد وما يحيط به من الحياة العامة. 


وذلك: كما يقول الإمام أمير المؤمنين (ع) وهو يناجي ربه: «الهي ما عبدتك خوفا من نارك؛ ولا طمعا ب جنتك؛ 


بل :وتجدكاك اعلا للسادة يدتلن» 25 


من كل ذلك يظهر: أن من يرتكبون الحرام؛ إنما يتحملون خسائر مادية» ويغذون مادة (التمرد) 4 أرواحهم؛ حتى 
يصيبها نوع من الشلل والعطل» فيكونون قد ظلموا أنفسهم . 


النبي!. وأساؤوا إلى المجتمع الذي ارتكبوا فيه الحرام» لأن المجتمع يتأثر بعمل كل فرد من أفراده. فتعلق بهم: حق 


اللّم وحقك» وحق المجتمع. 
فأصبحوا تحت طائلة الحق الخاصء الذي هو حق انفسهم: وتحت طائلة الحق العام؛ الذي هو: حق الله وحقك وحق 
المجتمع. فإذا استغفروا الله 4 خلواتهم» يكونون قد أدوا الحق الخاصء وبقي عليهم العام. وبما أنهم لا يبرؤون من 


الذنب طالما لم يؤدوا الحق» إضافة إلى أن الحق الواحد لا يتجزأء فإن الله قد لا يغفر لهم. 


فإذا ا جاؤوك : يا رسول!. تائبين» # فاستغفروا اللّه ‏ أمامكء لأداء الحق الخاصء فاعتبر الرسول استغفارهم 


التقفارا سادهاء وا عفن نيب الريدول 4 الكذاء اتدق العاذه «ارتجدوا للد قيانا وعيما 4 


واشتراط الاستغفار أمام املأ شرط الغفران؛ لأن الذي شجع فكرة: (ارتكاب الحرام) 4 المجتمع ‏ ذاته ‏ بالاستغفار 


أمام الملأ. حتى يكون قد صحح ما أخطأ فيه. 


واشتراظ امستغفار الرسول شرظ الغفزان» لأن حق الرسول لا يشنقط إلآ يقغضرة الرسول نفسه وحق الله لا يَسَقْظل 


الايشنافة الرنبول: جكريها للرسول على انضائه | تحكاء اللددزتن الناتى: فبنهه الله هنذا الحى: حو التفاطة للقاكنين 


الدنيا :كي نجه بكو الشفافة لغين القافيين نه الاخرة. 
ولعل انهه مكل :نك الاجر كل تكفا اماد لناا: 
١‏ ليعرف من يمارس الحرام؛ أن عليه أن يدفع ماء وجهه ثمنا لتوبته» فلا يتسرع إلى الحرام لأقل نزوة تتحرك فيه . 


"١‏ لت 5 أفسد من تمع بارتكاب ؛ حت ف الد أن لارتكاب ثمنا يهم أن يدفعوم 


غلا يتسرعون إلى اتباع أي مذنب يقترف سيئة . 


القدر عقدة جهل الإنسان 


© ألم تر. .شهيدا # . 


(سورة النساء: 1/7 075) 


ما لهؤلاء العقلانيين؟! 


يعرفون أن عقولهم قاصرة عن الاطلاع على حقائق الحياة. 


ويعترفون بأنهم أخف . 2# موازين الكون ‏ عن الهباء» وأنهم يعيشون رذاذا مرتجفة 2# مهب الأقدار. ويعترفون بأن 


عقولهم قاصرة عن فهم اتجاهات الأقدار» حتى يهربوا منهاء أو ييستعدوا لاستقبالها إن كان لا يجديهم الهرب» حتى لا 
فكي اكرات شيتكون ارق ممكرن مدوم وكدها مرفي لعن يضة تفج مم فتعمور الأقييان لتك ريني هت 
وخلاسو روباسين إل اقفو قلعتلا ا ]كذ رومة فيل ترس يها ينتار قشو ايه كاتكرة عزفي 


مصدر القدر: أهو اللّه؟ أم هو الإنسان؟ أو بعضه من اللّه وبعضه من الإنسان؟. 


ويرهقهم الجهل الذي تعلن عنه الاعترافات» فيلجؤون إلى التساؤل عن مصدر القدرء علهم يفتحون ‏ عن طريق 
القهاول م كام إلى خل,مشاكلة الغبرة ا وتحل يشبكلة موافعة لدو ليه على اقل دوجس إذا جاءهه الحوات بالدى 
ممع عليهسه:الفذل: نابا إلى حل مكل القدرحهائياء أواعل له كلة نبافحة القدر لوم ف استرا المروضي 10 
تكرر جهلهم؛ فأضافوا إلى جهلهم بالقدر جهلاً آخر أضرء ظم يأذنوا لعقولهم بالامتداد مع الجواب إلى حيث المحاولة 
خ أدنى الاحتمالات لتعليل القدر: 


إما للمغالاة # عدم الثقة بعقولهم؛ حتى أنهم يتلقون القضايا العويصة بالعجزء فلا يفامرون بزج عقولهم 4# تعليل 


القدرء لاستبداد القنوط بهم إلى حيث اليأس حتى عن المحاولة» مع توفر الدليل السماوي. 


ونا للكفالاة 4 التق بعقواهم 9 فيتاءتون هين مستتعدين لتاقفنة التجنوابوإثما يويحمون سوال بروح 
الاتفتسكان: ورسم يحاولؤة للباقة + الانتقنكان ميقهدون له بالسسوال» زا حمين ان ليل الور ,حك عش الأشياء.. 
لاايعدو تعليلهم: فيوجهون السؤال إلى التبي (ض)» ليعل ل القدر كما يعللوته: فيزحفون عليه باش شتكان مضمم لا يدع 
مهرياء ليتخذوها نقطة ضعف» يشنككرن بها النبي (ص) # دينه» أو يستحيونه عن دعونهم إليه» فإذا وجدوا الجواب 
غير ما يحلمون؛ تلقوه بروح متطاولة مهزومة» فلا يناقش ونه أبداً حتى يهضهوه أو لا يهضموه؛ وإنما استبد بهم الجهل 


المكررء فاستيدوا بمركزهم» واتكلوا على عقولهم القاصرة # تعليل القدر بأنه: وحش جبار» ينقض عبثا وكيفما 


اتفق وعلى أي شيء» ليحطم ويفني ويبيد» لا لشيء إلا كهرا بالحياة والكين والحمتالة ورغبة # التحطيم والإفناء 


والإبادة. وارتكازاً على هذا التعليل الارتجالي(77؟)4 يزلزلون حياتهم بهزات ليس لها أن تهز حياة الإنسان. 


ولو تخلوا عن عتوهم أمام النبي (ص)» وتلقوا جوابه بروح التفاهم» لعرفوا: أن القدر شيء طبيعيء لا يرجف الإنسان» 
وإهنا و فونه شق سرنطة اديه إلى :مرثئلة املو فهو لوج تاملا رده بالاليسان بدا زتها هوها زف يقة ونتالة 
لا يستفني عنها الإنسان: فالذي صمم الحياة» وأتقن كل شيء؛ لا يطلق القدر يخرط الأحياء بلا هدف. والذي شدد 
القبضة على الكون: حتى لا تنقات جزيكة من جزيكات ذرة» غن مكانها الذي وظفت فيه بإزادة منبثقة من نظام دغيق: 
متناسق مع نظام الكون. كذلك: شدد القبضة على القدر» حتى لا ينفلت من مكانه الذي وظف فيه» بإرادة منبثقة 


من نظام متناسق مع نظام الحياة. 


وسيادة النظام # الكون مفروع عن ثبوتهاء لأنها مدعمة بالإرادة الخالقة المقتدرة التي لا أقوى منهاء حتى يتمرد 


عليها أو يناقضها . 


ومعنى سيادة النظام ‏ الكون: أن كل شيء فيه يجري وفق نظام: (ترتب المسببات على الأسباب) الذي أجرى اللّه 
عليه الأشياء والأمور» حتى كان الكون الرحيب ‏ بعوالمه الكثيرة المتداخلة ‏ مركبا عضويا واحداء لا يفقد شيء من 


عناصره نسبته إلا ويتلاشى كله فسيادة النظام ‏ الكون كله؛ تنتهي باختراق نظام: (ترتب المسببات على الأسباب) 2 


الكاكئ له 


واختلال نظام الكون:؛ الذي يحدت بانفلات جزيئة ذرية من مكانها المحدد لهاء يعادل أسوأ الفوضى 2# أضخم 


المجرات. 


والقدرالذي يعرض نبتة خائبة لوطأة بهيمة» يتساوى ‏ 4# دلالته . مع القدر الذي يعرض ألف منظومة شمسية 


تاتجكراق فاسوى ديم كان عفر لفامعور نس فين كبو ف بولك 
ف ما هو العدر؟ 
إنه . بكل بساطة ‏ ترتب المسببات على أسبابها: 


فسقوط الطائرة الآلية لانتهاء وقودهاء قدر. . 


الأددل 


وموت الإنسان» عند عطل أحد أجهزته الحيوية» قدر. . 

وسقوط الفاكهة؛ لدى تقلها أكثر من تحمل عودتها: قدر. . 

وتموج البحرء بهبة ريح أقوى من ثقل الما قدر. . 

وتقرح المعدة» بفعل الجوع الكثير» قدر.. 

وقصر العمرء على أثر قطيعة الرحم؛ قدر. . 

وسلامة الإنسان» نتيجة للصدمة: فدر. 5 

وسعة الرزق» لليقظة المبكرة: قدر. . فترتب كل الآثار على المؤثرات» قدر. 

وحيث أن الناس يعرفون قسما من الأسباب المادية» ويراقبون سيرها نحو مسبباتهاء يتوقعون تلك المسببات؛ فإذا 
حدت أحدهاء تلقوه بالتوقع» وعللوا حدوثه بسببه. وحيث لا يعرفون أكثر الأسباب الروحية والمعنوية» وكثيرا من 
الأسباب المادية, لا يمكنهم مرافبة سيرها نحو مسبيائهاء وتوقع تلك المسببيات» فإذا حدت أحدهاء تلقوه بالذعرء وعللوا 
حدوثه بالقدر» الذي اصطلحوه إسما غامضا لكل الأسباب المجهولة . 

فالقدر . 34 حقيقته ‏ هو: الحد الذي جعله الله للأشياء وفق نظام: (ترتب المسببات على الأسباب) الذي جرت عليه 


عادة الله ك عالمنا هذاء الممسمى ب: (عالم الكون والفساد). وحيث أن أي سبب لا ينتهي إلى مسببه إلا بإرادة عامة من 


الله فالقدر لا ينفن إلا بإرادة الله تعالى. 


إذن: فالقدر ليس شيئا مخيفاء وإنما هو أمر عادي. غير أنه كثيرا ما يصدمناء ونفاجأً به؛ لا لشيء؛ إلا لأننا نجهل 


أكثر الأسباب الروحية والمعنوية» وكثيرا من الأسباب المادية . وأما الذين كانت لهم صفحات الكون مفتوحة» يقرؤون 


فيها الحقاكق كما يقرا أحدنا ضحيفة يومية: فلم يكن القدر يياغتهم أبذا : 


ون ظالقد ووه من نظاح الكون: اتذئ [الاننسان تأكير ضيه لأن الله الى جعل كخيرا من تضرقات الإنينان: 
ؤّثرات # قدره: فجعل صلة الرحم» والصدقة» والرحم» والدعاء. 6.6 آشيانا لمسيبات خيرة» هي بعض جزائه المادي 
الدنيوي . وجعل قطيعة الرحم؛ ومنع السائكلء والظلم: والاس تغناء عن اللّه. . أسبابا لمسببات شرة: هي بعض جزائه 


الدنيوي. 


ومع إغفال تأثير عمل الإنسان 4# ما يجري على نفسه: فالله لا يقدر الشر للإنسان» لأنه خير محضء لا يصدر ١1/‏ 


منه الشر. إذن: القدر الخير من الله والقدر الشر من الإنسان. 


فالقدر. خيره؛ وشره . من الله بمعنى: أن أي شيء لا ينفذ ‏ الكون إلا بإرادة الله تعالى. والقدر الشر. كله 
من الإنسانء بمعنى: أن الإنسان عمل سببه» فترتب عليه مسببه. وكذلك: قسم من قدر الخير من الإنسان. لأنه 
عمل سببه. وأما القسم الآخر من قدر الخيرء الذي لم يعمل الإنسان سببه؛ فهو: فضل من اللّهء المبتدىء بالنعم قبل 
استحقاقهاء وبلا استحقاق ‏ كثير من الأحيان. 


فا لان لآ مسق ددا < تع ركد الشورد و نما عيش وكيا قحي رلحية الله ويح رحجة تعررف تلد كد يطل 


الأحيان. 


الإنسان» وللانسان سلطان عليه» ويمكنه من رده قبل إبرامه . 


وهمكذ . . يكون القدر من صنع اللّه ومن صنع الإنسان» ويرفض الردء ولا يرفض الرد. وعلى أي حال: فالقدر ‏ 


بعد اكتماله قدرا ‏ تيار يجري من فوق الإنسان» وليس له عليه سلطان. 


وهذا. . من فضل الله الذي منح للإنسان تأثيراً على قدره: ولم يجعله أداة بائسة» يهيج به» دون أن يكون له تأثير 


على قدره. ولو شاء أن يفعل ذلك» لم يكن معقب لمشيئته . 


والهزات السي تجتاح الإنسان» على ثلاثة أقسام: 


لتشم الأول البؤاف الى داح الأرليات اللذيق لم يعملا شحرا يعؤون عليه بالشتر وق لا دن لهم إلا لكر طيعيدة 
ويد جز افتديم كوه شروت الحيزة تلام اللحسين نم لكان ركاف ل كر يفاني لاما لسو 5 ساتكررى ده الرسول 


الأعظم (ص) بذلك؛ فرحب بها غير مكره ولا مغرر به. 


والقسم الثاني: الهزات التي فجماح الأحيينء اللذين حملوا كرا فاستحقوا به شرا. وهي تقدر لهم لإلفاتهم وتطهيرهم 


ومن دون موافقتهم أو إخبارهم. كالصدمات التي ترجف المؤمنين الآثمين. 


وتشودو لدر الحسية قفون له قدو كياد كيم وتحديد ا ندر اكظناها علوي دفر ع ترا له تزيم سن الإشراد 


فيستحقوا المزيد من العقاب. 


صالة إنتظار حينونة القيامة 


اين ون يغاي لوا ابد طح فاح اقل مازقا حي ل مزح و ا و الو ا ال 2 
© الله لآ إِلَهَ إلا هو لِيَجْمَعَنَكمْ إلى يوم القيّامّة لا رَيْبَ فيه وَمَنْ أَصْدَقَ منّ الله حَديثا 4 


(سورة النساء: الآية /17/) 


كثير من المتخصصين 2 علوم العربية والتفسيرء يقولون: (إلى) . هنا تعطي مدلول: (4). ف(ليجمعنكم إلى يوم 
القيامة) تعسي: (ليجمعنكم 2# يوم القيامة)؛ فهو يوم الجمع؛ الذي يجمع الله فيه كل البشرء على صعيد واحد . 


ولحني أتصور: أن (إلى) ل هذه الآية ‏ لم ترد بمعنى: 2 وإنما وردت بمعناها الأصلي» وهو النهاية» فيكون 
عدن الآنةه | الله يحيتمكم كرريدا نه غالة اليزرك د إلى دوه السامة مكل إتسنان سوك يكم لد شن نات قيلة: 


فكأن هذا المعنى الذي وسعه الإمام أمير المؤمنين (ع) بقوله: «تخففوا تلحقواء فإنما ينتظر بأولكم 


آخركم)»(: .)١١‏ 
فالذي سبق إلى عالم البرزخ . من الركب البشري الطويل ‏ لا تقام له القيامة الكبرىء وإنما ينتظر به إلى إن 
وايوخق يكور هك را لعا كرد كف كر كي كعز للكناةز اد ناه نك كر ره رن مادرتون ا نون يفا وقكة و النساةة 

ويتكاملون 2# عالم البرزخ تفتح عليهم أبواب القيامة الكبرى» فيحشرون جميعا على صعيد واحد . 


* الهجرة: وأقسامها 


( ومن يهاجرك# سبيل الله يجد - © الأرض - مراغما كثيراء وسعة . ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى: اللّه؛ 


ورسوله؛ ثم: يدركه الموت»: فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما) . 
[سورة النساء: الآية .]٠٠١‏ 


(ومن يخرج من بيته) وبلده» ويدوس على مجمع عواطفه؛ وملتقى كل تياراته الحياتية» (مهاجرا إلى) إرادة 


الله ورسوله)؛ وواضعا كله تحت أوامر الله ورسوله؛ (ثم: يدركه الموت) 4 مهجره؛ بعيدا عن أهله» وأقريائه؛ 


وأصدقائه . .. فقد ضحى يما يمكن تثمينه بأي شيء مما 2# الآخرة من: نعيم الجنة» وخلودها. وإنما أجره أكبر 


من أن يحدد بأي حد» وأكثر مما يوفيه غير الله ذ(وقع أجره على اللّه) وحده؛ الذي يملك غير الجنة ما هو أكبر 


من الجنة وأغلى,» وأكثنر ...٠‏ وهو رضوان اللّه. 


فالمهاجر إلى اللّه إنما يهجر مجاري صباه؛ وذحكرياته» وصداقاته» وصباباته؛ وقراباته ... ويخرج من كل وجوده 
- عندما يخرج من أعز موقع لديه # الحياة - وهو يترك بلده خلفه» وخاصة: حينما يخرج إلى حيث ينتظره الموت» 


فيكون كالشهيد الذي يخرج من كل وجوده متجها إلى اللّه. 


ومن ترك كل ما لك وجوده من: تيار الأرض» وحنين الأرضء ورغبات الأرضء ونوازع الأرض .. . فقد استهان بكل 
نعيمه الجسدي الموجود 4 سبيل اللّهء ومن استهان بالنعيم الجسدي الحاضرء تلبية لله» لا يكون جزاؤه بالنعيم الجسدي 
المستقبل؛ مهما كبر . ومن ينسلخ من كل جسده لله يصبح من غير الإنصاف مكافأته بما يروي ظمأه ذلك الجسد 


الذي انسلخ منه» وإنما تكون مكافأته بما يروي ظمأ الروح التي انسلخ من جسده لإروائها . 
ولا يمكن إرواؤها إلا بإشعارها بأن الله راض عنها: 


(وعد اللّه المؤمنين والمؤمنات: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء ومساكن طيبة ب جنات عدن. ورضوان 


من الله أكبرء ذلك: هو الفوز العظيم)(70؟) . 
والهجرة على أربعة أقسام: 


١-‏ هجرة مباشرة إلى الله ورسوله. كمن يهاجر لأي هدف ديني لطلب العلم الديني كطالب علم ديني . . أو لنشر 
الوعي الديسي ككعالم ديني» يعين ‏ غير بلده» ليقود الناس إلى اللّه . . أو لتطبيق حكم ديني» كحاكم ينصب 2 


غير بلدهء قاضيا أو واليا ... وهؤلاء هم المهاجرون مباشرة إلى اللّه ورسوله. 


-؟ هجرة - بواسطة العلم - إلى الله ورسوله. كمن يهاجر لطلب أي علم من العلوم الحياتية» التي استحبها 
الإسلام: كعلم الطب؛ ففي الحديث: (العلم علمان: علم الآديان» وعلم الأبدان)(77؟). . وعلم الهندسة . . وا 
.. والصناعات المختلفة» الني تتوقف عليها الحياة» أو تقدم المجتمع» فقد قال الفقهاء بوجوبها كفاية . . . وهذه هجرة 
إلى الله ورسوله» بواسطة العلم - إذا كانت بغية القربى - لأن الإسلام شجهعهاء وأراد الله للمسلمين أن يكونوا خير 


-؟ هجرة - بواسطة المال - إلى الله ورسوله. كمن يهاجر لطلب المال بالطرق المشروعة. لأن الله - تبارك وتعالى 


دل 


لم يرد للمؤمن أن يحون نذا تسترزق بالاستعطاف والاستعطاءء وإنما أراده يدا تتورم بالعمل الكريم» والعطاء 


الشريف: 


بالأجرة: ويعمل 4# الزرع وهو على مسند الخلافة بالحوفة وامال هو الخي ط الذي يخرز الطافات البشرية 


والحكونية»: فهو خير» ولكن الشر قد يسيء إدارته» واكت يه خيرا آن الاشدان ستطيو إن يشت ي به الجنة: 


(إن الله اشترى - من المؤمنين - أنفسهم, وأموالهم » بأن لهم الجنة يقاتلون ب سبيل اللّه: فيقتلون؛ ويُقتلون. وعدا 
- عليه - حقا 3: التوارة» والإنجيلء» والقرآن» ومن أوفى - بعهده - من اللّه؟! فاستيشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك: 


هو الفوز العظيم)(717؟) . 


وك بعض الحديث: (أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق (ع) فقال: يا ابن رسول الله هلكت: فقال الإمام: وبم؟ قال: 


من حب الآخرة» وليس من حب الدنيا)(/؟؟). 


تدجوو مدنظة الكويننة عترنى الله ورب لدت سودي مين 0ه الال مت قروااقو إلى دروو امعان موقن 
الحرامة. لأن اللّه أراد للموسو نشت كن حمر كوي لذ فريقه لك ولا يمتصه صغار. وإن الله ليكره للمؤمن أن 
يستمرئّ الهوان» تئر النتتدريقك عفان مقورة: هل انا ء ولكن لنفسه لا لغيره» وتعنفه الملائكة ساعة قبض روحه: 


لماذا لم يهاجر إلى أرض اللّه الواسعة» من بلد يلفه بالضعف؟! 
يقول القرآن الكريم: 


زان الاين كزفاهع اللأفكة ظاج اسعوة: كالواة هيم كيت 5 فالؤا» حكن ميحد ونين :ف لاضع كالواء الم تكن 


هاجر لتلبية إرادة الله ورسوله ب كرامته . 


وهذه الهجرات الأربع؛ تتقمص لونها الديني من النوايا التي تدفع إليها: فمن هاجر - بآي من تلك الهجرات - تلبية 
لإرادة الله كانت هجرته إلى اللهء وكان مثله الأعلى (رسول الله (ص)) الذي هاجر إلى يثرب لتحرير الإسلام من 
ضفوط مكة:؛ وهجرة أمير المؤمنين (ع) إلى الكوفة لتعزيز الحق ضد الباطل. ومن هاجر - بأي من تلك الهجرات 
- تلبية لنوازع الأرض فيه. كانت هجرته إلى نفسه؛ وكان مثله الأعلى (شهيد الحمار) الذي لم يصل عليه رسول اللّه 


(ص)» رغم أنه كان قد قتل بين يديه . 


فالطريق إلى الآخرة قد يمر عبر الدنيا» كما أن الطريق إلى الدنيا قد يمر عبر الآخرة. 


- وأعماله- لدى اللّهء المطلع على النوايا . 


في الحديث: (إن الله ينظر إلى قلوبكم.: ولا ينظر إلى أعمالكم)(١57)»‏ وقد تصدق الإمام أمير المؤمنين (ع) بخاتم 
الركوع: فقيّمه القرآن بقوله: 


(إنما وليكم: الله ورسوله؛ والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة وهم راكعون)(751) . 
وأنفق بن ليخن تيعد خاتها ف ترك مدوسة الغران بقولة: 


(فلا صدق ولا صلى. ولحكحن: كنب وتولى . ثكم: ذهب إلى أهله يتمطى . أولى لك» فأولى. ثكم: أولى لك» 
فأولى)(؟١؟35).‏ 


و حديث تقييم الهجرة: (. . . . فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 


إلى امرأة ينكحهاء أو مال يكتسبه: فهجرته إلى ما هاجر إليه)(55؟) . 


+ خط العدل .. وخطة حراسته.... 


أو فقيراء فاللّه أولى بهما. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا . وإن تلوواء أو تعرضواء فإن الله كان بما تعملون خبيرا) . 


[سورة النساء: الآية 6؟١].‏ 


هذه الآية من الآيات» تحتوي خططا جبارة» لتمكين: (حكممة الإسلام). وهذه الخططء تنقل مسؤولية أساسية 


من مسؤوليات الحكومة إلى الأمة: ل: 
.١‏ التخفيف عن كاهل الحكومة . 
". تقريبها من الشعب أكثر. فأكثر. . 
فأمام كل فرد من الأمة» خط . . . وخطة. . 


والخطء هو: العدل - القتسط # كل الأمور: ويجب على كل فردء أن يلتزم به ب كل حياته. لأن العدل هو خط 


الله - إن صح التعبير - الذي يسعد # الدنياء وينتهي إلى الجنة 2 الآخرة: 

(يا أيها الذين آمنوا! كونوا: قوامين بالقسط) . 

والخطة؛ هي: الحراسة الواسعة» التي تصون هذا الخط. 

فمن هم الحراس؟ 

إنهم كل المسلمين. 

ومسؤولية كل فرد» ليست حراسة خط العدل من الأبعدين» وإنما: 

انراد المذال من شيم لذن لان نيم لابوبك م راتكه جبجرائة شف يجار عارسى مهنا كاوردكيا: 
فخيانة العدل أخفى من أن تلاحقها عيون الناس. فكل إنسان مسؤول - أمام الله - عن حراسة خط العدل من نفسه؛ 
قبل حراسته من غيره: (شهداء لله ولو على: أنفسكم) . 


". حراسة العدل من الوالدين؛ فالولد ألصق بوالديه» وأكثر حشرا # حياتهما من غيره؛ فعليه هو - قبل غيره - أن 


يكون رقيبا وشاهدا للّه عليهما: (أو الوالدين) . 


". حراسة العدل من الأقربين» فالقرابة تفسح للقريب» كثيرا من الدس # شؤون أقربيه» التي تقفل أمام سمع وبصر 


غيره. إذن: فهو أفضل إنسان يستطيع أن يستخدم قرابته لرقابة أقرابه» وحراسة خط العدل منهم: (والأقربين) . 


. حراسة العدل من سائر الناس» بمقدار ما يسمح له ويستطيع. وغير الأقربين لم يرد 4 نص الآية» ولكنه 


يفهم منها بالأولوية القطعية. 
وهذه خطة عميقة ذاه ف: 
.١‏ ترفع عن كاهل الحكومة: تكاليف رقابة الأمة: المادية» والبشرية. 


".تدمج كل فرد ب الحكومة: وتشعره بأنها قائمة عليه وتشعر الحكومة بأنها مدعومة به» فيعمق التعاطف 


أو زوجته ... ومهما تساهلت معه العيون» فلا بد أن يظهر بين مجموعة العين التي تراه عين واحدة - على الأقل - لا 
تتساهل معه. وهو لا يستطيع أن يعرف: أية عين تلك التي تتساهلء وتلك التي لا تتساهل. فيجد نفسه أمام خيارين: 
الاحتجاب عن كل العيون - وذلك ما لا يكون - ,أو الالتزام بالعدل - وهو الهدف - . 
* استزاتيجية التفريق بين الله ورسله 

(إن الذين: 

يكفرون باللّه ورسله 

ويريدون أن يفرقوا بين اللّه ورسله؛ 

ويقولون: نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 


ويريدون أن يتخذوا - بين ذلك -- سبيلا . 


أولقك: هم الكاغرون حقاء وأعتدنا - للكافرين - عذابا مهينا) . 


[ سورة النساء: 16 .]١6١‏ 


.١‏ الكافر - وهو الذي يستر الحقيقة - على أقسام متدرجة: 


أ. الذي يستر حقيقة: (الحقوق المتبادلة)» ابتداءً من: (الحقوق الزوجية)» (لا يزني الزاني - حين يزني - وهو 
مؤمن)(51"). (الزاني المحصنء يقتل)(5"70)» لأنه ألغى الرباط المقدس الذي لا يمسمح بتعاطي الجنس إلا من خلاله» 
وهتك الحقوق الفي تترتب على ممارسة الجتس. وارتفاعاً إلى: (الحقوق الاجتماعية) المتبادلة التي يؤدي التمرد عليها 
إلى تفجير المجتمع؛ ولو من خلال عدم الوفاء بالوعد والدين؛ الذي يؤدي إلى عدم الاعتماد على الوعد» وعدم الدين: 


(إن الذين كفرواء ويصدون عن: سبيل اللّه والممسجد الحرام» الذي جعلناه للناس» سواء العاكف فيه والباد . ومن 
يرد فيه بإلحاد» بظلم» نذقه من عذاب أليم)(7؟3). وانتهاءً ب: (سلب الأمن)» كما 4# الحديث: (من شهر سيفه بالليل» 


مفتل)(00) طلم يانه ل تقكل ف ااام 9 من أرحضي الكضمن شفهياء ]و أككرف غملا يبظ عن البكفن: 


ب الذي يستر ضرورة من ضرورات الدين: حالصلاة: والزحاة: والحج. 3 فقد أجمع العلماء على كفر من أنكر 


ج ‏ إنكار الحقيقة الإلهية: أعظم الحقائق» ومصدر الحقائق وهذا أغلظ أنواع الكفرء لأنه أسوأ أنواع الانحراف؛ 


ويؤدي إلى الانحلال من جميع القيم والمقاييس التي تحفظ المجتمع والحياة ويجعل من الفرد عنصرا نشازا . 


".إن اللّه لا يتصل مباشرة بالناس» وإنما يتصل بهم عبر رسله فالرسل هم الوحيدون الذين يمثلون اللّه 2 الأرض» 
والانقياد للّه لا يتم إلا باتباع الرسلء والتمرد على الرسل تمرد على الله والمؤمن الحق هو: الذي يسلم لله عن طريق 
الإشلاة ترسله: 

”. الحكفر قسمان: 


والحفر المرحب: كفر مضاعف . لأنه يستر الحقيقة الإلهية بجحوده: ويستر جحوده.؛ فيتظاهر بالإيمان ويبطن 


الحفر. 


4 الكافر: ربما يكون كافرا بنفسه؛ فينحرف إلى حيث ما تسّول له نفسه. وربما يخط نهجا لكفرء؛ يضلل 


الكثيرين. والثاني أغلظ . 


5 والذين يحاولون التمرد على الأنبياء» إنما يحاولون التمرد على اللّه. ولكن لا يريدون أن يتعرّوا أمام الرأي العام؛ 
فيفرّقون بين الله ورسله. ولا يمكنهم التفريق بين الله ورسله صراحة:؛ وإنما يقولون: (إنا نؤمن بالله. ولكن لا نؤمن 
برسوله» لأن هذا الرسول لا يعبر التعبير الكامل عن الله وقد وهبنا الله العقل» لنستدل به عليه» وحسبنا العقل. وأما 
هذا الرسولء فينفر الناس - بمنطقه - عن الإيمان» لأنه لا يعرف متطلبات العصر ... ). 

والغزان فزي مان هذا متلق عتدينا املو رأرامف :هه انكاهروة هه «محضتاريم الل انوا انك يلاد 
كفار» ويكفرون بكفرهم.: فيعلنون الإيمان ويبطنون الكفر . ولأنهم لا يكتفون بكفرهم, وإنما يحاولون أن يؤسسوا 


قلسفة مستمرة للحكفر وهي فلسفة الإيمان بالعقل المجرد» والاستغناء عن الرسل والرسالات: 2 مجال الإيمان. 


* عبث الأرض بفكرة الألوهة 


(يا أهل الكتاب! 

لا تغلوا ب دينكم: ولا تقولوا على اللّه إلا الحق. 

إنما (المسيح - عيسى بن مريم): رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح منه. 

كاجو جا عور سلس لاونو رقاؤاقة] اتوي غير لحك 

إنما (اللّه): إله واحد سبحانه أن يكون له (ولد)» له ما 4 السماوات وما # الأرض. وحفى بالله وكيلا) . 
[ سورة النساء: الآية ١/ا١]‏ 


فحرة: (الألوهمة) مرت بمراحل النضج» عير الأمم الثللات الأخيرة: اليهودية» والمسيحيةء والإسلامية : فالأنبياء 


- جميعا - دعوا أممهم إلى الإله الواحد: اللّه. ولكن أممهم لم تتجرد من تخلفها الوثني» ‏ وعي فكرة الألوهة: 


فالأمة اليهودية قالت بالإله الواحد» ولكنها لم تتجرد من نزعتها القومية» فصوّرت: (الإله القومي) الذي خلق اليهود 


من عنصر فاضل ليسود» وخلق غيرهم من عنصر مفضول ليساد . 


المرحب) من ثلاثة: الآب» والابن» وروح القدس. 


والأمة الإسلامية تجردت من النزعتين 2# وعي الإله» فعبدت: (الإله الواحد) الذي خلق الجميع من آدم؛ وخلق آدم من 


تراب» ولم يفضل أحدا على أحد إلا بالعمل الفكري أو العضلي المعبر عنه بالتقوى. 


46 سورة المائدة 


+ شروط النصر 


و3 فشان سوفيق نعويته زا هي 1 كرو شتنة الاريك :از ؤ جيل سرك اومان وجاك ماوك ور ككينا 


لم موث حبرا من العاتية +» يا قوم! ادخلوا الأرض المقدسة التي حتب اللّه لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 


خاسر: بينم 5 


قالوا: يا موسى! إن فيها قوما جبارين» وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» . 


قال رجلان - من الذي يخافون: أنعم اللّه عليهما - : ادخلوا عليهم الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعلى اللّه 


كانوا: ذا موست ١‏ إنا كن توخلي] غير < م دام هرما هاذهب أنت وربكه مفرتاف إن تيهنا - كاعدؤة © 


1 سورة المائدة: 511 ] 5 


١.القسمالأول:‏ من يتمتعون بسلامة التفكير» فيفكرون جيداء ويقيمون الأمور تقيما دفيقاء ويقدرون النتائج 
تقزيرا صجيهاء فيطمعون 2# إيجابيات ويخافون سلبيات» فينطلقون ‏ - 2 تصرفاتهم -- بدافع الطمع أو الخوف» ليس 
موقفهم من الله - تعائئ - فحسب: كما قال: ( ..١‏ واذعوه خوفا وظمعا)(788)» وإنما 3 جميع مواقفهم من سائر 
الأشخاص والأشياء» فتطبعهم نازعتا: الطمع والخوف. 
المنحرف. 


فمادة الخوف # الفرد» تدل على سلامته 4 التفكير . وعدمهاء يدل على عدم سلامته 4# التفكير . 


٠.)ءولم‏ يتبع بقوله: (من اللّهء أو من الناس» أو من النتاكج الوخيمة . .) مثلاء لأن المقصود بيان صفة الرجلين» وهي: 


أنهما من الذي ينطلقون - ش تصرفاتهم - من موقع الخوفء وليس المقصود بيان ما ينبغي الخوف منه. 


وممايلفتالانتباه #الآية: أن الذين خافوا من اقتحام مدينة الجبارين ما داموا فيهاء لم يعتبروا ( . . من الذي 
يخافون ..)» بينما الرجلان اللذان لم يخافا من اقتحامهاء وشجها الآخرين على اقتحامهاء اعتبرا (. من الذي يخافون 
ولعل السيب: الخوف قسمان: خوف كاذب وخوف صادق. 


والننوف الحكرذك :تيسن بكوفاء واتقرة المساد ف هاشرف 


والذين رخضوا اقتحام مدينة الجبارين» كان خوفهم كاذبا . واللذان شجعا على اقتحامهاء كان خوفهم صادقا : 


فالآية: لم تعتبر أولئك (... من الذي يخافون ..).: لأن» خوفهم كان خطأ . واعتبرت هذين (. . من الذين 


وإذا أردنا فرز الخوف الكاذب والخوف الصادقء نقول: 


إن تحقيق أي هدف يحتاج إلى التضحية بشيء من الطاقة؛ السي تتمثل 4# الوقت والجهد» وربما يضاف إليهما المال أو 


النفس. كما أن لكل هدف يتحقق؛ سلبيات وإيجابيات: فإذا كانت إيجابيات هدف أرجح - 2 الميزان - من سلبياته؛ 


سلبياته وتضحيته . 


وفك :صويئة سظدة) قوق وكات قرع مكخزرا مخ سويد والوفك وا لال والالفدنة خسن هذا الودرهه رذ كاد 
الشواية وشووة شاك نف ردزين من تلظ ناك بهد ها مركا ناه زفماته والكوف من تاعانه وعد جواقة بوذا كان 
انعا حفن الة فو ظفياق انظاقن كان هده يكنا بالن اشع رتك ن ستياه وففكياكة, يترد الكوفميق 
إفمال مكل :ها اليف لأن إنناد سين آئة من غية انظادين وان كانت ليش بيات وتطتحيات ]لذ انها ]فل سكين 


من السلبيات والتضحيات التي تترتب على إبقاء الظالمين على دفة الحكم: 


فالشجعان - الذين يتمتعون بمقاييس سليمة - هم الذين يخافون من سلبيات الإبقاء على الظالمين» ويتحملون سلبيات 


القضاء عليهم. 


والجبناء - الذي يعانون من ارتباك المقاييس - هم الذين يخافون من سلبيات القضاء على الظا مين» ويتحملون سلبيات 


الأتقاء اريم 
ونتيجة: الشجاع يضحي أقلء وهو مرفوع الرأسء» والجبان يضحي أكثرء وهو مطأاطأً الرأس. 
وا موضوع الآية كان على بن الشترائيل أن ودخلوا (1 الأرطن المقذسينة + الإنقاة مصيره: فافتحامها كان 
لح لتحي هيما كر نك لتشهات: كني نزتو تع الكستدية يتحضبيع حف انا خة القها لهرومطتلو) اغليها لصيو ن القلق:: 


فحوطية من الفكال كان كإدياء وكوش الرجلين هن اسعمزار القلق كان ضادقا : 


( .. أنعم الله عليهما .. ) بنعمة سلامة التفكير: فالذي وهبه اللّه العقل؛ أنعم عليه بكل شيء. والذي لم يهبه 


(ادخلوا عليهم): العمالقة» (الباب): باب (الأرض المقدسة)» واقتحموها . (فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) . 


فأولا: ‏ الحكم العمالقي منخور من داخله؛ والعمالقة قد بطروا وتميّعواء فلا يستطيعون المقاومة والصمود . 


ثانيا: . والشعب العمالقي ناقم ومتذمر من الاستبداد؛ فهو - بدوره - مضطهد يبحث عن من ينقذه. 


كأرق :وو كج رفخ ينظ ركاكرن ته وده هات رودن الظاذهاك + لاسرها هه مويه هر عضب امك رك غود 
من جيوشهم المنتشرة خارج (الأرض المقدسة)» ولا تجدون أمامكم إلا مجموعة مترهلة من الحرس الداخلي» الذي لم 


يتهياً لمقاومة جيش ثائر. 


رابعا: وهم سينهارون لمجرد سماع أخباركم لمعرفتهم بجرائمهم الكثيرة» ولتصورهم بأنكم طللما خرجتم من 


جاكيا كل :هون غرظ «الاتونات واقنه خإذا فول هنة إلنواهم ‏ قو قوعق بولا ستاك عروره ل تكن تخطر له 


على بال. 


وأي جيش . قبل أن يخوض معركة . ربما يعاني من سلبيات كثيرة تحرك مكانها لإيجابيات أكثرء بمجرد خوضه 
للأزمة. 


وهكذا . . كان بنو إسرائيل قبل دخول (الأرض المقدسة). فهم كانوا يأخذون بنظر الاعتبار ضعفهم السابق؛ 
وقوة الفراعنة الأسطورية» الحي كانوا يتهيبونها وهم تحت نير الاستعباد» فما كانوا يدركون أن جميع المقاييس تتغير 


مع أول سهم يتحرك من كبد قوس . 
ولكن الرجلين الواعيين كانا يقولان لهم: (إذا كنتم تريدون الانتصار المادي الدنيوي» فعليكم أن تقتحموا (الأرض 


(الأرض المقدسة) مهما كانت النتائج؛ لأن الله أمركم به) . 


وعلى 1 فتوكلواء 
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. منطق الجيش الإسرائيلي» ليس منطق جيش على الإطلاق. فالجيش ينفذ الأوامر فور تلقيها من قائده؛ مهما 
تدهورت أوضاعه ومعنوياته» وكيفما كان قائده. فكيف بجيش خرج من (مصر) إلى (الأرض المقدسة)» مجاهدا بين 


يدي رسول من أعاظم رسل اللّهء حيث الشهادة أحب من النصر ؟! 


حيث يفترض أن تنقض عليهم» مهما كانت النتائج. 


بواتو اسوافا كل الالست اراك حظ تسبينت. كيد ةذ لفكي ابطق إلين هتعد طم حلقةة باو كوقر لل وربنا كن ىذ 
واستقراره» ويتحمل عنه عناء الجهد والنصب» سواء عمل أم لم يعمل. 


ولم يكن هذا وضع الجيش الإسرائيلي مع موسى بن عمران» فليس لنبي أن يقاتل مع جيش من الملائكة 2# جبهات 


الطغاة» ويوفر للناس جو الهدوء» فهو معلم يدرب الناس على الحياة» وليس أما حالمة تربي على الكحسل والاستر خاء. 


على أن موسى بن عمران بالذات» كان رجل الضبط والربط؛ الذي بعثه الله لتدريب بسي إسرائيل ‏ ومن وراثهم 
الإنسائية جمعاء . على مكارم الأخلاق» والضفات الفاضلة» وقد اختيروه حازما ضارماء فلم يكونوا يتوقعون منه 


التجاوب مع دلالهم . 


ويالفعل: ما جابهوه بهذا التخاذل الأرعن» إلا وصدعهم بأقسى من الموت: (قال: فإنها محرمة عليهم أربعين سنتة 


ولم يدخل (الأرض المقدسة) إلا خلفه. 


؟. الجبان الخانع؛ الذي يفضل الذل على التضحية . وهو وضع بسي إسرائيل طوال التاريخ» وي كل مكان . فهم 


يتخشعون ولا يترفعون» ويحقدون ولا يثأرون. وهم للقوي أذل من التراب» وعلى الضعيف أشرس من الذئاب. 


- ومن الطبيعي ثب مثل هذه الحالة» أن ينشق الجيش» فيندفع فسم منه مع قائده» أو تظهر فيه - على الأقل 


ل 0 ال من 
لهما منطق إيجابي» ولحكن رجلين لا يشكلان أية نسبة مئوية» ولا يشكلان أية قاعدة قوية يمكن الدفاع أو المناورة 
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- منطق هذين الرجلين» يتلخص #2 الأخن بزمام المبادرة. فالمبادرة - دائما - تضع الطرف الآخر أمام الأمر الواقع» 
وتسلب منه قفرصة النتفكير والتدبير» وتلجئه إلى الانفعال والارتجال. 


وتجارب التاريخ تتظافر على أن الناجح هو الذي يأخذ بزمام المبادرة» غالفعال الحقيقي هو الذي يقوم بالفعل؛ والمنفعل 


هو الذي يقوم برد الفعل. ألم يقل الإمام علي (ع): 


(اغزوهم قبل أن يفزوكم: فوالله» ما غزي قوم قط # عقر دارهم, إلا ذلوا(10؟).)؟! 


ىئ أ لتقون: أصحاب الزلفى 


(إنما يتقبل اللّه من المتقين**). 

[ سورة المائدة: الآية /ا١]‏ 

كما تختلف الأشياء. وكما تختلف الأفراد. هكذا . . تختلف النظم وتختلف الخطوط . واختلافهاء لا يعني 
تباينها ب كل شيء» وإنما يعسي تباينها ‏ خطوطها العامة. وقد تلتقي مع بعضها ب كثير من النقاط» ولكن اختلاف 


خطوطها العامة يكفي لاعتبارها مختلفة عن بعضها: 


فالياب يختلف عن القلم» وإن كانا من مادة واحدة . والإنسان يختلف عن الفرس» رغم أنهما من لحم ودم» 


والنظام الجمهوري يختلف عن النظام الملكيء مع أنهما سلطة حاكمة مسلحة هرمية الشكل. والكفر يختلف عن 


فكما لا يوجد شيئان متفقان من جميع الجهات ‏ العالم» كذلك: لا يوجد شيئان مختلفان من جميع الجهات 2 


العالم» وإنما يعتبر الاتفاق والاختلاف بالخط العام: 
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فإذا اتحد شيئان ب# الخط العام كانا متفقين» ولا يعبأ باختلافهما ب الخطوط الفرعية» لأن هذا الخلاف لا يعبر 
عن فراق جوهر. وإذا تفرق شيئان 4# الخط العام كانا مختلفين» ولا ينظر إلى لقائهما ب الخطوط الفرعية؛ لأن هذا 


اللقاء لا يعبر عن وفاق جوهر. 


والقيراء:.. 


فالخلاف غير الموجه لا يدل على فراق» كما أن اللقاء غير الموجه لا يدل على وفاق. فالخطان المختلفان قد يلتقيان 


لا عن قصدء وقد يفترقان لا عن قصد . وإنما يصدف اللقاء كما يصدف الفراق» شأن كل الخطوط المتقاطعة . 


وكل كتلة بشرية» تطبق هذه الفكرة 3# ولائها وعدائها - سواء تكتلت 2# إطار: دين» أم حزب» أم مصلحة 
- فتمنح ولاءها لمن يشاركها 2 خطها العام وإن ارتكب أخطاء. وتحجب ولائها عمن لا يشاركها 2 خطها العام وإن 


شاركها 4# بعض المواقف . ومشاركته الجانبية لهاء محمودة كمسب جانبي» ولا تقبل حركة عضوية. 


وانل مال حل يركف همل اللكرو من أي إفنتاذ1 ]ذا استحكيل تعر قحل الكور فعتيوه ميسمفظا لضن لواحب 
وجعفقفا لشي من العقاب: :روتكيه لايتقيل العمل :إلا من التسنحمين مع خط الله الذى وسمه للأ نان وهم المتقون 


الملتزمون: 


فمن سرق ليتصدقء لا يقبل الله صدقته؛ لأنه - بانفلاته - يحاول الالتزام. ومن تزني لتطعم المسكين: تستقبل 
الورود بالنار» وتبسي الناشئة من الأعاصير . ومن يدعو إلى الله وهو متلوت بالسيئات» ينام على الشفرات. وكما لا 


وعلى كل فردء أن يحدد انتماءه وهويته؛ فبدون انتماء وهوية:» لايعدو مذبذياء لا يرتكز على قاعدة يمكنه 


الانطلاق منها. 


وكل قائد لا بد أن يعرف: من معه؟ ومن عليه 5 حتى يعرف على أي أساس يتعامل مع الناس» ويتمكن من الاعتماد 


على مواليه لضرب معاديه. 


* الفرد - الجمع 


ومن العال تلكو تكميا على ين ]سر اكيّل اند امن قل نشيدا يتخير ثفلين أو :هب انظ الأركن: سكانها فظل الناين 


حنوها ,ون احدافاء ذكا نما انها الدافن حميها اذ 


[ سورة المائدة: اللآية ؟؟] 


الفبيةالإشنانية-:8 الحسانات العاناات رادو لذ عجرا وان كان رجفنا ونقليا كن إنمان تعسيراً كاملة 
وفكيلا كانوذ كلامت د على ينباو امقذاء غلح القيفة الإقبانية العامة اق ضع لحان حفيعا “وفك إلى إنسان: 
قلق بلقيدة الأثنانية القدافة يه التايق حميها كا ن اكرام أ إنسايه الحخراء للقية"الإتساهية المتققرة يك العامن 
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جميعا . واحياء أي إنسان - بإنقاذه من الهلاك - إحياء للقيمة الإنسانية الموزعة # الناس جميعا . 


كما أن الأسرة - 2# الحسابات الدنيا - واحدة لا تتجزأ فالاعتداء على أي فرد منهاء يعتبر اعتداء عليها جمعاء . 


وااخترام آق فرذ مثهاء يعتبر احتراما لها جمعاء: 


وكما أن التجمعات المهنية أوالنضالية - #2 الحسابات المدنية - تجعل المجموعة المشدودة برياط مهنة أو حركة: 


واحدة لا تتجزأء 4 تعامل الجهات الأخر معهاء حتى تتحرك - بكاملها - للدفاع عن أي فرد منهاء تماماً شما 


وتحرك الجسد حبكل > انتضارا لآ عض منة: 


فقتل النفس الإنسانية الواحدة: بمثابة قتل جميع الأنفس الإنسانية. وإحياؤهاء بمثابة إحياء جميع الأنفس 


الإنسانية: 


اوكا كا م الشميه: اقول لفن الوالعناف لجو كدر تومه | كمي لشي مو كنا مناه ليس إحباء قيفي 


لجميع الأنفس. ولذلك: تكررت كلمة (كأنما) 3 الآية. 


"- إن النفس الإنسانية الواحدة تمثل الإنسانية» طالما تتحرك خلال المقاييس ذاتها . فإذا شذت عن نطاق الإنسانية» 


لا تبقى ممثلة للانسانية» فيحل أو يجب قتلهاء لأنها فقدت إنسانيتها» ففقدت احترام الإنسان. والإنسان لا يفقد 
لبعىن 7 _-2 حدرام 5 و2 0 
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إنسانيته» إلا بأحد أمرين: 


. الاعتداء القاتل على غيره» فإذا قتل من لا يحل قتله؛ فقد إنسانيته‎ .١ 


". الاعتداء المهين على الآخرين؛ وإن لم يؤد إلى القتل كاقتحام البيوت لسلب الأموال أو اغتصاب الأعراض؛ أو شهر 


السلاح 4 وجوه الآخرين لإرعايهم. 


ف (من قتل نفسا) محترمة» (بغر نفس) أي: بدون أن تكون قد قتلت نفسا محترمة . (أو) قتل نفسا محترمة بغير 


(شجاذ سف الأزطن )وف هذا الشخص القافل (تكاتينا قفن لفان جنيع )+ لدكله من يمكل الإتسانية جمعاء : (ومخ أ حياها 


باتعا زهان هلافه زفكانها احا الناس ديعا ): 


١ 
الرمزء هو الإشارة إلى شيء . وكما تتم الإشارة بكلمة هذا وذاك» أو بإيماءة إصبع وغمزة عين» كذلك: تتم الإشارة‎ - 


باعتبار شيء معين إشارة إلى شيء آخرء فيلخص الشيء الأول جميع مفاهيم ودلالات الشيء الثاني» ويكون رمزه: 


تنكريم لذكل لللخترطين :2 التسلاك السك 4 ) وتومينه تومي اليم تخميها : 


وقطعة قماش ملونة» تعتبر (علما) لدولة» يحمل كل اعتباراتها» حتى أن رفعه يدل على شموخهاء وتنكيسه يدل 


عل بخؤضيا: 
00 واختيار الرمن يكم 7 عادة - لأحد سبيبين: 


١‏ أن المرموز إليه» واسع يصعب التعامل معه. كالدولة التي تطلق على مجموعة مؤسسات واسعة منتشرة» تسيطر 


على شعب معين. فيرمز إليها بقلم» لتسهيل التعامل معهاء والتعبير عنها: 


". أن المرموز إليه» بعيد المنال» لا يمكن . أو لا يسهل ‏ التعامل معه: مثل اللّه تعالى» الذي هو متعال» لا يمكن 
التمشل المحسوس تجاهه لإبداء موقف إيجابي أو سلبي منه» فيرمز إليه بالكعبة» حتى يمكن إبداء المواقف منه من 
خلال رمزه. ومثل رئيس الدولة» الذي يتحجب عن جمهور شعبه» فلا يسهل لأي فرد إبراز العواطف - سلبية أو إيجابية 


- تجاهه؛ فيرمز إليه بتمثاله» حتى يسهل إبراز العواطف تجاهه. 


عو ترق قد سك ون شو واشتو ايد ننه ماردسن الي سعلدخية صيين الوقرو كتيقه الستوى الحورنه والقلة! 
والحعبة: والتمثال» وأمثالها ... وريمايكحون واقعيا: كالاب الذي يرمزإلى عائلته, وكالعضو الذي يرمزإلى 


السك 
العروج إلى السماء. وهو - 4# جميع نماذجه - خلق اللّه المفضلء والمرشح لمعرفة الله وعبادته؛ والأقدر - من سائر 


المخلوقات - على التعامل مع الله فهو - بطبيعة تركيبته: وبهدف إيجاده - سيد الكائنات» وأسمى ثمرات الوجود . 


وله مظلون موهة ا امقاء انفقوت إل إذا تون - عو إلى التعدل المنامضبى هادان لس سيا سدمرا كرد عن 


الله ويناقض البشر 2# بقية نماذجه. 

وهذا التحول» يحدت الانشقاق 2 ا لبشر 7 لفرزه إلى جبهتين: 

. جبهة إيجابية» منسجمة مع ذاتهاء ومتفاعلة مع الكون والحياة من حولها . وهي جبهة المؤمنين باللّه‎ ١ 

"- جبهة سلبية» مناقضة لذاتهاء ومنافقة مع الكون والحياة من حولهاء وهي جبهة الملحدين 2 اللّه . 

ولكن: قبل أن يحدت هذا الانشقاق #4 البشرهء أو قبل أن ينظر إلى البشر من خلال هذا الانشقاق» يبقى البشر 
كاد بش كبا يو عيضيرا نوفا الشياوه الككاساف.' روعت دحل مارو معد لقاش إل كله مييكاءة العضدو الوانعد 
بالفياس إلى اليكسد الكامل: 

وإذا اختلفت الطاقات» 2# نماذج البشرء فلا يعني أن النموذج الذي تكون طاقاته قليلة» ليس بالقياس إلى البشر 
ككل بمثابة العضو بالقياس إلى الجسد . وإنما يدل على اختلاف مواضع النماذج من الكل؛ حسب اختلاف طاقاتهاء 


مستواه - » بمثاية العضو من الجسد الحكامل - مهما انخفضت أهميته - . 


والنموذج الواحد من البشر كله رمزه الواقع» لأن الناس لم يتواضعوا على اعتبار الواحد رمزالكل. فالنموذج 


الواحد» يحمل ب جوهره حصة من البشرء بلا حاجة إلى اعتبار. 


كاقافق نع ستوقع الواجد وباو إيمانا عنس الايرعة امتح كلف وز السادل دكي ان ساف عم 


العضوة انواس كوا ا لفان - يعني التعامل مع الجسد الكاملء؛ ذات التعامل. 
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فالقتل - الذي هو أعلى درجات السلب - إذا وجه إلى نموذج واحدء يساوي توجيهه إلى البشر كله. والإحياء 


- الذي هو أعلى درجات الإيجاب- إذا وجه إلى نموذج واحد» يساوي توجيهه إلى البشر كله . 
* ابتغاء الوسيلة إلى الله 
( يا أيها الذين آمنوا! اتقوا اللّهء وابتغوا إليه الوسيلة» وجاهدوا 4 سبيله؛ لعلكم تفلحون*) . 


[سورة المائدة: الآية 60؟]. 


ال الحرمل المي شريكاء واقس يمنا نحا دل وانكيا أغيرنا يد 
فالشرك هو الاعتقاد باستقلال غير الله بالتصرف # المختصات باللّهء واتخاذ وسيلة لم يأذن اللّه بها: 


(ويعبدون ‏ من دون اللّه ‏ ما لا يضرهم ولا ينفعهم» ويقولون: هؤلاء . . شفعاؤنا عند اللّه. قل: أتنبثون اللّه بما لا يعلم 
4 السماوات ولا 4 الأرض ؟! سبحانه وتعالى عما يشركون*)(١5؟).‏ 


(ويعبدون من دون اللّه: ما لم ينزل به سلطاناء وما لسي لهم به علم. وما للظالمين من نصير *)(5437) . 


أما اتخاذ وسيلة أذن الله بهاء ‏ غير المختصات الإلهية: فضروري 2# التسلسل الكوني؛ وواجب 24 الشريعة بدليل 


هذه الآية الكريمة. 


والمختصات الإلهية»هي التي لم يمنح الله صلاحيتها لأحد من خلقه: كالإيجاد من العدم. وأما الإيجاد من غير العدم؛ 
وهو إعطاء الصورة بتركيب مواد موجودة أو تفتيت مركب؛ فهو خلق: ولكنه خلق جديد: أي:تجديد 2# الخلق» وليس 


ابتداء تلخلقاي؟ ليبن خلقا من عدم؛فالتحات الذئ يعمل تمقالاء خالق: والزساح الذى كرس صورة خالق» والهندين الذي 


يعمل بيتاخالق. والذى يتكلم بكلمة خالق لكلمة مسمفوعة :'والدى يكتب:كلمَة: خالق لكلمة مرسومة .والذئ 
يتحرك أيما تحركء خالق لتلك الحركة. وكل من يركب الأشياء أو يفككهاء خالق. . . ولم ينزع الله صفة(الخالق) 


عن غيره؛ وإنما اعتبرهم خالقينءو ا علن أنه أحسنهم,لأنه يخلق من عدم فيما يبتدئ»ويتقن ما يخلق فيما يركحب: 


(فتبارك الله أحسن الخالقين17()»5؟). 


فالخلق من العدم» من المختصات الإلهية»وادعاؤ ه لغيره شرك. 
وكا مغفرة: فإنها من المختصات الإلهية» لقوله تعالى: 
(ومن يغفر الذنوب إلا اللّه5!. . . .)(545). 


أما:معرفة الغيب»وشفاء المريضءوإحياء الميت» وإيحاد المخلوق الحي» وما شايه هذه الأمور. 55 فليس من المختصات 
الإلهية» وإنما هي من الأمور الي منح الله صلاحيتها لغيره من أوليائهء.ك (عيسى بن مريم) الذي منحه الله هذه 


(ورسولا إلى بسي إسرائيل:أني قد جتتكم بآية من ربكم :أني أخلق . لكم . من الطين كهيئة الطير» فأنفخ 
فيه» فيكون طيرا بإذن اللّه. وأبرئ:الأكمه.والأبرص . وأحيي الموتى بإذن اللّه.وأنبتئكم بما تأكلون: وما تدخرون 2 


بيوتكم. إن 4 ذلك لآية لكم» إن كمتم مؤمنين» .)١10()‏ 


و( . إذن اللّه. انناو الى الي وك ممكقتاا عزوق وإنما كان يتصرف بمقتضى الضلاحية الممنوحة له 
من قبل الله ولكنه يبقى هو المتصرفء كالوزير الذي يتحرك بإرادته الممستقلة ولكن من خلال صلاحياته . ونعني 
بمنح صلاحية شيء» إعطاء القدرة على ذلك الشيء: فالذي يتكلم أو يتحركء إنما يفعل ذلك بالصلاحية التي منحها 
الله لم أي بالقدوة الق أعطاها له ولولا كلف القدرة لم يسقطع كلما ولا تمرك كل عمل يعمله إسان اوغيرة 


إنما يعمله بإذن اللهء أي: بإقدار اللّه إياه» ولولا إذن الله كان عاجزا عنه: 


أ من هنا ... يبدو أن عيسى بن مريمء؛ عندما كان يخلق الطير أو يحيي الموتى» إنما كان يعمله هو ولم يكن 
يسأل الله أن يعمله. فهو يقول: (أني أخلق . . . وأحيي الموتى)» ولا يقول: (أسأل الله أن يخلق ويحيي). فدوره دور 


القادرء الذي يتصرف بإرادة مستقلة» حسب رويته الخاصة. 


ب تركيزه على ( . . .. إذن الله . . .) لا يعسي أنه كان يستأذن الله ب أي تصرف يؤديه» وينتظر الإذن. فخلق 
الطيرء وإحياء الأموات . . بالنسبة إليه كالتكلم والمشي . . . بالنسبة إليناء لا يحتاج إلى استكئذان لكل شيء؛ 
وكصرف الأعمال بالنسبة إلى الوزير. ولكننا لا نقول بإذن الله قبل كل عمل نعمله؛ والوزير لا يقول بإذن رئيس 


بيئما المقاييس بالنسبة إلى اللّه وأوليائته لم تكن معروفة بالقدر الحات: فما كان أحد من الأولياء يعمل (معجزة) 


إلا ويتقدم إليه بعض الجهال ليقولوا له: (أنت الله) فكان لا بد من التأكيد على أنه (عبد للّه) يعمل بالقدرات التي 
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وهبها الله إياه ولولاها لكان عاجزا . ورغم ذلكء قالوا له ما لا ينبغي إلا للّه وما لم يدعه لنفسه؛ فيكف إذا لم يكن 


يركز على (إذن الله) 4 معجزاته؟! 
ج ‏ من هذا النوع» ما كان الأولياء يعملونه قبل معجزاتهم . 


فمثلا: كان النبي والآئمة (ع) يتوضؤون ويصلون ركعتين أو ركعات» أو يسبحون ويهللون:؛ قبل أداء المعجزة . 
8ن لدو اللسعرة مفوه ,كان متوففا طلى الوطتوم واسسالاة كا لسزاكابالتسعة إلنوه عن الأعمال الاعفاداكة: ناما 
جا جك ركم وى بالسية اليف واجالشبية انثا وتكبي تكافرا عدون #الس كيزا تيرد كيم من اتدل سصيالة 


عقائد الناس» حتى لا يغالوا فيهم. 


وإذا كان (عيسى بن مريم) يجهر بمثل هذه الصلاحيات» وليس إلا أحد (أولي العزم)ءفلا مجال للاستنكار أو 
الاستغراب» إذا رويت ‏ أو طلبنا . تصرفات ممائلة» ممن هو 4 مستوى عيسى ابن مريم من أولي العزم أو ممن هو أعظم 


؟.إننا نتوسل بأمثالنا من الناس العاديين؛ # حواتجنا اليومية» فنقول: (أعني على كذ . . . )» وقال الإمام أمير 


المؤمنين (ع): (ولكن: أعينوني بورع» واجتهاد» وعفة وسداد(ا؛؟))» وه القرآن: 


(تعاونوا على البر والتقوى)(7؛ ")2 (أعينوني بقوة)(/1 ؟) ...»فل يعد ذلك شركاء رغم قولنا الدائم ‏ بوحي من 


الله ..: (إياك نستعين)(59؟). 


ونعين الولي للميت والقاصرء ولغير الميت والقاصر فيما يتعلق بالموقوفات والمصالح العامة» ودعا إبراهيم: 
(فهب لي من لدنك . ولياً)(٠70)؛‏ وذ القرآن: 

(فليملل وليّه بالعدل)(701) . 

(ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّهِ سلطاناً)(57؟) . 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض)(؟0؟) . . . 


ولا نعتبره شركا أو كفراء مع أن القرآن يقول: 


(اللّه ولي الذين آمنوا)(؛ 0؟) . 
قل اين الله اتخذ ولي لمزم .+ 
ونعبر عن أمثالنا بالمولى» والقرآن يقول: 
(ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقريون)(207) . 
(وإني خفت الموالي من ورائي)(281). 
(فإن لم تعلموا آباءهم؛ فإخوانكم ب الدين ومواليكم)(/70). . . 


مع أن القرآن يخصص التعبير ب (المولى) عن اللّهء فيقول: (ذلك: بأن الله مولى الذين آمنواء وأن الكافرين لا مولى 


لهم»)(09؟). 
ويقول أحدنا: (أنا وكيل عن فلان. . .)» والقرآن يقول: 
(وجعلناه هدى لبني إسرائيل»؛ أن لا تتخذوا ‏ من دوني ‏ وكيلاًث )0 . 
(رب المشرق والمغربء لا إله إلا هو فاتخذه وكيلاًث)(01). 0 


ونعين (الوالي) على البلاد والعبادء والقرآن يقول: 


(وإذا أزاد الله قوم سوعا هلا مرد له وها لهم - من ذوته - هق وال )9 : 


والبقاق ؤتلك سرون القن والتخدينه كاذ لم حكن اننا + كرد كدر وشتدربك خطيت متطوم الفزنال ممفل 
النبي (ص) ‏ الذي هو أقوى وأفضل من جميع خلق الله . شركا أو كفرا؟! 


"'- ما هي الوسيلة؟ أو ليست الأداة المناسية التي يتوصل بها الإنسان إلى هدفه؟!: فالسلاح التي يقتل بها خصمه» 
وسيلة للقتل. والخندق الذي يحتمي به من خصمه» وسيلة للنجاة . والقلم الذي يكتب به وسيلة للكتاية . و(المتر) 


الذي يمسح به المساحة؛ وسيلة للمسح. ووزنة (الغرام) التي يزن بهاء وسيلة للوزن . . فكل ما يتوصّل به إلى شيء؛ 
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وسيلة إليه. وإذا جرى هذا القياس 2 كل شيء: فالصلاة التي يتقرب بها إلى الله وسيلة إليه. وكل العبادات التي 


يتزلف بها لديه» وسيلة إليه. والنبي - أو الوصي - الذي يرشد إليه» وسيلة إليه. وتعظيم أولياء الله وسيلة إليه. . . 


فامئل كبيرء كلا نكن فال اللمكن بالراجي لاتمراء الستتحية بينهها والنبي مكلا أ على -وسيلة له جامان: 


تسديد إلهي به يتلقى الفيض» وجانب بشري به يفرع الفيض - على ما هو ثابت 2# الفلسفة - . 


بانتحك هن الوتيرة زواقهرا إنية الونضكة]: 


الإنسان خلق ضعيف بين مخلوقات الكون: لا يملك المجابهة ولا الصمود: فقهبة هواء أو صدمة صخرة أو مسة وبا 
أو نبضة كهرباءء أو أية احتكاكة مع أية طاقة أو مادة . . تسحقه وتمسحه من هندسة الكونء. كما قال الإمام 


أمير المؤمنين (ع): (تقتله الشرقة؛ وتنتنه العرقة» وتؤذيه البقة)(77؟) . 


وحتى لولم يتعرض الإنسان» فإنه يحتاج إلئق مقومات كثيرة حتى يبقى» يحتاج الئ: الطعام» والشراب» والحكساء 


والسكن: والمجتمع» والنظام 1 ثم: لا يعيش إلا قليلاً. 


وتنتصر وتبقى» ولا تحتاج إلى: غذاء؛ ولا كساء ولا مجتمع . . 


وحتى الحيوان» الذي تشبه تركيبته الجسمية تركيبة الإنسان» أقوى من الإنسان» فهو يعيش - فترته الحياتية - 2 


عن عن التكباء» والنبكن) واللحشيم والتعناء .+ وهر ك وال زاف - مكدر مبمودا من الانسان» 


فهذا الإنسان الضعيفء لا يملك البقاء 4 هذا الكون المفعم بالتيارات والتناقضات الساحقة: إذا أراد المجابهة 


أوالصمود. ولكتة رزيها تملك خنطا مق النقاء ]ذا اعخروف عق نمينثهبالصحف: ورفع الراية البيضاء» أي: تمسك 


بالاتئراخ: ولكنه ركب الفوى أماء القوق + والكواد آماء المواد» وعاش جف الصفوف الحلفية مشمكرا بها: 


مقلا: إنه لا يستطيع مجابهة طوارئ الجو ولا الصمود أمامهاء ولكنه إذا أتى ببعض المواد» ورتبها غرفة أو بيتاء 


مثلا: إنه لا يملك مجابهة رصاصة صغيرة ولا الصمود أمامهاء ولكنه إ ذا أتى بحفنة رمل» وسر بهاء فإنه يملك 


فعلى الإنسان.ء أن يترك المجابهة والصمود للقوى وال مواد المتكافئة . أما هو: فلبسن كو يجابه أو يقاوم كل ما 


وأما المجابهة واختراق إرادة الفعاليات الكونية: فإنها أصعب . فلا بد من التستر أكثر: 

مشلا: إذا أردت مجابهة المسافات» بحرا أو براء فعليك أن تتوسل بقوة البخار أو الكهرباء؛ وإذا أردت مجابهة 
الجاذبية:» فعليك أن تضيف إلى قوة البخار والكهرباء» جهازا مناسبا بالغ التعقيد» وإذا أدرت أن تخترق مجموعة من 
القوى والفعاليات - كالانتقال بين الكواكب - فعليك أن تتوسل بمجموعة من القوى والفعاليات أشد. بينها الذرة 
تست 

وهمكذا .. تتطور الأمور وتتعقد» كلما تطورت المجابهة وتعقدت: 

مثلا: إذا أزدت الانتقال من عالم إلى عالم - بنجاح - » فإنك لن تستطيع ذلك بطاقاتك الروحية والجسدية أبداء فإن 
الذي لا يس تطيع اختراق المسافات والقوى إلا إذا توسل بقوى ومواد مناسبة» وإن الذي لم يستطع - هو » مع كل البشر 
من أمثاله - الانتقال من مجرة إلى مجرة» ولا من : منظومة ثْ شمسية إلى : منظومة شمسية مجاورة» حيف بست يستطيع اختراق 
جدران العوالم بقواه المجردة؟1 إلا إذا توسل بقوى أشد: 

من: - إن الله معنا وهو نعينناة: 


ج: ‏ أو ليس اللّه معنا 4 عالمنا هذا ؟! 


فلماذا لا يعيننا ‏ عالمنا هذاء الضيق المحدود» على ما نريد أو نحتاج؟! ولماذا نتوسل بقوى ومواد مادية» 4 تمرير 


شؤوننا البسيطةة! 


إن الله قو الذئ مدل جك في نينا بف الاك 9 


2ح وكين مول نكل قكي م سه دف هذ انانف بوانمرة والطاط بع تنضر و م اجون لل اكرياب كلك ميل 


نكل نت ونا ف بجني العوالم: زامرةا بالتسائيل عن عشيع الدواله من خلال كلك الابساني» 
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ضمي 


ثم: إن الله معك ولا شكء فهو الذي خلقك وأحاط بك؛ ولكن: هل أنت مع اللّه؟ 


س: ‏ وكيف؟ 
ج:.إنك # عالمك هذاء لا تستطيع التعامل مع مظاهره إلا من خلال التوسل بأسبابء رغم أنه عالمك ومتجانس 
معك. ولا تستطيع الاتصال بكثير من عالمك» بالوسائل المتاحة لديك. ولا تستطيع إجراء أي اتصال بالعوالم» المتجاورة 
مع عالملك أو المتداخلة ‏ عالمك» رغم أنها . كلها . ممكنات وأنت من الممكنات؛ والمفروض أن تساعدك وحدة النوعية 
ولا أي تشابه نوعي؟! 
 :‏ إذن: لا نستطيع التعامل مع اللّه؟ 
: . أبداً ... إلا عبر القنوات الشي عيّنها - هو - للتعامل معه. 
 :‏ وما هي تلك القنوات؟ 
ج: ‏ الرسل والأئمة (ع)» والعبادات. 
: - فإذا قلت: (يا اللّه!) أو لا يجيبسي؟! 
 :‏ إذا لم تدعه عبر القناة التي عينها لك» فلن يجيبك . 
:-ولكى كثيرا مآ أدعوه: فيجيبني ؟ 
اج 


أولة انق وما تكن ضيه وافتنا دو فين القن ة المينة لك 


وكيف يمكنك الاتصال بالله - مباشرة - والله لم يوح إليك كما أوحى إلى النحل؟! وإنما أرسل إليك الرسل؛ 


ثم قال لك: 


(يا أيها الذين آمنوا 2 اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة). وأعلن: أنه لا يتقبلك إذا حاولت الاتصال بهء إلا عبر القنوات 


الت غيتها تك( + :وتو انهم + إة طللموا أنفسهم > جاؤواق# هاس قروا اللهه واستكضس لهم الرسول» لوجدوا اللة؛ ثوايا: 
وتحيما ]11 


وهذه الحقيقة» مغروسة # وجدان الناس» فلا يحاوا ن شيئا إلا ويبحثون عن سييه ووسيلته. كل هذا . . . من 


جهة. 


يشق النبي وهو على الأرض» (كرة القمر) وهي 2# الفضاء البعيد؟5! وكيف يصلح أمور فلان 57 أو فلانة .٠.‏ وهو ميت 


4# قبره؟! وحكيف؟! وحكيف؟! . 0 

ولنا أن نتساءل» > المقابل: 

١.لماذا‏ لا تستغريون عندما يقول العلم: (حينما يحدت انفجار قوي 4 كرة الشمس # اتجاه الأرض» تنبعث من 
موضع الانفجار قوة مغناطيسية هائلة نحو الأرضء وحينما تصل تلك القوة إلى الأرض» تحاول اجتذاب قشرة الأرض إلى 
الأعلى» فيحدت الزلزال)؟! ولكنكم تستغربون إذا قال الدين: (عن قوة روحية هائلة توجهت إلى كرة القمرء فشقتها 


نصفين. ثم انسحبت تلك القوة» فالتقى الشقان بفعل الجاذبية) . 


" ولماذا لا تستغريون إذا قال العلم: (أن النسبية العامة هي التي تحفظ كل الأجرام والمنظومات #ي الفضاءء بأبعاد 


متناسبة)؟!. وتستغربون إذا قال الدين: (إن الإمام علي (ع) هو ميزان الأعمال) . 


#دوتاذا لأتنصريون هن العلم إذا قال؟ (ارروجلا رايضا 5 كب تحت الأركي إذااكبين على :زازه اتطلق ضارون من 


شرق الذنناة واميات هدقا محددا ته فرت الدقيا»واحدكدهارا مكيها )14 وفتعريون إذا قال الدينه زان التي رسن) من 


مرظو لقوق > اطنات هلان شتماكه ]و تلترمريفينة لوز عادنة . كاتهدها من محنهها): 
وإذا أردنا تفسير هذه الحقيقة» نستطيع القول: 


١‏ أن القوى الفاعلة 4 الكون ثلاثة أنواع: 


رفص 


ا 


مادية وشبه مادية وروحية. 


فكما توجد الذرة» والكهرياء» واليخار والمغناطيسء والنسبية» والقوى العضلية . . كذلك: توجد فوى شبه مادية 


حاللملائكة:؛ والجن؛ والشياطين . . وهكذا . . توجد قوى روحية: 


فمثلا: قد يوجد شخص - من أصل رفيع أو وضيع لا فرق - ليس أكثر شعبه ثقافة» ولا أكثره طموحاء ولا أكثره 
شهرة ... تم بيع ركيسيا: وإلى جانبه الملايين من أصحاب الثقافة» والطموح, والشهرة .. ينحنون أمامه, لمجرد أنه 


يمتاز بقوة روحية تسيطر على كل من يقابله . 


ومثلا: يوجد أنبياء وأولياع. قد لا يمارسون السلطة» ولا يحاولون السيطرة» ولكن الناس يخضعون لهم» ويضحون 


ومثلا: يوجد (مرتاضون) لا يقدمون إلى الناس شيئًا يذكره أو لا يقدمون إليهم شيئًا على الإطلاق» ولكن الناس 


يقدمون إليهم - تلقائيا - من الاحترام والتكريم ما لا يقدر بثمن. 


وهؤلاء الأشخاص - بغض النظر عن كونهم سلبيين أو إيجابيين - ينطلقون من موقع الروح» ووجودهم يؤكد وجود 


قوى روحية فاعلة # الحياة. 


".أن الكون منظمم» دقيق النظام: فلا توجد حبة رملء ولا وردة فل»» ولا عصفورة؛ ولا نجمة . . . إلا وفق معادلاات 


بالغة الدقة فلا يضيع شيء + الكون,» ولا يوجد ولا يفنى ولا يتغير» إلا وفق تلك المعادلات. 


والآزوا الشزوة الك لم انج كل <ف قجا رب #الانية التسمين قي و عوالم يده اعيو 7ب اسان الإينياني > يشركل 
غير محدود. كما أن الأرواح التي لم تنجح 2# تجارب ملايين السنين عبر عوالم عديدة» تنمو - 2# الجانب السلبي 
- بشكل غير محدود . 


واللّه - سبحانه - يضع كل شيء 4# موضعه الصحيح؛ فيمنح الأرواح الخيّرة صلاحيات إيجابية تتناسب مع 
أحجامهاء كما منح جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. . . صلاحيات إيجابية تتناسب معها . ويمنح الأرواح الشريرة 


وهذده .. من سنن الله ب الخلق: فكما أعطى لكل من الكواكب والنجوم, وحتى لآحاد الحيوان والنبات والجماد» 


طاقات متجاوبة مع ذاتياتها . همكذا . . أعطى لكل من الأرواح» الخيرة والشريرة» قدرات متجاوبة مع ذاتياتها . 


بل هذه . . من سنن الخلق أيضا: فإذا كانت الحكممات العادلة أو شبه العادلة» تعطي كل واحد من موظفيها 
صتلااحيات يقدوومة متفول شحصها عتلاحيات ركين وزراة لخر صللاحيات مدير ضاف وكالفا صلاجيات حاجي» يتما 
تضع رابعا ب السجنء وتحكم على خامس بالإعدام . . . فماذا يمنع أن يعطي الله كل إنسان: ما يستحق أو ما يليق 


به؟! 


وإذا صحّ ذلك . . وهو صحيح - فماذا يمنع الله أن يعطي لأفضل خلقه؛ صلاحيات واسعة يتصرف بها ب الكون 


كله؛ - طبعا - وفق المعادلات الشي قررها الله ب الكون؟! 


أو هل يستغرب - بعد ذلك - أن يشير النبي (ص): وهو على الأرضء إلى كرة القمر فتتشق ؟! أو يشير إلى شجرة» 


وحكل ما يصح # النبي الأعظم (ص))» يصح ف الأئمة ع( وسائر الأولياء» حل بقدره وحجمه. 


* المصلحة فى خدمة الفكرة 


(وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه؛ ولا تتبع أهواءهم:واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل اللّه إليك. . .) 
[ سورة المائدة: الآية 9غ] 


الور وكريج الانكسان وود مني وتكو اليمبعة كماليتها بوذا مساردف لكر والنصنعة فالاقوى ديار قر 
مصير الإنسان الذي تصارعتا عليه: فمن كانت إرادته قوية؛ 3 > الفكرة على الانتصار. ومن كانت إرادته ضعيفة» 
تنتصر فيه المصلحة على الفكرة . ولذلك: يسعى القرآن لإلغاء الخصام بين الفكرة والمصلحة» ويعمل للتأليف بينهماء 


حتى تتعاون المصلحة والفكرة على توجيه الإنسان وتقويمه. 


تتوارد الآيات العديدة لتسليط الفكرة الدينية على الحياة» حتى تكون المصالح منساقة مع الفكر الديني» وجارية 
4 خطها العام 5 لأن منابع المصالح تتلخص 4# الحياة» فإذا ضبطت بالنظام الدينيء لا توجد فيها مصلحة متناقفضة مع 


الفكر الديني . 


الا 


* من أرشيف أمير المؤمنين 


(يا أيها الذين آمنوا! من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اللّه بقوم: يحبهم ويحيونه» أذلة على المؤّمنين أعزة على 
الكافرين: يجاهدون 4# سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم» ذلك: فضل اللّه يؤتيه من يشاءء واللّه واسع عليم» إنما 
وليكم: اللّه. ورسوله» والذين آمنوا: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون* ومن يتول: اللّه» ورسوله. 


والذين آمنواء فإن حزب اللّه هم الغالبون*) . 


[ سورة المائدة: 1-04 0] 


هذه..آيات أحكمت كما تحكم الجلاميد» ثم فصلت كما تفصل الجبال: تحسبها متبعثرة متباعدة» وهي 


متماسكة متواصلة» تشد كرة الأرضء وتطمئنها أن تميد بأهلها,. 


ف (يا يها الذين آمنوا)؛ وتسريلوا بالإيمان فكرا وقولاً وعملاً؛ ليس هذا الإيمان كل ما هو مطلوب منكم: 
ولستم الفائرين الناجين لمجرد أنكم آمنتم بضمائركم وألس نتكم وجوارحكم . لأنكم - وكل المؤمنين السابقين 
واللاحقين - معرضون لتجارب تنفض وتعتصرء لتتبلور الحقائق» وتنقشع الزيوف: فمن عركته التجارب فلم يتراجع» 
كه المؤمق الحق» :الذي يتعاطل مع الحياة م مظلة المؤمفين. 

رسن يرثك منكم عن ذينة )4 تبازقة حرق أوياوفة آمل »طليطكن إزن 1ه :ل يطيع اي كر سابئ: علق ظاهرة الأمة 
ولا يترك أي فراع 2# الهيكلية الإيمانية» وإنما يستقيل من نفسه ليملأ موقعه مؤمنءلا يتراخى للآمال ولا يهتز للآلام . 
دل إق اركناتو إلى الخظوظ الخلفية).مزذه الوقن بوه إقداف ود هوم الخطوظ الأمابية 7أتيم لوو كرام سحت 


وإنما ليفسلوا عاره» ويفكروا عن تواجد مثله بينهم: 


(فسوف يأتي | لله بقوم) من نوع يخترق الخوف والطمع؛ فلا تثبطه مخاوف الدنيا ومغرياتهاء عن الاستمرار ب الخط 


الجهادي: 


وهؤلاء. . حيث يخلصون لله, لا يستنكفون عن: مسح كاآبة مكروب: وهدهدة دمعة يتيم» ولا عن أي عمل 


إنساني # المجتمع الإسلامي ... حتى تراهم ك: 


(أغزة على الكافرين): 


ف (يجاهدون 4# سبيل اللّه) بلا هوادة. (ولا يخافون) # ذات الله (لومة لاثتم)» ولا عتاب عاتبء إنما ينفذون أوامر 


الله مهما كانت النتائج. 


وهذه المواصفات الفريدة» التي يحظى بها بعض المؤمنين» ليست مكتسبة بجهودهم بمقدار ما هي موهوبة من اللّه 


لهم بمقتضى استعدادهم لقبولها. 


(ذلك فضل اللّه يؤتيه) بلا مقابل» ولكنه لا يؤتيه من لا يتحملها ويرفضهاء وإنما يؤتيه (من يشاء) هو - بمقتضى 


استعداده - هذا الفضل من الله . 


(و) كما أن الله آتى هذه المواصفاتء لأولئك المؤمنين» هكذا . . يؤتي مثلها كل من توفر فيه الاستعدادء لأن (اللّه 
واسع) لا يضيق بأحد. ولكنه - 2# الوقت نفسه - (عليم**) بدرجات الاستعداد: فلا يضع شيئًا ‏ غير محله. ولا يؤتي 


وهذا النمط المتفوق من المؤمنين» هو الذي يتحمل الولاية على المؤمنين. لأنها ولاية أورثها الله رسوله» فلا يورثها 


(إنما وليكم: الله) ولاية ذاتية» (ورسوله) بتخويل مباشر من الله (والذين آمنوا). ولكن لا كل المؤمنين» وإنما 


النمط الأفضل. 


الخير» وكمثال لذلك: أنه (الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون؟) . 


ولع ل التعبير ب: (الذين) عن الواحد» لبيان النوعية المنحصرة 4 فرد. كالتعبير ب:(الأمة) عن الواحد»؛ 4 قوله 


تعالى: 


ل 


(إن إبراهيم كان أمة. . . .)(570). 


وبعد تصنيف المؤمنين إلى نوعين: نوع عادي ونوع مفضلء وبعد حصر الولاية © الله ورسوله ومؤمن واحد من النوع 


المفضلء يأتي دور تصنيف المتظاهرين بالإيمان إلى حزب الله وحزب الشيطان. 

فالذين يتولون أصحاب الولاية» هم حزب اللّه:( ومن يتول: اللّهه ورسوله» والذين آمنوا) المذكورين أعلاهء وينحصرون 
- بمقتضى الآية السابقة -#© فرد أعطى الزكاة وهو راكعم: ( . . ف . . .) أولئك حزب اللّهء و(إن حزب اللّه هم 
الغالبون**»). 


ولا داعي لبيان حزب الشيطان»؛ فكل من عدا حزب الله يكون حزب الشيطان. 


ويلاحظ التسلسل # الآيات والتوالد بين الأفكار التي تتابعت فيهاء بأسلوب عفوي يدع كل مقولة ثابتة» لا تبحث 


عن دليل. 


هذه الآيات» تعرض للقيادة البشرية العليا العامة» فتفيد: 


١‏ القيادة العليا العامة على البشرية جمعاءء أولا وبالذات» هي لله سبحانه وتعالى. لأنه خلقهم؛ ويرزقهم؛ ويحييهم 


© القيادة كلف حكانيا وبالعرطن» .وتتقويل هن الله> الرسوق لان الله > عالت اكقيتفة على بخاقه: كقال: 
بالمؤمنين» لم يكن لأن النبي ليس أولى بغير المؤمنين من أنفسهم.» وإنما لأن المؤمنين هم الذين يلتزمون بنداء القرآن 
فعليهم أن يضعوا أنفسهم تحت تصرف النبي» فكأنما الآية تقول: (أيها المؤمنون! ضعوا أنفسكم تحت تصرف 


". القيادة تلك ثالثا وبالنيابة عن الرسول - لرجل من المؤمنين» يقيم الصلاة ويتصدق وهو راكع. 


فهذه الآية» جعلت علامة الشخص الذي يتولى قيادة البشر بعد الرسول»إعطاء خاتم واحد 4 حالة الركوع . 


فالقضية وجماكم والعدبحالة اتركوع: امن الماقمة التكيرى للقاقه الا عان للب هويا 


وعلائم الأمور الكبيرة - عادة - تكون أشياء كبيرة» فكيف أصبح التصدق بخاتم واحد - مهما كان ثمنه فهو 


والجواب يحتاج إلى تمهيد مقدمة» هي: 


أن الأشياء المادية - مهما كانت ضخمة هائلة - لا قيمة لها عند الله: فهذه الكرة الطائرة المشرقة؛ الي نسميها: 
(الشمس). وتلك الجزيرة المعلقة» التي نسميها: (القمر). والملايين من أمثالهاء والحياة الكونية العامة؟ كلها لا قيمة 
لؤااعته الله الأنيات حميع] > وجدتبإرادة ستيظة فق اللفروالله وستغطي معوها وإنتناء اكوان كافية بإراذة بتبنيطة 


ثانية . والذي يوجد بإرادة ويفنى بإرادة» لا قيمة لها عند صاحب الإرادة تلك» مهما حانت عظيمة وجليلة عندنا. 
فالعظم عندناء ليس دليل العظم عند اللّه. لأن مقاييسنا تختلف عن المقاييس عند اللّه . 


أفتة 


معده. 


وكريم عند الله بفارق: أن الإنسان يحتاج إلى الكون وليس بإرادته» واللّه لا يحتاج إلى الإنسان وهو بإرادته. والإنسان 


ليس - بذاته -- محترما عند اللّهء وإنما هو - بمقدار اتجاهه إلى الله -- محترم. وإذا جرد من الاتجاه إلى الله لا يختلف 


عن ساكر الواد«الكوفية قاعم كرقة معدرما عشب الله 


فجوهر احترام الإنسان عند الله اتجاهه إلى اللّه. واخلاصه للّه. وهو يحدد - بكمه وكيفه - قيمة الإنسان:؛ 


فقيمة الإنسان» بمقدار إخلاصه. وكيفية إخلاصه للّه. 
إذن: فالألوف والملايين لا قيمة لها عند الله والتصدق بالألوف والملايين - أيضا - لا قيمة له عند الله وتصدق 
الإنسان بكرة الأرض - تحول جوهرة - لا احترام له عند الله . وحتى لو أنفق الإنسان كل ما يملك» وأنفق حتى نفسه» 


فلا قيمة لهذا الإنفاق إلا بمقدار ما فيه من الإخلاص لله . 


وقصة: (شهيد الحمار) - كحلقة # مسلسل تاريخي - تحمل دلالة صارخة على واقع الأمر» وإن كان يعتبر 


5 


رق 


-سترحيا > من الشهداء :ف جية القعال حت أهذاء الله عدج إخلاضة لله ذا إثفاق نفسة: 


وإذا بتكن سوس لاد كي وكين حيس العيية الانستانين عند [للن عنيت ونزرا عسنار وا شار د سور 


فَإذا كان التحفوق :يجام شيط مكتهرا الإخلادن عظيم» كان هنذا التصوق عنظيما إلى درجة عظيمة» يضيخ يها اغلامة 


التصدق بستين خاتما (77") فارغا عن الإخلاص لله: ومندفعا بدافع حب الس لطة والظهورء فإنه يصيح خسرانا يسبب 


نزول آيات: 


زفلا صدق» ولا صلى:*» ولكن: صدب: وتولى »+ ثم: ذهب إلى أهله يتمطى. 46 أولى لك فأولى 4 ثم: أولى لك 


فأولى . *ه)(578). 


وإذا كان التسيؤق تخلذقة ضنيعان من الشتعيو مظهرا لإأخلادن اهل ييه بيصي تيبا لتزول ورف (الدهو) 1 


وكا مكاح العحظد نبو توح الأقدا مق الكزومكليرا تللؤفائية ربعت الاد ملؤت يسمه خصيرانا قاوسا لأ يلاف 


ففي الحقيقة: لم يكن التصدق بالخاتم رمز القائد الكوني الأعلى؛ وإنما رمزه ذلك الإخلاص العظيم الذي تقولب 
يقائها القحقدق يهاكم بسيظ: 

وذلك الإخلاص العظيم» إذا تشكل بأي مظهرء يغدو ذلك المظهر. وتشكل - 2# يوم من الأيام - بضرية سيف» 
فقال النبي الأكرم : (ضربة علي يوم الخندق؛ أفضل من عبادة الثقلين)(١77):‏ وقال الإمام الصادق: (ونحن من 
التغلين) + لالأن هذا من التشولم مصركانتنيفة وإننا لآن الإخلودى الذي مفتككل يخلك السيرية يريكع على إخلاضن 
الثقلين» بما فيهم الأئمة الأحد عشر (ع)؛ إن صح ذلك الحديث. 


فالقيمة - كلها - كانت لإخلاص الإمام, الذي جعل لكل فتكة سيف» ونبضة فكر؛ ومدة 


تعادل. 
لأن إخلاص الإمام» لم يوجد نظيره عند غيره. 


ولذلك: عندما سكل أحد أصحابه عن أهم شيء رآه كه الإمام» وهو قد رأى الإمام: 2 ميادين القتال» وعلى مناير 


البلاغة: وه رحاب المحاريب 5777 قال: (وجدت الله عظيها عق حدر م 


هذه ... هي جوهرة الإمام» وسر عظمته؛ وسر عظمة كل ما صدر منه. 


+ الإنسان بين النزعات الخيرة والنزعات الشريرة 


(وقالت اليهود: يد الله مغلولة. غلت أيديهم» ولعنوا بما قالوا. بل: يداه مبسوطتان؛ ينفق كيف يشاء . 


[ سورة المائدة: الآية 1غ] 


قبل الدخول 2 مجال فهم هذه الآية» لا بد أن نسجل ونوضح الحديث التالي: 


(( إن الله قبض بيمينه قبضة من الأرضء ورمى بهاء وقال: (هذه ... . للجنة)» ولا أبالي. وقبض بشماله قبضة من 


الأرض» ورمى بهاء وقال: (هذه 508 للنار)» ولا أبالي )). و4 بعض النصوص إضافة: (بعد أن خلطهما)(02؟). 


وهي: 


كل كلمة قالب يتسعلمعناهء وقد وضعت اللغات لنقل المعاني من فكر إلى فكرء وواضعو اللغات صاغوا قوالب 
جاهؤة تقداول العاف الحن تمايضيا اليشر ا مسي بحياه] :علفة اعرف وكل لفاك اشن وسمع للعيس عن الأشياء 
والخركات والقاهيم النى جعي ها الشكر ويشامل بعها حيانيا :ويم ان البسوو متهرف من خلال الأشيام والحركات 
والمفاهيم المادية أو شبهالمادية - كالعلم» والروح؛ والجاذبية» والنسبية . . . . - من معادلات الأمورالماديةه كانت 
الحركة اللفظية - التي منها اللغات - دائرة 4 النطاق نفسه:؛ فهي لغات مادية أو شبه مادية. فحينما تتصدى هذه 
اللغات للمحاولات الماورائية» وحتى للمحاولات المادية التي تكون خارج حياة البشر ومتناول فكره؛ تصبح هذه اللغات 
- كلها - عاجزة؛ لأنها لا تملك الكلمات التي تتطابق مع ما هو خارج عن محيط حياة البشر وفكره. فتضطر إلى 
نقلالكلماتالمادية الضيقة من أبعادها المحدودة إلى المفاهيم المعنوية الواسعة» وعندما تحمل الكلمات أكثر من 
قدراتها تتحطم ولا تشير إلا إلى أنها حملت أكثر من قدراتها . بالإضافة إلى: أن الحركة اللفظية نوع من المادة» والمادة 


لا تصلح للتعبير» لأن السنخية ضرورية بين الظرف والمظروف. 


ولكن لا بد من توجيه الذهنية البشرية إلى ما هو خارج عن حياتهاء ولا وسيلة لهذا التوجيه سوى الوحي واللفظ» 
ولنو ككل إفنناق فادرا على امك كد لون واستنابيا: فلا بد من استخدام اللفظ كمجرد إشارة أو رمز لا 


أكثر. 


دض 


إضرض 


وحتى القرآن حينما يمارس هذا التوجيه؛ ينزل إلى ما يمكن من الأداة» لأنه يحاول مخاطبة الناس بلغتهم. فيأتي 
التعبين عن الله بالنور» مع أن الله ليمن نوراء لأنه خالق النور» والخالق غير المخلوق. ولكن حيث لا توجد ‏ اللغة العربية 
كلمة أفهم وأنبل من كلمة: (النور)» تستخدم هذه الكلمة» لمجرد أنها أفخم وأنبل كلمة 3# اللغة العربية» لا لأنها 
تتسع لله . وهذه اللابدية وضرورة التوجيه» يستطردان ب كل الكلمات التي تس تخدم للإشارة إلى أي شيء مما هو 
خارج عن محيط حياة البشر. 


محذا ... فيمين اللّه وشماله. كلمتان دون المستوى حملتا أكثر من قدراتهما» فلا يمكن الاتكال على 
استيعابهما إذن: لا بد أن نبحث عن المعنى الذي تشير إليه كلمة اليمين» أو كلمة الشمالء بالنسبة إلى اللّه . 


ويمكن أن نقول: أن اليمين هي الأداة التنفيذية للأمور الشريفة لتظهير إرادة الإنسان» والشمال هي الأداة التنفيذية 
للأمور غير الشريفة لتظهير إرادة الإنسان . واليمين هي الأداة الأقوى من الشمالء التي هي الأداة غير الأقوى. . . إلى 
بقية مواصفات اليمين والشمال. 


فيمكن أن نأخذ من مفهوم اليد مواصفاتها مجردة من العظم واللحم؛ وأن نأخذ من الشمال مواصفاتها المجردة 
أيضاء فتسبها إلى الله تمالى».فنقول: (يمين اللّه) خرمز إلى الأدوات الفيذية لأمور الشريفة لتظهير إراذة اللة به 
الوجود» و(شمال اللّه) ترمز إلى الأدوات التنفيذية للأمور غير الشريفة لتظهر إرادة الله ب الوجود - ونعسي بإرادة الله بخ 
الوجودء تكامل كل شيء عبر تجربة الحياة - . والأدوات التنفيذية للأمور الشريفة لتظهير إرادة الله ب الوجود هي 


النزعات الخيرة؛ والأدوات التنفيذية للأمور غير الشريفة لتظهير إرادة الله ب الوجود هي النزعات الشريرة. 


والقبضتانء اللتان قبضهما الله من الأرض بيمينه وشماله» هما أجسادد المؤمنين والكافرين. واللّه خلط القبضتين 
بيبعضهما فأولد المؤّمن من الكافر وأولد الكافر من المؤمن» وأوقفهما -معا -أمام توجيهات الأنبياء وآياته الكتابية 


والكونية؛ وهداهما معا إلى النجدين؛ ولم يزيلهما صفين متقابلين. 


فا معنى: أن الله - تعالى - قبض بالنزعات الخيرة قبضة من الأرض هي أجساد المؤمنين: وقال - كونياً -: (هذه 
...الى الجنة). فالأجساد التي أمسكت بها النزعات الخيرة» وسيرتها 2# الحياة على تجربة الحق» سترتفع بتصاعد 
التجربة» حتى تصل إلى أوجها وهو الجنة. ولا يبالي الله بارتفاعها إلى الجنة»لأنها لم تكن أعداءه حتى يكره دخولها 
الجنة: وقبذن الله - تهالى ‏ بالتزعات الريرة فَيَضبة م نالأرضن هي اجساد الكافرين::وقال - كونيا - + (هذه 
.. إلى النار) . فالأجساد التي أمسكت بها النزعات الشريرة» وسيرتها ب الحياة على تجربة الباطل» ستتحدر بتهابط 
التجربة» حتى تصل إلى حضيضها وهو النار. ولا يبالي اللّه بانحدارها إلى النار» لأنها لم تكن أوليائه حتى يكره 


دخولها النار. 


فالئنزعات الخيرة هي التي دفعت إلى عمل الخير 4 هذه الحياة» ونتيجته الطبيعية هي الجنة» والنزعات الشريرة 
هي الع دف الو عمل الكس عه قنز العياق رسعت اللرعية هي لقاو سالله لع كرد الو على التفينة :رلا وتفله 


القة مقاط “عله وكوي انك كر هل الشتر :زلا ودبخله الثار افصاطا: 


يقي أ نم تحرفه قاذ الكتان اجينانا سعة هن الفصحة رموه > وعلط علبها كرعاه الكيرن واحتار العسادا 


أخرى - هي القبضة بشماله - وسلط عليها نزعات الشر 55 ويمكن أن نعرف السبب من بقية أعمال الله - تعالى - 2 
الحون: فاللّه يجمع المتجانسات لا المتنافرات» ولا يلقح الأضداد بيعضها: فالعناصر الخيرة من الأرض» تنادت حتى 
تكاملت فالتحمت بروح خيرة» فحانت المؤّمن. والعناصر الشريرة من الأرض» تنادت حتى تكاملت فالتحمت بروح 


شريرة:» فحانت الحافر. 


وتنادي العناصر المتجانسة» شيء نجده 4 كل العمليات الكونية: أو ليست الذرات الصلبة» هي التي تتجاذب 
الفضاءء حتى تتألف الكرات الملتهبة أو الباردة؟! أو ليست قطرات المياه» هي التي تتجاذب عبر الأترية والصخورء 
حتى تتفجر الأنهار وتتموج البحارة! أو ليس جسد الإنسان» يأخن - من الأمواج والمواد الكونية - ما يقيمه» ويبعد ما 


إن نظرة أولية إلى التفاع لات الكونية» تدل على أن الله تعالى لا يلاحم إلا بين المتجانسات: ولا يباعد إلا بين 
اعتبياط. 


وك دااع لوانة وه ةابنويعيث الديانه تكد ج ته الامسان فجي الأدياض ا قلقي الاش ان الجا 


من الكونء وسنة الله واحدة ؤ أعماله الإنشائية والاستنتاجية» سواء 4# الإنسان أو 4 غير الإنسان. 


غير أن الإنسان قد ينظر إلى أعمال الله ب سائر الكون نظرة موضوعية فيقيم حكمة الله فيهاء وينظر إلى عمل 
الله الإنسان نظرة متميزة فلا يقيم حكمة الله فيه: ويحلو له أن يكون الله تعالى قد اخترق سنته الكونية العامة 


وفق مصلحته الشخصية. 


وحينما لا يجد تحيز الله مصاحة البشر الشخصية: يتساءل ويناقش: ربما يجد مهربا من واقعه السيئ إلى قناعة 
تهدهد غروره» أو يتهم الله ب عدله؛ لعله بذلك يجد زرف م هذا سمكوه. ولكنه - مهما حاول أو عمل - يبقى 
حرا ضفرا طبعيفا امن التكون» خاظما لبطة الله القتاهرة الى نيس لها تحويل ولا متشيل: عقا تعر البشتن الالاه 


فمهما قال لا يزيد هو شيئا ولا ينقص من الله شيئا. 


رضص 


فاليهود الذين قالوا: 


(يد الله مغلولة)» (غلت أيديهم) هم؛ فهم مغلولو الأيديء لا يستطيعون التصرف # كياناتهم الشخصية؛ بتغيير أي 


شيء من أجسادهم أو بتبديل نزعاتهم الروحية. 
(بل) الله (يداه مبسوطتان)» تحركان كل شيء. وهو (ينفق) بالإيجاد والتنمية» (كيف) ما (يشاء). 


وق بق تكو نظانا عيدا ,امش المضوج: تكله ليذ انناف اندي لا حمطي ارش عاكره البق خدهيه سريت 


أو تزييفا. 


إذا كان زائله) اننا للق التماتقه وانجينة ناكوق: نما دهن رينت وما من ماله 

قم ماهو الارا ذامل انعفن م الارن الس تقضها ممية .وما هو الإزا دن الحفة الس فكي بشنالة؟ 
- يمين اللّه. هي للقوى الخيرة. 

- شمال اللّهء هي للقوى الشريرة. 

جوالتسسة ال فرضيا ينيقة لفون 

+ والتسة الس سهى فونه اغي لوقي 

- والجنة» هي منتهى المسيرة الصحيحة. 


- والنار» هي منتهى المسيرة الخاطئة . 


والله لا يدخل الجنة أو النار كيفياء كما لا ينجح ولا يسقط أحدا كيفيا ‏ الدنيا. ولا يعطي الآخرة بدون عمل 


1 


واكتساب الآخرة أصعب من اكتساب الدنياء لآأن الآخرة أسمى من الدنياء وبلوع الأسمى أصعب. ولآأن الدنيا 50 
تنكم يعن لزي | الكزيةا لأنها يون جد الثانن كروك مد البديه عانم بتكا وا طن ميج نه ] الأخرة نين دين 


»+ عفدة اليهودى,» وازدواجية المشرك 

(لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا: اليهود» والذين أشركوا) . 

[ سورة المائدة: الآية ؟5/] 

التفاضل بين الناس يقوم - عادة - على كثير من الأسباب: حالنسبء والمال» والمنصب . .. . ولكنه يبقى بدون 
جذر فكري يركزه 2 الأذهان. فالمتفاضلون بهذه الأسبابء يتفاضلون بهاء ويتفاخرون بهاء ولكنهم يعلمون أن هذا 
النوع من التفاضل» تقليدي لا يقره الفكر المستقيم» لأن الفكر المستقيم لا يقر التفاضل إلا بالأفكار والأعمال. 

وبعبارة أدق: الفكر لا يعترف إلا بالفضل الفكريء الذي هو منطلق العمل الفاضل: 

(... إن أكرمكم عند الله أتقاكم )ا لأن التقوى فكر قبل أن ينعكس على عمل المتقي . 

ولكن (اليهود ) ارتكبوا أكبر جريمة شاملة عندما ركزوا الفضل على (العرق)» وجعلوه ‏ صميم دينهم. قباسم 
وقالوا: 

(نحن» أبناء الله وأحباؤه)(9174) . وصنفوا فاك السقر تضنيفا الجر وقالوا: (إنهم بذور حشرات) . وهكذا . . ربوا 2 
أنفسهم (عقدة العظمة) التي عزلتهم 4 برج عاجي لا يمكن هدمه - لأنهم جعلوه من صميم دينهم - » فاستعلوا على 
سائر الناس» وحاولوا استعبادهم. فرفضهم الآخرون» وابتداً الصراع الذي دار - طوال تاريخ اليهود > بينهم وبين جميع 


البشر من سواهم؛ ذلك الصراع الحامي الذي ذهب الكثيرون - من اليهود وغيرهم - ضحاياه: والذي نجد ملحمة واحدة 


من ملاحمه - اليوم - على أرض فلسطين . 


ولقد أشعل اليهود هذا الصرا » وقام الآخرون برد الفعل الطبيعي الذي يبديه كل من اضطهدء ودفع اليهود ثمنا غاليا 
عليهم» ولكنهم هم الذين أوجدوا الفعل فكان عليهم أن يتحملوا ردود فعلهم. 


وحيث أوجد اليهود التفاضل العرقي» المرفوض لدى الفكر البشري الموزون؛ الذي عزلهم 4# تصور عظمتهم 
الؤفومة يعدو كرد م شرنيك للب رتكاعة اسل العرق جل وطن الازبامناطه كقويد نياع الاتسوعية فلن 
شذوذهم: فأوجدوا (النازية) 4 الألمان» باعتبارهم شعبا قاذرا غلى فرض شرعية تصوراته على الذهنية العالمية . وأوجدوا 


(الففَاشيّة) فى البسطاء» بالاعتيان تفسنة: 


ويك أن العرود اقم سك وا يمتنا رن سووهم طلى تشاع لسع التقطرق برطو بالانعالئين اللقرية لحل 4 


وأوجدوا المبادئّ والأحزاب الهدامة . 


حسب تعبيرهم 0 . 


ولذلك: يروي أن رسول اللّه أوصى بإخراج اليهود من (جزيرة العرب)(70؟)؛ حتى لا يكون لهم كيان يكون قاعدة 


معينة لإثارة المشاكل والفتن بين المسلمين. 
تررق ريسنو ححجيي ماه اللعمنها وائض) كابس إن مط ووه عن خاعة وين ناسل قن التفافل 
)1 


والمشرك: وهو الذى يؤّمن بتعدد الإله» أو بتعدد الدافع 2 الوجود» مثل هذا الإنسان - حيث يؤّمن بتعدد الدافء - لا 
هوالدى يو : 3 قع جو د يومن قع 


يقندرآن فى متماستكا ف خظ واحك»وانما يتعدى خطه يتفدة الداقع الى ؤم نه فيعاتق انقسياما على تقيفف 


ويعيش الازدواجية:» ويتحطم 2# نفسه» ويحطم غيره» تماماً 0 كالمتفجر الذي تحطم على بعضه. 


* الكعبة: العظيمة:» والمحعظمة 
عمل الله ارالكعيف البيت التفرام) هاما للقاس» والشهن الحراف:والندى»رالشافقة )+ 


3 [ سورة المائدة: الآية /ا1] 


/ كعب الشيء: مرتكزه الذي ينتصب عليه» والكعبة: هي الركيزة أو القاعدة التي يستقيم عليها شيء . فهل‎ .١ 


(الكعبة) قاعدة لشيء معين؟ 


كين صوق نمال كلية والبكبية اظلقتك على [الريت لحرا طهاراء الى اننا لحك نوين قاع لوس 


ولكن حيث أن مظهرها يشبه مظهر القاعدة» صحت تسميتها بالحعية . 


ولكن هذا الاحتمال لا يخلو من التسرع 4 تفسير كلمات السماءء فالأفضل ما ورد من: أن الكعبة قاعدة ل (البيت 


السيون امكاكة نك النهات وه مساق اناك 


وإن كانت له قيمة مادية تعادل ثمنه. 


هو مصدر حرمته؟ 


١‏ لعل حرمته من رمزيته» كما يستشعر من قوله تعالى 4 خصوص بيت المقدس: 


( ... وما جعلنا القبلة التي كنت عليهاء إلا لنعلم: من يتبع الرسول» ممن ينقلب على عقبيه . . .)(17/87") . 


فبيت المقدس كان مجرد مقياس لإفراز الناس إلى قسمين: 


قسم يواصل مسيرة الحياة وراء الأنبياء. 


وقسم مرتجع يتقهقر إلى الجاهلية البدائية. 


وإذا كان (بيت المقدس) مجرد رمز لله يقيس به حركة الناس إلى الأمام أو إلى الوراء» فلعل (البيت الحرام) 


كحكذلكء؛ وحرمته - كلها - 4 رمزيته. 


لك 


".لعل حرمته ذاتية؛» تعتمد على فاعلية روحية مستقلة. وإلا فلماذا اختار هذه البقعة - بالذات - من الأرض» 
وتكملها ودزة ومعياية لعركة انبا 'قدوفك جارج إذان إدراهيم الكليل وم زايها الناين:( كعب عليك العنوانى 


البيت العتيق» فأجيبوا ربكم(78؟)). فلماذا اتخذ هذا المكان دون سواءة! 


وكددهه خطيظ ميرائيل الكدية واليتفن الجزاء لايم وم )كد جرجلة خطا ف الأركى وفال: (كا انه هده 
اللحدة) ج خط خط انخن وفاق؟ (هذ + اعد اندر ل مضا اتتكوه كردق شال تدطا يكل سترا ف لا 


وكَذَلَك اسع الحراه؛ وإنما حدكهها تجتزائيل تقد فيل الرمزية سيقت ادم او افيا ذاتيا كان :فيل 1ذدوة 


يظهر من بعض الحديثء أن لاختيار الله هذه البقعة - بالذات - رمزه؛ واتخاذها بيتا له» لم يكن اعتباطا - كبقية 
أفعال الله التي ترفض كل أنواع الاعتباط - وإن كنا لا نعرف أسباب ذلك الاختيار. ولكن 4 الحديث» إشارات تصلح 


عناصر لتجميع فكرة: 


ومثلا: عندما نزل آدم 4 الهند جيء به إلى هذا المكانء وأمر ببدء العبادة. فقبلت توبته» وسمح له بالبدء ب مسيرة 
الحياة. 

ومثلاً: أحجار الكعبة غريبة عن تربة (الحجاز)» ولا توجد منها عينة واحدة ‏ جبال (مكة)؛ وإن كان إبراهيم أتى 
بها من (جبل أبي قبيس)؛ ولكن لا توجد عينة واحدة منها 4 جبل أبي قبيس» فهل خلقها اللّه بهذه الكمية المحدودة بذ 


هذا الجبل واختارها إبراهيم لبناء الكعبة؛ أو أنها نزلت إلى هذا الجبل وأمر إبراهيم ببناء الكعبة منها؟؟ 


ومثلا: (الحجر الأسود) حجر فريد» وقد تم تحليل عينة منه» فظهر أنه ليس من نوع أحجار الأرض» ودعا ذلك 
الخبراء إلى القول بأنه شهاب نزل من السماء . ثم: لماذا اختار إبراهيم الحجر الأسود وأحجار الكعبة؛ رغم أنها ليست 
جميلة المظاهرة 


من هذه العناصر وغيرهاء مما نجدها # الأحاديث التي تتحدت عن الكعبة والمسجد الحرام و(الصفا) و(المروة) 


و(زمزم) و(المشاعر)» نعرف أن لهذه المناطق من الأرضء ولهذه الأحجار - بالذات - فاعليات روحية بالغة الأهمية. 


وقد أدرك الأنبياء السابقون هذه الفاعليات: فحجوا إلى الحكعبة قبل إبراهيم وبعدهم.» وأمضوا فترة شيخوختهم 
بجوارهاء وأوصوا أن يدفنوا 4 فنائها - حتى مات العشرات منهم بين الصفا والمروة» ودفن سبعون منهم 4 (حجر 
السبلاكلرق )م زرواف را الايد بالك نوا رقي شووية لداعي :ميك افيف فيا 


ويدرك هذه الفاعليات» كل المتخصصين بالقضايا الروحية؛ حتى من غير المسلمين. وإن كان الرأي العلمي 


من كل ذلك نستخلص: أن لأحجار الكعبة ومشاعر الحج فاعليات روحية» ولذلك - ولغير ذلك - اختارها اللّه 
حكعبة ومشاعر للمسلمين: وشدد على التعامل معها . وإن كان تعامل عامة المسلمين معها حتى الظهورء يبقى تعاملاً 


وي الحديت: ((.. لما فرع (إبراهيم) من بناء (البيت)»أمره الله أن يؤذن # الناس ب (الحج)» فقال: (يا رب! ما يبلغ 
صوتي)» فقال اللّه: (إذن» عليك الأذان وعلي البلاع). وارتفع على (المقام)- وهو يومئذ ملصق بالبيت - » فارتفع به المقام 
حت كان اطول من الحبال. “فنا وااتخ ل [صيعه 2 أذنه» واقيل يوه شرها وغرياً > يقول: (أيها الداين! حتت 
عليكم الحج إلى البيت العتيق»فأجيبوا ربكم) . فأجابوه - من تحت البحور السبعة» ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع 
التراب من أطراف الأرض كلهاء ومن أصلاب الرجال؛ ومن أرحام النساء - بالتلبية: (لبيك» اللهم!» لبيك) . أو ترونهم 


يأتون يلبون؟ فمن حج من يؤْمئذ إلى يوم القيامة» فهم ممن استجاب اللّه)(580). 


وهذا الحديث؛ يشعر بأن أهمية الكعبة بحيث لم يكتف الله بتعريض الناس لتجربة الكعبة عبر حكم زمني» 
وإنما أمر الله نبيه العظيم إبراهيم» أن يعرض كل من يأتي إلى هذه الأرض - حتى يوم القيامة - لتجربة الكعبة؛ قبل 


أن يأتوا إليها بآلاف السنين. كما أن الله عرضهم لتجربة (الميثاق) 4# (عالم الذر) . 


الطائفين والمصلين وسائر المتعبدين» أوتبث إشعاعات روحية: تحرك ذبذبة العقل # اتجاه مصدره الأول وهو اللّه 


- سبحانه وتعالى -- أو بأي شكل آخر . . . فقيموميتها للناس تكوينية أيضاء وليست مجرد تشريعية رمزية. 


فكان من الطبيعي أن تتكائف تلك القيمومية» وتنطلق منها الحركات الدينية الكبرى: 


أ قآدم [309 فيلت توبته هناك» وبداً حركة الحياة: وحركة الدين # الحياة» من هناك. 


الكعبة . 


ج ‏ والرسول الأكرم (ص).؛ بدأ الإسلام من حجر إسماعيل؛ ووضع نقطة بدء الكمال بقوله العظيمة: (قولوا: (لا 


رض 
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إله إلا اللّه)» تفلحوا) . 
ذخو لماه المتندية وم )جد كزره رالتمفية الى اخطة كوج الوك ر اذم القدسة قاد 
ه . والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف»ء يبدأ ثورة (الرجعة الكبرى) من الكعبة: ليلة ظهوره. . 
+ القدرة - المسؤولية 
( يا أيها الذين آمنوا! عليكم أنفسكم: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) . 
[ سورة المائدة: الآية ]٠١6‏ 


الدعاء إلى الله مفروض على كل إنسان بمساحة قدرته الفكرية: فمن يستطيع توجيه فرد واحد» تنحصر 


مسؤوليته 4 فرد ومن 5 زا كل إلى ادل برسي مكو مولا عزوم يميه : 


(5 أيه الذين ]موا 1 قوا اتفيابكع واهليكع فار )25 تزدن تسيل كذرنه كلها واستها من الداني: تمه 


مسؤوليته بسعة ذلك القطاع: 
(خذ العفو) وأمر بالعرف» وأعرض عن الجاهلين)(5/87؟). 
تكون قدرته عالمية» تكون مسؤوليته عالمية» (وما أرسلناك إلا كافة للناس . . )(588). 
فالتطابق بين القدرة والمسؤولية أمر واقعي, لا يصح تجاهله إلا بتجاهل النتيجة. فمن يريد أن يدعو إلى اللّه؛ وإلى 


أي هدف» لا بد أن يكون مؤمنا به لتزما < أولا ا حتى يكون ادا 4 ذغاكه وحتى يؤخذ دعاؤه ماحد الجن فالاناء 


مالغ أشطاكه للاريحافد والظافة مام مك متشربكة نا درف اسان ناكم نكن عقاف جل ززكل 


وإذا لم يؤمن الإنسان بشيء» فدعاؤه إليه لا يزيده إلا ابتعادا عنه. وإذا كان مؤمنا به ولم يكن ملتزما به فدعاؤه 
لا يَوَن د الاين الذترارا : وإذا كان مؤمها به هلكزما» ولداتتوفر ديه القدرة غلى الناكين -لفسيون ف النفين ]| واتقضير 


الغير - » وحاول التأثير» فلا بد أن يؤثر # الآخرين على حساب التزامه هو فيتزحزح هو عن موقعه من أجل تثبيت 


الآخرين على مواقع مماثلة فيستعين بوسائل غير مشروعة:» ومعنى ذلك: 


أن يربح غيره على حسابه» وهذا . . ما لم يأذن به اللّهء وقد قال الإمام علي (ع): (وإني لعالم بما يصلحكم . . :”> 


ولحني لا أرى إصلاحكم بإفساد نفسي)(580).؛ فالمهم إنقاذ الإنسان لنفسه قبل إنقاذ الإنسان لنفوس الآخرين. 

وك مثل هذه الحالة؛ قال اللّه تعالى: 

(عليكم أنفسكم) . لها الأولية والأولوية» إذ لا إيثار ب الدين؛ وإنما الإيثار 2 الدنيا والاستتئثار 2 الآخرة. ف رلا 
يضركم من ضل) عن الصراط المستقيم (إذا اهتديتم) أنتم. فاهتموا بتركيز أنفسكم: وأعطوها الأولوية بجانب 


العمل لتركيز الآخرين. 


46 سورة الأنعام 


* جغرافيا الذاتيات والتجارب 


) .. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» وانهم لحاذبون *»). 
1 سورة الأنعام: الآية 17] 
التجارب سيل رفاقين: 


١‏ تنمي ذاتيات الأغراد: فمن له موهبة البلاغة» تنمو فيه هذه الموهبة بالتجربة. ومن فيه التواء الكذبء تنمو قدرة 


التواته بالتجربة . 


". تصقل ذاتيات الأفراد: قصاحب موهية البلاغة» تتبلور موهيته هذه حتى يعطي آخر ما يكمن فيه . وصاحب 


التواء الكذبء تتشجع قدرته على الالتواء» حتى يتعقد بآخر عقدة يمكنه أن يتعقد بها . 


وأكثر من ذلكء لا تفعل التجارب شيئاً . فالذاتيات لا تتبدل» كما أن الخلايا الحية لا تتبدل: 
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(سنة الله الذين خلوا من قبل» ولن تجد لسنة الله تبديلاً»)(83): 


فالبعوضة لا تغدو نملة» والفيل لا يصبح جملاء وشجرة السنديان لا تتحول سنبلة قمح؛ وزهرة الياسمين لا تتبدل 


ار ا 


سكن 17 الي لا متطوواطريا بوانظت لقان شين :رشضران سودلا ودف نذا تكو والسعة الود 
لو عاد إلى الدنيا يبقى مؤمناء والكافر إن عاد إليها يبقى كافرا . ومهما أعدت الشتل: فشجرة البرتقال تبقى هي . 


هى .. والشوك يبقى هو .. هو ... 


+ الموقف الصحيح من الطبقة الثالثة 


( ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم 


من شيء» فتطردهم فتكون من الظالمين**) . 

[ سورة الأنعام: الآية ؟0] 

(ولا تطرد) يا محمد! أفراد الطبقة الثالثة من ذوي الدخل المحدودء من وجهك وقلبكء وبالتالي من الإسلام» قزم 
إلى أفراد الطبقة الأولى والثانية من أصحاب السلطة والمال والجاه. فالطبقة الثالثة مادة كل حركة نامية أو مستمرة» 
بينما الطيقتان الأولى والثانية عالة على كل حركة نامية أو مستمرة. 


لأن الطبقة الثالثة لا تجد ب تركيبها السلبيات الثلات؛ فهي: 


عن قدرتها الجسدية المعطلة. 
" لا تجد الترف الذي يرهلها ويخملهاء فتبقى قادرة على ممارسة طاقاتها الوفيرة. 


؟.لا تجد العلاقات المكثفة التي تؤثر عليها أية كلمة وأية حركة:؛ حتى تبخل بهاء وتحتاط لها بالابتعاد عن 


المجالات التضحوية. 


وتجد ل تركيبها الإيجابيات الثلات: فهي: 


هد الطموج العفوئ: إن لظيو واكم عن كبا ني نهل هماه الذينطا نا ايتتجليا عارها نكرو مواهيها 
وكوراضا :قاف تكلا الطيقصن الأو :والقاتية على انطيقة الخالقة وابعط لتيما هلها بالسيلطة واكال واتحات يوعد أن 


أو يعلو بها عليهما. 


"- تجد الاضطهاد من الطبقتين الأولى والثانية» الذي يدفعها إلى التوسل بكل الوسائل الممكنة:؛ لإلقاء الكابوس 


عن صدرها. 


”. تجد التعاطف بين أفرادها - نتيجة للاشتراك 2# المأساة والمصير -» فيكونون قريبين من بعضهم» فيعد بعضهم 


كساء وستحركة في النقاف لاخر 


وهذه الإيجابيات الشلات تولد - لدى الطبقة الثالثة - نزوعا عفوياً نحو إيجاد المناخ الملائم لتحررها من النقص 


قَيما اتطيفتان الأول والقاقية يمكتها ضاماء هتداق السلبيات الخلوت ولا تعدا الإايجاننات الكلات: مدان اماه 


عن العمل دون المقتضي . 


صحيح أنهما يجدان السلطة والمال والجاه» وهي عناصر فعالة ة مضاعفة نتائج الحركة: حتى أن حركة الواحد 


من الطبقة الأولى قد تزيد على حركة ألف من الطبقة الثالثة» ولكن من الصحيح - أيضا - أن الطبقة الأولى 


لا يتحرك حتى الواحد منها. فيما الطبقة الثالثة تتحرك برمتها . ولذلك: كانت الطبقة الثالثة تؤلف المادة البشرية 


التطنوة تكن الشركات 2 الفاريم: بيننا كانت الطيفة الاولل ككل مواكمواك داكي - يدون مقاومة تكن 
+ الغيب والشهود 


(وعنده مفاتح الغيبء لا يعلمها إلا هو. ويعلم ما # البر والبحر. وما تسقط من ورقة إلا يعلمهاء ولا حبة 2 ظلمات 


الأرض. ولا رطب ولا يابس إلا كتاب مبين»*) 


[ سورة الأنعام: الآية 01] 
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أولا: فصل الغيب: 
١‏ الغيب ضد الشهود . والشهود كل ما يشهد» أي يدرك: 


سواء ما يدرك بالمشاعر الظاهرة كالحواس الخمس, أو بالمشاعر الباطنة كالعقول المختلفة: التي منها العقل الظاهر 


الذي يمكن تسميته ب (العقل العام)؛ والعقل الباطن: اللاشعور» والعقل الفطري الموجود ‏ كل الغدد والخلايا . 


وسواء منهاما يدرك بالمشاعر البشرية» أو ما يدرك بمشاعر سائر المخلوقات: كالجن:ء والملاك: والحيوان» 


والشيطان: والنبات» وريما الجماد - على ما نعتقد من أن لها مشاعر وتكاليف - . 


فكل ما يدرك - بأي مدرك - فهو من الشهود . والأشياء التي تلامسها المدارك» طبقة معينة من الموجودات التي 
تجانس المدارك ولو من وجه. وأما الأشياء التي لا تلامسها المدارك - لدقتهاء أو لعظمهاء أو لعدم تجانسها مع المدارك 
- فلعلها أكثر من الأشياء التي تلامسها المدارك ألوف المرات» لأن خلق الله أكثر من كل ما يمكن أن ترمز إليه 
الأوهام. وكل ما لا تلامسه المدارك؛ فهو من الغيب. 


لديه القدرة المناسية تماما كالشهود: فأنت لا ترى ما وراء الحواجز والمسافات» 0 1 اللّه استأثر به, وإئما لأن قدرتك 
البصرية محدودة بمدى معين» وهي لا تخترق الحواجز والمسافات» فإذا انتقلت إليه رأيت ما هناك. كما أن الأمي لا 


يستطيع أن يقرأء لا لأن الله استأثر بقدرة القراءة دونه» وإنما لأنه لم يتزود بالقدرة لها . 


وهكذا 0 الغيب» مباح. ولكن الاطلاع عليه يحتاج إلى القدرة المناسية» فمن تزود بشيء من القدرة» توسعت دائرة 


وعيه بقدرها. 


القرآن: 
زقالة الحيب ع هلة جطاير غلك بشبية اتحداج الل'من ارقضئ من رسول عزن 


(... وما كان الله ليطلعكم على الغيب» ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء . . )(589). 


حما تتصيق دوائر الوعي بانخفاض درجات القدرة, حتى تصل إلى درجة: 


) 4 أولئتك: كالأنعام» بل هم أضل» أولئتك: هم الغافلون )2 بسيب التقصير أو القصورء أو بسبب أمرآخر 


بين الأمرين. 


غائب عنك طلالما أنت 4 غرفتك. 


الناس الماديين ومشهود للناس الروحانيين» كالأنبياء وبعص الأولياء: 
(وكذدلك: دري إبراهيم ملكوت السماوات والآأرض 4 )(51). 


زستيحاق النذى التسرق يسرك رياز كاين المحجن الخرام الع اليد عن الأقسكي ,اذى باوكا عر نه درو من 


آياتنا . .)(59). 


تلخدينيا الإتجاو فا كو نكيف والفككبر ها تشتك يو كحضي أن خننااك رانف ون رأنت لذ كلةبن ا خواكنا تحرو وداا يها 
الأجهزة التكنلوجية. 


د الغيب عن المخلوقات المادية» والطاقية المعروفة لدى البشر. وهو كثير ممن خلق الله ومما خلق الله» وفيه كثير 
مما هو مفضل على نوع الإنسان. 


ه ‏ الغيب العام الذي ليس من سنخه مخلوق. كبعض أسماء اللّه الحسنى» الذي لم يخرج منه إلا إليه. وبالطبع: لا 
تعرفه» ولكنا وفنا - من يكن مصاد ن الوحى - أن هناك شيكا أو أشياء» يعين غنها ب (بعض ن اسيماء الله الحشسنى): 
لا تلامسها مدارك أي مخلوقات. ولعلها أهم من جميع المخلوقات» وهي تحيط بجميع المخلوقات ولا يلامسها مخلوق . 


وهذا .. مقتضى أفضليتها ومفضولية المخلوقات. 
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وللحيوان مفتاح هو العنف» وللبخار مفتاح» وللدرة مفتاح» وللحكهرباء مفتاح» وللاسلكي مفتاح ...كما أن لتسخير 


هذا .. بعض ما 4 عالم الشهود» ومثله: كل عالم من عوالم الغيب. 

وي الأساس: لا يعلم مفاتح الغيب والشهود إلا الله وقد يعلم عباده وقد لا يعلمهم بشيء منها: 

) .. ولا يحيطون بشيء من علمه؛ إلا بما شاء .. )(؟19). 

وتحضن الآن .: لم يتعلم البشر إلا قليلا من مفاتح الأرض» التي هي وحدة صغيرة من عالم المنظومات. وسيبقى 
متخبطا ‏ جهله حتى يظهر (بقية الله يذ أرضه)» فيعلم البشر بعضا من مفاتح الغيب والشهود» فتشهد الدنيا حضارة 
4# مستوى المعجزات. 


قاتيا؛ هنل العلم الشعولن بالاشياء الظاهره: 


البشر قد يشعاة شتيكا أوااه اعدو تستسساب ا سردات كما يرى أشياءء فتتطبع منها 4 ذاكرته لقطات. ولا 


يحيط - حتى بالأشياء الموجودة حوله - إحاطة شاملة. فل: وريما لا يحيط - حتى بوحدة وجودية - إحاطة شاملة: 


فالإنسان استطاع أن يمسح ظاهرة كرة الأرض» ولكن بقي علمه ناقصاء لأنه لم يمستوعبها بعلمه.» وإئما رآها 


والإنسان استطاع أن يدرس جسمه.؛ ولكن هل استكمل دراسته ؟5! ودرس الحيوان» والنبات والجماد» وطبقات الجو 


ثم: إنه يدرس النتائج» ولكنه لم يستطع حتى الآن أن يدرس المقدمات التي تسفر عن تلك النتائج. مثلا: يرى الغدد 
السينية تسير بسرعة كذا .. أما التفاعلات الي تنتج هذه السرعة ؛ فلم يتعرف عليها الإنسان حتى الآن؛ ويراقب 


ومظاهر النقص © علم الإنسان كثيرة» وأما علم الله تعالى فهو علم شمولي لا نقص فيه ولا فراع: 


(وعلم نااك البر) كل البرة سوا ف ذلك البر على كره الأرص أو على ستافر الكرات: ا 
(والبحر)» سواء أبحر الأرض وسائر الأبحر. بدليل الإطلاق ْ كلمتي: (البر والبحر) . 


ذالكا< كفل للم الشتسولق #الستركاهة والتطاصللاك اس كبر السيظلة منها واممشر الى تدك بذ الكؤن: 
كلها تتم تحت علم اللّه: 


(وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ). وذكر سقوط الورقة من غصنهاء مثل لأدنى التفاعلات. ولنيداً منهاء ونرتفع إلى: 
تحرك الأمواج والتيارات 3# الماء و الهواء . ثم التفاعلات المختلفة التي تحدت 2 أجسام الإنسان والحيوان» و النيات» 
و الجماد . حر الأرض» و4 الفضاءء و الأجرام الفضائية» و4 ما وراء الفضاء. وك عوالم الأرواح وغيرها 5 


وهنا 9 مرق قينا قن أسسهافها ونوا فاته 

زابغاء قصل العله الشموتي بالأشياء الباظتة: وما :ف الأغماق :من الوحداك الكابنة والتحركة: كمرحبة زمل كا بظن 
الأرطنة كي كخاكنة نناسن 9 وكته لحمة معون ان وباي الأسجادة ويناى الأوؤان :23 وق الخوس اك باطن الأركن 
تكنياها ركينامها : 


ثم: هل أرضنا هذه . . هي كل الأرض أو هنالك أرضون5 وما فيها من أشياء . . وأشياء ..؟ 


(ولا) توجد (حبة 2# ظلمات) بواطن (الأرض) إلا يعلمها اللّه. 


خامسا: فصل العلم العام: 


متماسك الأجزاء . (إلا) يعلمه الله بكل خصوصاته وتطوراته . ولا ينتهي الأمر عند علم الله به» وإنما كل شيء - من 


ذلك مدروس وخاضع للاحصاء والتسجيل زوه كتاب مبين”») . 


.١‏ هذه الآية مكرسة لتفصيل علم الله فكأنها تشرح قوله: 


(إن الله بكل شيء عليم **)(594؟). ولعل هذه الجملة» أشمل دلالة من تلك الآية بفقراتها الخمس. ولكن حيث 
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أن التاسن لذ مشهوهوون د هازةت :ولالات الجمل الستتموليةورينا تفروك بالتالعة كاه السانحة ملحة إلى سكل 
هذها لتفاصيل» للترحكيز على كل مجموعة من مجموعات العلم»: حتى لا يتوهم تهرب أية مجموعة منها من علم 
اللّه . 


دوزلا هنا مخ الأشارة: 


* كيف تنجح فكرة فْ الحياة؟ 


(.... قل: (اللّه)! ثم: ذرهم 2# خوضهم يلعبون#») 
[سورة الأنعام: الآية ]4١‏ 

١‏ إن كلمتك قوية» فكن واثقاً منها: 

يحفيك أن تقول: (اللّه)! 


يكفيك أن تزرع كلمتك 4# المختبر وتتركها تنمو وتنشر على غيرها بمقدار ما لها من ذاتية» وينحسر غيرها عن 


طريقها بمقدار ما يفتقر إلى الذاتية . 


يكفيك أن تطرح كلمتك 4# سوق الفكرء وتدعها تتصارع وتتغلب. فقل - أنت - كلمتكء؛ وامش. فكلمة اللّه 


تستطيع الحراك» وتكتسب حرارتها من حرارة قائلها . 


وهذا .. شأن كل من كان مؤمنا بقوة فكرته؛ فهو لا يلح على تنفيذهاء وإنما يكتفي بإعلانها . بخلاف من 


".إن كلمتك ليست ترقا ولا عبثاء وإنما هي حياتية» تحاول تطوير سلوك الناس أفرادا ومجتمعات. وكل كلمة 
حياتية - مهما كانت قوية - لا يمكن أن تمتلك الآفاق فور إطلاقهاء وإنما تستهلك: مساحة زمنية قبل أن يطمئن إليها 


المجتمع؛ ومساحة زمنية قبل أن تنتصر ف الصراع الذي هو طبيعي ب كل تغيير. 


المصالح من مجاريها المألوفة إلى مجاري جديدة لا يكون إلا بعد التأكد من أنها أيسر من المجاري السابقة. وهذا 
التأكد لا يحصل إلا بعد تجارب عديدة متشابهة 4 الإنتاج» ولتكن التجارب كلها ناجحة ومتشابهة © الإنتاج - كما 


هو واقع تجارب الحق -» ولكن جريان تلك التجارب على أرضية الأفراد وفحص الآخرين لها يستهلكان مساحة 


وعندما اطمأن المجتمع إلى فكرة: يتسارع أصحاب المصالح الخفيفة إلى التحمس لها بدافعين: دافع الإيمان 
بالفكرة:؛ ودافع التحول من نقطة ضعف إلى نقطة قوة. بينما يتلكأ أصحاب المصالح الثقيلة للاطمئنان أكثر . 
فأكثر . . وحتى يحصل لهم ذلك الاطمئنان» يحاربون الفكرة الجديدة» ويكيل لهم المؤمنون بها الصاع صاعين: صاع 
المصلحة الجديدة وصاع الثأر على ما عانوا من أولئك قبل تقويهم بالفكرة الجديدة. وهذا الصراع يستهلك مساحة 


زمنية» قبل أن ينهزم أصحاب المصالح الثقيلة» أو يطمئنوا إلى الفكرة الجديدة فينضووا تحتها . 


قبل استحات الأكان! لوقك ذا جكانوا واتقين بياب إن لا مركهوا خلفيا امسو وها كدي إطلذدها 
د ٠‏ ثم: : يعتزلوا : حتى يفحصها الناس» ويؤمن بها فنّة) وينشب بينها وبين الفئات الأخر صراع» 


الجديدة. ثم: يعودواء لقيادة الناس بتوجيه الفكرة . 


إلى (المدينة المنورة) . غير أن جدرية الإسلام» أدت إلى عسر ولادة القناعة 24 النفوس» فأحوجته إلى هذه الهجرات. 


وهكذا . . فعل أمير المؤمنين - وقد جاء بذ بفكرة الترحيز خرين إفكرل رالساكطة ويه ومشرين لكة: 

وإذا استعجل صاحب الفكرة: فإنه لا ييستطيع طي الزمان» وإنما يمر كل شيء ث مجراه الطبيعي. وهو - وحده 
- الذي يدفع الثمن: من مجتمعه إذا كان # موقع قوة» حيث يضحي بالكثير منه. ومن نفسه إذا كان 4# موقع 

وبصيغة ثانية: 


إن اعتراف أي مجتمع من المجتمعات» بفكرة حياتية» يتوقف على توفر أريعة عوامل على النحو التالي: 


1١‏ الإيمان بالفكرة؛ من قبل عناصر من صميم ذلك المجتمع. 
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كلا 


-؟ الثقة 4 سلامة القرار بيتنفيذ الفكرة:؛ بمعنى الثقة بالقيادة المتولية لتنفيذ الفكرة . 


0_2 الثقة # المنفذين» بوجود أجهزة مقتدرة تملك حمل القرار من القيادة» لوضعه على الواقع الذي يسعى إلى 


لعبير ه. 


12 التطابق بين ثقل الفكرة وحجم القدرة» بأن تكون العناصر المكلفة بالتغيير قادرة - بالفعل - على التغيير» 


أما تكليف مجتمع من المجتمعات» بتنفيدذ فكرة تفوق طافقاته» يعسي تحويل الكفاح إلى عملية إهدار للطافة» 
واستنزاف لوسائلهاء لتحقيق هزيمة. فإذا أراد مجتمع من المجتمعات, تنفينذ فكرة تبدو - للوهلة الأولى - ضخمة 
وهائلة» فإن عليه - قبل كل شيء - طرح الشعور بالعجزء والتحول من نقطة المواجهة» لتفتيت جبهة العدو إلى جبهات: 


والكر غلية من نقطة نعف 
+ مواصفات القرآن 


(وهذا . كتاب أنزلناه» ميارك» مصدق الذي بين يديه» ولتندر (أمالقرى) ومن حولها . والذين يؤّمنون بالآخرة: 


يؤمنون به» وهم على صلاتهم يحافظون*») . 


1 سورة الأنعام: الآية 3 


١‏ الراق لا يؤخد يهدكتابا مقدساء بالعثى التعجر البهه للمقنق اذى يساوي المحدره: ولا يفيزك ابه بامعتى 


”. وليس القرآن ترفا روحياء أنزله الله ليملأ الفراع الروحي للإنسانء حتى لا ييأس ولا يشبع من الحياة» : فيهرب 


مينها هرويا فقت بالسحكي اورهروا ذاكها بالا هال 


صحيح أنه يملا الفراع الروحي» ولكن ليس لملء الفراع الروحي وحده وإئما يملا كل فراغات الإنسان الذاتية 
والحياتية . 


لا يرتطم بنفسه أو يغيره» فيتفجر أو يفجر. 


ويفسر له القسم الذي يحتاج إلى التعامل معه» من الكون والحياة» وما وراء الكون والحياة» حتى يتعامل معه برؤية 


واضحة؛ ومعرفة صادقة . 


]نه كتاب أنزله الله: الذي هئ مصدر الكون والحياة والإنسان» وما وراء الكون والحياة والإنسسان: فهو متطابق 
دقطابقا كليا ودفيقا 7م المركات الحلاكق: وم :ذاقياف الخلائق كلها #ليين توجية حبين أو ليم وإثما توجيه 


خالق وجه كل شيء تكوواء وها هو يضم التشريع إلى التكوين» فيوجه تشريعا أنضاء حتى يأخذ الإنسان مداه من 
اوش أباعتنازه اللعلوق مضل والجتاكم على تجملة من المخلوفاته زوهذا +.:.كنان انرلتاء ): 


ب.إنه كتاب مبارك: فليس كتابا محليا ينتهي زحفه عند حدود قطعة من الأرضء أو قطاع من البشر. وليس 


كتابا مرحلياء يستنفد أغراضه بتمرير البشر عبر مرحلة معينة» وتسليمه إلى مرحلة أخرى. وإنما يتصاعد مع البشر 
والحياة» فيتفتح لكل جيل .. ومرحلة . . عن أفق متناسب معهماء كما يتفت العقل البشري لكل جيل .. ومرحلة 
عما يناسيهما. 


ذلك؛ أن للحياة ولكل ما ة الحياة» مديان: 


مدى شخصي لكل شيء: وهو عمره الذي سرعان ما ينتهي» حمدى إنسان معين» أو شجرة بذاتهاء أو صخرة بعينها 


... قإن لكل واحد من هذه الأشياء» عمر محدد لا يتجاوزه. 


ومدى نوعي» كان قبله» ويستمر عبره وبعده»: بتسلسل التوالد: فهذا الإنسان المعين» إن كان مداه الشخصي عشرات 
السنين التي تحدد عمره؛ فمداه النوعي ملايين السنين التي تحدد عمر الإنسان على الأرض. وتلك الشجرة بذانهاء إذا 
حان عمرها الشخصي أشهرا أو سنوات قصارء فإن عمرها النوعي قرون .. وقرون .. طوال. وهكذا .. تلكم 


الصخرة» وحكل شيء. 


ولعل هذا من الفوارق الأساسية بين مخلوقات الله ومصنوعات الإنسان:» فمخلوقات الله تتكاثر وتتسلسل بفعل 


التوالد. بينما مصنوعات الإنسان تستهلك ولا تتسلسلء لأنها لا تتوالد . 
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والقرآن - باعتباره من مخلوقات الله - لا يستهلكه الزمان» وإنما تتكائر وتتسلسل مفاهيمه:» فيجاري بقية 
المخلوقات 2 ديمومتها واستمراريتهاء حتى يتلوه كل جيل وكأنه نزل خصيصا لذلك الجيل بالذات» ويتفاعل مع كل 
حقية وكأنه إيماءة السماء إلى تلك الحقبة بعينها: (ميارك) . 

عبزنة ككان جا تكيلة وإطارا نكل الحكي الببماوية: 


اول وفك أخيا منادقة تعمل يتالا السيمات: 


وثائيا: يقر مواذهاء فيحدد مقاهيمها الثانتة ويحدد مقاهيمها المرخلية . فاكوة رسالات السماء تفرض على 


السابقة منها أن تعبئ الرأي العام للاحقة» وتفرض على اللاحقة أن تؤكد السابقة . 

ولا يناقض هذه الأخوة» وجود مفاهيم أو أحكام مرحلية» تنتهي بانتفاء مقتضياتها أو مواضيعها: 

(مصدق الذي بين يديه) . 

د .إنه كتاب يختصر طريق التقدم؛ فيضع أمام البشر الحلول التي لولاه لكان عليه أن يطعم القرون بالضحايا 
حتى يصل إلى بعضها ولكنه يطوي كل المراحل» ويفتح طريق البشر 4# دروب الحياة الشائكة المتشابكة:؛ دون أن 


يكلفه وقتا أو جهدا: 


(ولتنذر (أم القرى) ومن حولها). 


ىق التوالد العكسي: 


( إن اللّه: غالق الحب والنوى» يخرج الحي من الميت» ومخرج الميت من الحي . ذلكم: الله فأنى تؤفكون5!*) . 
[سورة الأنعام: الآية 4] 


تيار الخير وتيار الشرء خطان متجاريان مستمران 4 الحياة. فكل مظهر من مظاهر الحياة: يتفاعل فيه هذان 


التياران باستمران: 


غير أنه قد يطغى تيار الخير على تيار الشر ‏ شيء: فتكون الوردة» والأأحجار الكريمة: والصالحون» والمياه 


العؤية : وسافر لقان مالفا ولك ريسن عا ناشعو دف كل فنةن الأشا مت ماني و كمعن الساعل: 


وقد يطغى تيار الشر على تيار الخير ب شيء: فتكون الأشواك» والأوساخ.» والمجرمون» والسموم» وسائر الأشياء 


القانضكة ود كك ين خسن واو لشي نف ادك زرهة د الما مهاري لا ككف هن السافل هنين أنه وكين كهها 


وأي تيار مكبوت, يتكائر ويتطور - باستمراره 4 التفاعل -» وتشتد فوة انفجاره» حتى تصبح قادرة على التجسد: 
فيتعاظم تيار الخير - مثلا  -‏ نبتة الشوك؛ حتى يتفجر وردة. ويتفاقم تيار الشر - مثلا - 4 نبتة الورد» حتى ينفجر 


وكا لتقيف الا لخت رك تسد لمشو واه كنار انشروه بحس وتشهو ويلا مسلهت: وكف اللكتيمات العترية رتفاكم 


تيار الشرء حتى يتفجر رجلا مفسدا . 


وبمقدار ما تكون قدرة الكبت #4 التيار الغالب» تكون قوة الانفجار 4 التيار المغلوب . لأنه لا يممكن انفجاره إلا 


بعد أن يتجمع فترة طويلة» حتى تصبح قدرته متعادلة مع قدرة التيار الغالب» حيث يعجز عن ضبطه . 


فيكون الطيب المتفجر من المجتمعات الشريرة» مكرر الطيب. ويكون الخبيث المتفجر من المجتمعات الطيبة» 


مجتمعات متناهية الاستقامة. 
ويقدر انحراف المجتمع تكون استقامة مصلحه: وبقدر استقامة المجتمع يكون انحراف مفسده. 


الجاهلي أسواً المجتمعات:ء بدليل أن نبيه أعظم الأنبياء. والدليل على أعظمية النبي» رسالته التي وقفت على قمة 


الزمان. 
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+ الحوار المنطقىء لا السّب 


( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللّهء فيسبوا الله عدوا بغير علم) . 
[ سورة الأنعام: الآية ]٠١8‏ 
يا أيها المؤمنون! 


(لا تسبوا) الآلهة المزعومة (الذين يدعون من دون اللّه)» رغم أن الإسلام جاء لتحرير الإنسان من أساطير الآلهة 


فأنتم مدعوون إلى: تسفيه الآلهة» وتحطيم الأصنام. ولكن لا تسبوهاء لأن: 


١‏ السب تنفيس عاطفيء وليس عملا يحقق هدفا . والإسلام لا يريد الممسلم عاطفياء يجيشء؛ فيبحث عن منفس 
يفرع به عاطفة الكراهة التي تغلي 4 صدره: ثم يتصور أنه قد أذى رسالته: دون أن يكون قد عمل شيئا . بل على 


وإليك - بهذا الصدد - الرواية التالية: 


((خرج (حجر بن عدي) و (عمرو بن الحمق) يظهران البراءة من (أهل الشام)» فأرسل علي (ع) إليهما أن: (كفا عما 
يبلغني عنكما). فأتياه فقالا: (يا أمير المؤمنين! ألسنا محقين)؟! قال: (بلى). قالا: (فلم منعتنا من شتمهم)؟ قال: 
(كرهت - لكم - أن تكونوا لعانين شتامين» تشتمون وتبرأون. ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم: من سيرتهم 
كذا . . وكذا . . ومن أعمالهم كذا . . وكذا ..» كان أصوب # القول» وأبلغ ب العذر. و[لو] قلتم - مكان 
لعنكم إياهم » وبراءءتكم منهم - : اللهم! احقن دماءهم ودماءناء وأصلح ذات بينهم وبينناء واهدهم من ضلالتهم» حتى 
يعرف الحق - منهم - من جهله: ويرعوي عن الفي والعدوان - منهم - من لج به لكان أحب إلي؛ وخيراً لكم) . فقالا: 


ريا أمير المؤمنين! نقبل عظتكء؛ ونتأدب بأدبك)(590))) . 


فالإسلام يكره للمسلم» ويكره الإمام لأصحابه» أن يكونوا سبابين يلخصون رسالاتهم 4# ألفاط نابية يقذفونها 27 


الفراع» وهم يحسبون أنهم أنجزوا كثيراء لأنهم قالوا ما لم يقله غيرهم, أو ما لا يجرؤ عليه غيرهم. 


؟. السبء بطبيعة كونه تنفيسا عاطفياء يخفف من زخم الاندفاع: فالذي لا يسبء يندفع بدافع العاطفة وبدافع 0 
الفكر # اتجاه هدفه . والذي يسب» يفرع بالسيباب طاقته العاطفية: فلا يبقى لديه من وقود يحركه نحو هدقه سوى 
الفكر::والفكر يدون العاطفة أصضعف من الفكرهع الناطفة» فالسباب يستهلك من وقوده دون أن يتجر شيكا : 

".السب وإن وجه إلى الأصنام - التي تستحق أكثر من السب - إلا أن عدواه يسريه إلى غيره. فإن الإنسان إذا 
اعتاد عملا مكرسا 4 ا تجاهء فسرعان ما يحل الغضب رياط تكريسه: فيعدو به إلى غير ذلك. ومع تواتر الأحدات 


القروه خضو برجا حبست ككل وز 55 وكل أحد 52 والإسلام يرباً بالمسلم عنه. 


:السب - بطبيعة كونه تنفيسا عاطفيا - يؤدي إلى رد فعل معاكس من الطرف الآخرءمن باب المقابلة بالمثل . 


وهذا .. غير صحيح لسببين: 


الأول: أن تعريض المؤمن مقدساته لإهانات الكفار» من أجل التنفيس عن غيظه:؛ إسفاف بها . وعلى المؤمن أن يبرر 


كط طيكظة بضيانة مقرساكه ربز تعريضها للافانة بالعنين عن فيه 
(فيسبوا لله عدوا) بمرض العدوىء (بغير علم) بما يجرون على أنفسهم من سب الله . 


الثاني: أن المعارك الكلامية تهدر النشاطات التي لا بد من استثمارها # معارك عملية: لأنها الفاصلة» وأما المعارك 


الكلامية فملهاة - أو منساة - تجهض المعارك العملية الهادفة . 


وإذا كان القرآن ينهى عن المعركة ضد الآلهة المزعومة» حتى عن أقل المعركة الكلامية الذي هو السب اتقاء أن 


يؤدي - بأسلوب رد الفعل - إلى تطاول الكفار على الله فكيف يمكن القضاء على الآلهة | لمزعومة؟ 
إن محاربة الآلهة المزعومة» أو أي هدف آخرء تكون بطريقتين: 


الطريقة الأولى: طريقة المجابهة. وهذه . . طريقة تقليدية» قد تستخدم حتى 3# المعارك الساخنة. حيث يصطف 


الجانبان المتحاربان» ويتلاحمان وجهاء ويقدمان الضحايا بسخاءء حتى ينتصر جانب على جانب. 


الطترئقة الخاية:«متريقة الالتفات.وهة م «الريقة الخدت مق تلك كديا ها قبسك ف الشارك السافنة أيضا . 


حيث يخلي جانب موقعه؛ ويتحول إلى موقع مجهول؛ حتى إذا زحف الجانب الآخر زاعما أن خصمه اندحرء طلع ا لجانب 
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وكما # المعارك العسكرية؛. كذلك # المعارك الفكرية: فقد يبدأ المناقش بنقطة ارتكاز الطرف الآخر 
فيس خفها بحيث يثير عناده؛ ثم يظل يبادله الحجة حتى تنفذ حججهماء فيتراشقان بألفاط حادة تعمق الشقة بينهماء 


وهذا .. أسلوب يؤدي إلى تعنيد الطرف الآخر. 


ويسير معه خطوة 55 خطوة 5 نحو نقطة ارتكازه؛ ويرتب المقدمات التي تنتج بطلان نقطة ارتكازه.» ويقف المناقفش 


عند هذا الحد ليقول الطرف الآخر خلاف نقطة ارتكازه. 
وهذا الأسلوب هو أسلوب التوجيه غير المباشرء الذي ينتج وبلا شجار. 
وإلى هذا . . يوجه القرآن حيث يمنع عن سب الآلهة المزعومة» فيريد من المسامين أن يرتبوا -- 2# حوارهم مع 


الكفار - كل المقدمات التي تنتهي بإثبات زيف الآلهة المصنوعة» وتركهم يستنتجون زيفهاء بل وتركهم يحاربونها 


ويحطموتها . 


* عوامل الهبوط إلى الأرض 


(فلما ذافا الشجرة:» بدت - لهما - سوءاتهما. ..). 


[سورة الأعراف: الآية ؟؟] 


4 بعض الحديت: ( أن معصية آدم (ع) كان أنه اطلع على منزلة أهل البيت (ع)» فتمناهاء فعقوب بالطرد من 


الجنة كليا) زد ): 

قيل ينافت الإتساة على منيانية 

جواب: 

١‏ إن الأنبياء (ع) بما لهم من معرفة واسعة» وإيمان واضح - يفترض فيهم أن يكونوا ملتزمين بخطهم, لا 4 أعمالهم 
تفظ ب نونظ امالية ايكيا قشيكى بها لشرمسن حقيم شوو عن قطي أكضيبا أن قشو خازجا عن مككاك :[ذا ديك 


ما ليس من حقك - # الأمور التي تعرفها بوضوح - . 


نفسك من شاهقء فإنه سيعاقبكء أو يعاتبك - على الأقل - . 


-؟ إن الجنة» هي مكان الأمتقفر ارالك امز و وسنت مانا للسزاعاة البشرية :لهستس الذي ونوا موه 


الأزمات النفسية. وتمني ما ليس بحق» نوية نفسية» تعبر عن هاجس غير صحي . وهذا الهاج س إن لم يقمع بقوة» 
يمكن أن يتعشعش وينموء حتى يصبح قوة تدفع صاحبها إلى السطو على ما ليس له. ومجرد السماح بالاعتداء» 


"إن آدم؛ باعتباره صاحب ولاية ِ مستوى معين» لو تمنى مكانة أهل البيت وهم أصحاب ولاية ب مستوى 
أعلىء فإن مجرد تمنيه تلك المكانة تجاوز خطير» يشبه تمسي رئيس وزراء مكانة رئيس جمهورية بلاده؛ فيؤدي إلى 
مضاعفات كثيرة. إضافة إلى: أن هذا التمني» يساوي عدم استيعاب أو عدم اعتراف بمعادلة الصلاحية بالإمكانية . 
وإلغاء معادلة الصلاحية بالإمكانية - ولو ف مجال التمني - يؤدي: إلى الشعور بالغبن 2 جهته؛ وإلى الشعور بالمحاباة 


+ الدعاء 


(ادعوا ربكم: تضرعا وخفية: إنه لا يحب المعتدين» ولا تفسدوا ‏ الأرض بعد إصلاحهاء وادعوه خوفا وطمعاء إن 
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(ادعوا) المسلمون! (ربكم)» ولا تدعو غيره. فربكم: أقرب إليكم, وأقدر على تلبية مطاليبكم, من سواه. 


وا 


ويه ابمشكراء كلمة (اتون) التسييواعن الله هنا إيجاء ينابق حرنيقه للاننسان: فيل ايكون قافرا على الناهاء: 


نيع الأرلى كرك العلاتته تسن ان لعفاو كل الدع ع 
مهو فع ص را 9 


١لا‏ تمقو وار بأطراف ألسنتكم, دعاء من يستحب المزيد عن حاجته للغنى والترف» بل ادعوه (تفتكويها) بنداءات 


أعماقكم دعاء من تلح به الضرورة القصوى. فإن الله قد لا يصيخ إلى دعاء اللسان» وإئما يلبي دعاء القلب. 


"١‏ ولا تدعوه جهرة.» دعاء من يطلب الناس يما يطلب به اللّه . فكأنه يرجو الناس ولا يرجو الله» أو يرجو الله ولكنه 


لا يرجوه وحده» وإنما نزحوة والنائن معا »بحت كانه لا مطمدة إلى الله وحده لظالنة: 


بل ادعوه (خفية)» دعاء من يسر بمطاليه إلئن الذي ليس له سواه. ىو (إنه) يحب المتمحضين له وزلا يحب المعتدين*) 


أما من له مطلب يعجز عن تحقيقه» فيتوسل - عن طريق الدعاء - يقدرات غيره لتحقيقه» وإذا أخرج الإنسان 
من قدرته - هو - فالأقوى الأولى هو اللهء الذي حقق وجوده:؛ وتولاه ب جميع مراحل حياته . فاللّه» هو الذي يهب بلا 
استحقاق» وبدون انتظار جزاء. وأما الآخرون» فإنهم تجار يتبادلون عملا بعمل أو مالا بمال؛ ويترابون فيما يتبادلون. 


وحتى الآباء والأمهات» الذين قد يبدو أنهم يعطون عطاءٌ مطلقا وبلا حدود: فإنهم: 


.١‏ إنما يعبرون عن عواطفهم: فعطاء الآباء لأبنائهم يشبه عطاء الزوجين لبعضهماء فكل منهما يعطي دفتًا فائضا 


لوأهنة وها فرقم متك :ون نقد شرن مدق انها أنه ووذ قرع الابرو ف كقمم فانون نظا قطلها .كم فز 
يعطي بمقدار ما يملأ فراغه لا أكثرء ومن ثم نجد أن من يجد أبناء عديدين, لا يعطي لكل واحد بمقدار ما يعطي 


الأب لوحيده, لأن الأول يملأ فراغه بمجموع أبنائه» فيما الثاني يحاول أن يملأ فراغه بوحيده. 


إنما يعطي بأمل أن يأخذ البدل خ المستقبل؛ فهو يبادل» وإن كان الطرف الآخر - وهو الابن - قد يخون أمل 


والده» قلا يدفع اليدل. 


" إنما يعطي للتنفيس عن عقد معينة: كعقدة الخوف من الفناء بموته» فيحاول تمديد نفسه # الحياة عبر ابنه. 5053 


وحعقدة الوحدة: فيحاول أن يكثر بأولاده. وكعقدة الخوف من غيره؛ أو من الشيخوخة:» فيحاول أن يقوى بأبنائه. 


:- إنما يعطي بدافع الخوف من الدين» أو العرف والعادة. ولذلك: نجد الآباء # المجتمعات المنحلة» لا يعطون لأبنائهم 
ما يعطيه الآباء لأبنائهم # المجتمعات الملتزمة. وقد يأتي وقت لا يعطي فيه الآباء لأبنائهم شيئًا . وقد يستأجرون 


للإنجاب. فلا يتحملون الإنجاب إلا ببدل. 


ثم: إذا لم يستجب الله دعاءكم, فليس السبب من قبله» فهو السميع لدعوات عباده» القادر على تلبية مطالبهم . 
ثم كم بب من قبله؛ فهو عوات عب 5 : : 


وإنما السبب من قبلكم: 


... فلا تحاولوا تحقيقه بأية وسيلة كانت. ولا تتجهوا له نحو الانحرافء (ولا تفسدوا 4 الأرض) وخاصة: (يعد 


إصلاحها) من قبل غيركم . 


فالإفساد # الأرض - بتبرير الوسيلة ‏ سبيل الغاية - كبيرة» حتى ولو درج عليه الناس وتعودوه» ولكن سنه 


وعلى أية حال: لا تنتقلوا إلى السلبيات» ولا تنسفوا الإيجابيات التي بناها غيركم: + سبيل كسب إيجابيات 
جديدة» فالس لب لا يولد الإيجاب, بل استمروا 4# الخط الإيجابي. ولكن صعدوا إيحابية المحاولة, فهنالك الحكثير من 


المطالب التي لا تحقق بدرجة معينة من النشاطء لأنه يحتاج إلى المزيد من النشاط. 


(وادعوه) دعاء القلب والفكر والعقل» بأقصى الإيجابية (خوفا) من أني يجرفكم مردود السلبية: (وطمعا) # أن 


يثمر الإصرار على الإيجابية. 


ف (إن رحمت اللّه قريب من المحسنين**)» الذين إن ضاقت بهم طريق لا يتنكبونهاء بل يبحثون عن طريق أخرى . 
فالإيجابيات هي التي تثمرء وأما السلبيات فإنها ردود فعل تفرع شحنة الغضبء ولكنها لا تولد طاقة» ولا تفرز 
عطاءً. فالفشل 2# الإيجابية» يعالج بالمزيد من الإيجابية . واليأس من الحياة» جهل بأبعادهاء فرحابها لا تضيق بأحد» 


وإنما تضيق به نفسه فيظن الحياة قد انطبقت عليه . 


ثم: إن الدعاء» هو التوجه إلى الله بالمطلب الذي قصرت عنه قدرة الإنسان؛ فله مردودان: 


0 


١‏ مدد اللّهء الذي يفتح عليه الأبواب المرتجة. 


" إصرار الداعي على ما عجز عنه؛ بعد اعترافه بالعجز. 


والإصرار بعد العجزء يولد زخما روحيا جديدا . والزخم الروحي بعد الفشلء يعني تولد إرادة فاعلة» لا تعترف 


بالهزيمة. وهذا الحافز الداخلي» الذي يتجاوز حدود الطاقة البشرية» هو الذي تتجلى به مواهب الأغراد: علماء أو قيادة: 


الجيانا :سي الحو تج د اتحا لصي :1 
زانشيت الوسين الاكد اننا خاق نمو العا شرن الزا الهافد الدع نيلها تحرف زاف الفاقصى الذاف مفظلة لتم 
فإذا توفر القلق بشقيه: الخوف والطمع؛ فإنه يربط صاحبه باللانهاية» ويشده إليها شدا لا تردد فيه ولا تهاون: لينهض 


به عندما يسكن:ء ويشجعه عند ما ييأسء ويقويه عندما يضعف. 


فكل من انتهج الدعاء خوفا وطمعاء سيهتدي إلى ما كمن + الكون من حقائق» وما انتشر كذ الوجود من تأملات: 


وانطوى # النفس من أفكار. 
جاو شعيب: يزاول نبوته 
(( وإلى (مدين) أخاهم (شعيباً)» قال: 
زياقوم! 
اعبدوا (اللّه)» ما لكم من (إله) غيره؛ قد جاءتكم بينة من ربكم . 
فأوفوا (الكيل)و(الميزان)؛ ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 
ولا تفسدوا 4 الأرض بعد إصلاحها . 
ذلكم: خير لكم؛ إن كنتم مؤمنين» 


ولا تفعدوا - بكل صراط - توعدون» وتصدون عن سبيل الله من آمن به» وتبغونها عوجا. 


زاذكرواة اكيم فايلا ككركي. ١‏ 
وانظروا: كيف كان عاقبة المفسدين؟!*»)). 
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((وإلى مدين أخاهم (شعيباً)» قال: ( يا قوم! اعبدوا (اللّه)؛ ما لكم من (إله) غيره)). إننكم قد تتخذون (آلهة) غير 
اللدموك زو ففك مو اللسسوكوينا فيدون نيراف للا شير قينا قرخ الواهي لان لواقم قات يننا هي مق غر امل العيادة 


ومحدود أو ملق بحدود أو إطلاق تلك العوامل. 


امنا مواقت لمانو مده فاذ ظي فيه شيا الأ المراهق البكريكه لاقمل إلى العوامل ابكاسة ورا كل وام بذ 


تغير حدود أو إطلاق تلك العوامل: 


فالشمس تبقى 4 حجمها وفاعليتها ومدارهاء وسواء اعتبرناها (إلهة) أو (خليقة) أو أنكرنا وجودها. 


واكال مقى ذ موفة مح الوجود» شواء اتهذناه (هدفا) أو :(وضيلة) !أو همان انه ومكذا كل شي 


فالله هو (إله) المؤمنين والكافرين: ويبقى (إلها) لكل شيء ولكل أحد,» بدون أن تزيده أو تنقصه المواقف . 


هي الب تقوق الاين اللاتسبجاء النكلى بين المصدو والكنادن.وظاقا اتسيت إلى بعياةة الله الوانجد زاوها (انكين) 
و(الميزان)): فقدروا كل شخص وكل شيء بحيل واحد وميزان واحد» وخذوا الأشخاص والأشياء بنظرة واحدة واعتبار 


ذلك: أن أكثر الناس يتعاملون مع الأشخاص والأمور بأنفسهم» فكل شيء - عندهم - له ميزان بمقدار ما لهم منه: 
فهذا الإنسان التافه» عظيم: لأنه لهم. وذلك العظيم؛ تافه» لأنه ليس لهم . وهذا العمل» جليل» إذا صدر منهم أو ممن لهم . 
وذلك العمل نفسه.؛ حقيرء إذا صدر ممن ليس لهم . . فهم لا يرون غير أنفسهم, ولا كقيووة نينا عترهه وكأنما 
مبدأ الكون هم وإن لم يقولوا ذلك ٠‏ فهم يضعون المقاييس والموازين» ولكنهم يكيلون كل شيء بكيل ويزنون كل 


شخص بميزان. وهم - 4# الحقيقة - لا يكيلون شيئًا ولا يزنون شخصاء وإنما يكيلون ويزنون مصالحهم وأنفسهم . 


هذه الأنانية المتحيزة» هي التي دعا (شعيب) إلى نبذهاء وحاول استبدالها بالموضوعية المتحررة: (ولا تبخسوا الناس 
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هكذا . . انطلق (شعيب) بالنظرة العلمية الجذرية» المتجاوبة مع الفطرة الساذجة 4# النفوس. خاصة: وقد حرك 


١‏ تقدير الأشخاص والأشياء بميزانهم هم لا يميز أنها هيء و4 ذلك: نمط لكرامات وحقوق» ودجل لأشباح 


وأوهام: 


(فأوفوا (الكيل) و(الميزان)؛ ولا تبخسوا الناس أشياءهم) . 


". التطاول على من يرفض السير # ركابهم والذوبان فيهم» وتوفير المناصب والأموال على من ينقاد لهم ويستسلم 


لإرادتهم: 


(ولا تفسدوا 2# الأرض بعد إصلاحها) . 


وقطع الطرقات: 


(ولا تقفعدوا - بكل صراط - توعدون» وتصدون عن سبيل اللّه من آمن به) . 
* إيمان وتقوى الزعماء 


(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقواء لفتحنا عليهم بركات من ا لسماء والأرض. ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا 


يكسبون) 
[ سورة الأعراف: الآية 17] 


١‏ ما المراد من القرى؟ هل هي جمع القرية» مقابل المدينة؟ أو المراد: المجمعات السكنية الني تشمل القرية والمدينة؟ 
فإذا كان المراد القرية مقابل المدينة» فيقال: لماذا بين تخصيص أهل القرى من الناس5 لماذا لم يرد: ولو أن أهل الأرض 
آمنوا واتقواة ولماذا لم يرد: ولو أن الناس آمنوا واتقوا؟ 


يمكن أن يقال: أن أهل القرىء هم الأداة المحركة للحياة: 


أ لأن القرى هي المخازن التي تحتفظ بالمخزون الاحتياطي من البشرء فالقرية هي المنبع الذي يمد المدينة بالدم 


الحوين ولسيكة | الدركة لامك رواش اقرف 


الكبان الس ركع إلى القهر والإنواع» ولدلف» كغيرا ما نجل العطياء والقباقره مع :هل القرى دون اهل لمن 


ج-لآن آهل القرى هم قاعدةالإنتاج الفريضة فاليد اش تفج رالآرض» وتحرك الآنة غالبا - هي يد القزية 
وكيد الدونة: واه اهن الف ميكتتوو) رموه الزفيع على هذه القاعنة برهي العرية هو را لين للشتحة ويه الديدة 


هى لين المتعاملة, 

ساهل القرئ هم وسائل عكم و علق بركاتالستما والأرطن بعال حت 

"- وإذا كان المراد من القرى» هي المجمعات السكنية - بالمفهوم اللغوي للقرى وهي المساكن - سواء أكانت 
صغيرة بدائية» لا تمدن فيها ولا حضارة - حسب المفهوم المصطلح للقرية - أم كانت كبيرة متقادمة: حافلة بالتمدن 
والحضارة - حسب المفهوم المصطلح للمدينة - 2 فيقال: لماذا تخصيص أهل المساكن من بين الناس؟ فلماذا لم يرد: ولو 
ااهل الأحسن اأجعوا.رافقواء: راذا سكوف ولنا 5" لكالين انوا بوانقرة 

يمكن أن يقال:أن أهل المساكن: هم الأداة المحركة للحياة: 


أ . لأن أهل المساكن - قرويين ومدنيين - هم الذين يستطيعون اتخاذ القرارات: # اجتماعاتهم ولقاءاتهم. 


وأما أهل البادية» من الرعاة والفلاحين» فيعيشون فرادى» مع قطعانهم وش مزارعهم» وليست لهم تجمعات تمكنهم 


من تبادل الرأي واتخاذ القرار. 


لا 


1 


ب لأن أهل المساكن - 4# مجملهم - هم المتفرقون للشؤون العامة؛ الذين يستطيعون متابعة الأحدات؛ واستيعاب 


الحركات ضييدا لاقفاة المرافف والغرازات: 


وأنجنا اهصن لاود بات أل قير اون ورا نعف فتك وجرن انقا ف دوفك ازكراوه وتم انهه عون اليه العلنا: 
ي» حتى يتمكنوا من موفف أو قرارء وإدما هم يتبعور 


والحنجرة الأقوى. 

ومهج كدق اراد هن (الفرق 4 #المراد سن اقل الغرى) هلم سركت الهية مخ اهل الخبرة والراق) الفادوون 
عل نغاة ترقتععرا كران :كلو ] و شؤلاء (اسير )1 الأيتان هو الاعكر افد والشتابهنالزاف النضييي الدى هو وافوالسياة 
ومصدر الحياة. 

فالإيمان لا يكون إلا بأمرين: 

الأوقة كعات كوف التعياة ونطر يو التق اد كيدا «متتعهها اهيا , 


الثاني: الانسجام مع ما استوعبء من فلسفة الحياة ومصدر الحياة. 


(واتقوا)» فالتزموا 0 عملا - يما استوعيواء وائسجموا معك فُكرناء فلم يماحسوا تيار الحياة, ولا حاولوا إيقاف 


رك ايكون اراتعرهها: 


فلو أن أهل الخبرة والرأي» استوعيوا فلسفة الحياة» وانسجموا معها فحرياء وساروا وفقها عملياء فمن الطبيعي أن 


وإذا لم يستوعبوا فلسفة الحياة» ولم ينسجموا معها فكريا » أو استوعبوها وانسجموا معها ولكن عاكسوها:؛ فمن 


قالذى لأتيقيم تحركة الظافعات الاعلة تعد الأرسن وه لحن للا نسشضاي الالستعفادة متها واللاى يقاكين جركة 


مجاريها: 


فاتلاق ليقي تحافدية ان وداه يناد زمارل ارام مان مطاف ثاية الى بخان ودار ع غية تك مول لطيرن 


والذي لا يستوعبء أو يعاكس طاقة الكهرياء: فيلمس أسلاكها المجردة» كما يلمس الأبواب والجدران» يأخذه 5710 


عمله» فيصدمه التيار» ويتركه جثة هامدة للقبر. 


والذي لا يعي» أويغالبالمواد المخدرة» فيتناولها كما يتناول الطعام والشرابء لا بد أن ينهزم 4 الحلبة» فيفقد 


مشاعره وأعصابه. 


إنما ينجح ع الحياة» من يستوعبها ويجاريها . وأما الذي يناقضهاء فليس الله حارسا عليه؛ لا يؤاخذه بمخالفته؛ وإنما 


تأخذه مناقضته ذاته فعمله يدينه» وفعله عقايه. 


فلو أن أهل الرأي والسلطة:؛ آمنوا بواقع الحياة» وتحاشوا تياراتهاء لسخروا طاقات السماء؛ ودجنوا مواهب الأرض . 


ولكنهم حذدبوا وافع الحياة» فكانت أعمالهم ويالات تصفعهم» وعقوبات لا يجدون عنها ودرا : 


فيكون المستفاد من هذه الآية: لو أن الواعين من الناس» استفادوا من الوحي 2# فهم الحياة» ولم يناقضوهاء لتفتحت 


عليهم . ولكنهم حكذيوا الوحي» فلم يفهموا الحياة» وناقضوهاء فسحقتهم. 
ويمكن أن نتجاوز كل ذلك: ث2 فهم الآية» إلى ما هو أعمق؛ وهو: 


كبا اق الكينة واقناء يع يناهمه شحبص ىن متك ا ب قوق السياة وهم اهدي ورمعو إزاذة الله فا هيل الدى 
يتشعف روا شحج بخ فارخاد سحي د اللعنالز دوين تيرك كه الزرت اذل والتدين القى واقعونا تكلم مان 
مستكرخ 0ه الكجيال القيقة. نظ صر الانسالاف بال شوو واقنم غم يعفى فاك العالث وه وداكيا والأعرال العاسرة 
الف حولت الانو قدا مرو التسياه نتنيه كاله ر عدن ركف العا حقى العيداع وووللاك تدروو رقع ضارما 


وترائهاء وثرواتهاء واستراتيجيتها . .. 


إن تاريتخ الصري درينا بليغا: هاعرت البدو القحشات, عنما ظمعوا إك التسما خطعت لهم الأرظن وحيتها 
تحضرواء وسادواء وظنوا أنهم هم القدرة الفاعلة © العالم» وركزوا مطامحهم 2 الأرض» تقلص من فوقهم ظل السماءء: 
وانسلت الأرض من تحت أقدامهم: حتى تجمع شذاذ الآغاق» من اليهود الأذلاءء فاغتصبوا بلادهم: وتلاعيوا بمقدراتهم: 
وجعلوا منهم لاجئين # المخيمات: تحت سماء لا ظل لهاء وفوق أرض تتقاذفهم . . . 


وهذا . . دليل على أن هنالك إرادة علياء هي -وحدها - تملك المصير # المطاف الأخير» وأن محاولات البشرء لا 
قوب عل الها رك ممدزه تقى المسفاظةه واتشيورده قاذ مسا ره فافنان الؤراد دا لتلا كان حضون زها النطا نقة الندانة: 


وإ سروت على الخرادظ اسان كان مجكوها عليه بالتشل مدل الدانة: 


الل 


وهذا . . أمر يمكن النقاش حوله طويلاء ولكن النقاش لا يغير شيئا من الواقع. فلو ناقشنا حول حاجة جسم 


النقاش - # الأساس - إلا محاولة للتفهم والاستيعاب: وليس محاولة لتغيير الواقع. 


والجواب الأخير» على كل نقاش رافضء هو التجربة» والتجارب - دائما - تنكشف عن الواقع. وتجارب التاريخ 


والأمم» تقف - مجتمعة - إلى جانب هيمنة الإرادة العليا على المصير البشري. 


و ّالقرآن: تركيز على استعراض تواريخ أمم: آمنت فنهضت من العدم» وتقدمت زميلاتها 4 مدرسة الوجود . حتى 


إذا أترضك وبظرت: واتجهت إلى ذاضياء حرضتها إحدى كيارات الإرادة الغليا إلى لمات العدت. 
+ فلسفة الحلال والحرام 
(الذين يتبعون الرسول: النبي الأمي» الذي يجدونه مكتوبا عندهم ش التوراة والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم 
به» وعزروه ونصروه» واتيعوا النور الذي أنزل معك» أولئتك هم المفلحون*») . 
[ سورة الأعراف: الآية ل61١]‏ 


إن الله تعالى» بعث النبي (ص) لأشياء كثيرة» عدد 4 هذه الآية منها: 


ولو توسع العلم حتى استوعب معرفة حقائق الأشياء» لأفرز ما فيه المنفعة عما فيه المفسدة. 


والمصلحون - جميعاً - يحاولون التشجيع على ما فيه المنفعة والتنفير عما فيه المفسدة» ولكن بإتباع أسلوب الترغيب 
والترهيب بالمنفعة والمفسدة. 


والنبي (ص) بصفته مصلحاء شجع على ما فيه المنفعة ونفر عما فيه المفسدة» ولكن لم يؤسس الترغيب والترهيب 
عل لنعة وامفسافة :نكا المسكهدنا عل السرنة والبجلية :لهذ [القارق ف الوحت ال اق يدن شك حيين 


أهم الأعمال التي قام بها النبي» حتى استحق أن يقدم هذا العمل ب عرض القرآن لأعمال النبي على تحرير النفوس 


من القيود الذاتية والغيرية» لسببين: 


أ سبب تربوي. فالترغيب والترهيب بال منفعة والمفسدة» توجيه غير مباشر إلى عبادة الذات» فالذي يقول: (افعل هذا 
...لأنهينفعك) ولاترك ذاك . . لأنه يضرك)» إنما يوحي بأنك أنت المقياس العادل 4 تصنيف الأشياء؛ فما ينفعك 
فهو الذي يلزم أن يكونء؛ وما يضرك فهو الذي يلزم أن لا يكون . وهكذا . . يغرس 4# نفس الإنسان أنه هو الذي 
يتحكم 2# الأشياء» وليس هنالك شيء غيره يحكم عليه أو على سائر الأشياء» فهو الحاكم المطلق» ومصلحته هي 


فس الأقوادون كعد ها ساون شيا افع انا يعيدذانة عتما يدوك كينا مخبارا نهنا فين 11 


بينما الترغيب والترهيب بالحلية والحرمة» توجيه غير مباشر إلى الارتفاع عن عبادة الذات» والتعالي إلى عبادة اللّه 
قال الذي يقؤل: (اقدل هذا :هو حلذل) وزاكرك الف ...ديو سرام )» إلا يوهي انق ابوك الأشياء خاطيدة 
للهء وهو الذي قرّر شريعة تصنيف الأشياء» وعليك الالتزام بهاء لأنها من عند الله فحسب. وهكذا . . يفرس 24 نفس 
الأفنا ق ]لاهن لساك لكلاف وا وشروعمعه قدا العادالره تومن يما ردي قععا مجالاد كفنا مس الله ريما دزف 
شيك حرام إخمنا معي اللفدروهنا العرسيه كين المباشتررل عبادة اللم حي رط كل حياة الإسنانة يزتن 3 نفلت 


يشفت هك : لأن الأفمان 'إذا ارقظ اح أ عماله باشة والفشدة حشيرا من اايخطا همان لأبنيظ الأتنياب كاقل 


يؤدي إلى الاستخفاف بالحياة كلهاء ومن هانت عليه الحياقتقل مبالاته بالمنافع والمفاسد . وهذا .. ما يفسر إدمان 


أكثر الناس الدخان: والخمرء والمنبهات . . رغم علمهم الأكيد بأن فيها مفاسد كثيرة. 


كن ]ها يفبمدر إهيال النامزج كن الؤض انا الطلئية رسن ضع وحراتالملعاءوالقوم والتحقين :م , "فاكت الاين 
وحتى الحكماء منهم - لا يتفيدون بالمناقع والمغاسدء وريما يفضلون: الجاه» والظهورء أو الرفام» والترف . . حتى 


على حياتهم . 


وَفُدَيها كال الناش حاطلى لساخ امن يمينا >2 (آنا افضيل مركن 'الحياة على طونها ):: 


فإذا ارتبط الفعل والترك بالمنفعة والمفسدة:؛ لا يكون عملياء ولكن إذا ارتبطا بالحلية والحرمة» أي: ارتبطا بإرادة 


الله - الذي هو مصدر وجود الإنسان» وأقدارم ومقدراته . .. - فإنه يكون عملياء ولو بالنسية إلى المؤمنين باللّه . 
ومسذانئ تفط ع اكور ند الطناة اشركنة والاتتيا هرد جزم متروق تناد تعر عاجوا لكر كيه عو رظريق 
كفم امقيس 
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". أنه يحرر الناس من القيود التي فرضوها على أنفسهم: (يضع عنهم إصرهم)» بواسطة التصورات النايعة من 
داخلهم» دون أن تكون وافقعية. كما يحررهم من القيود المفروضة عليهم من غيرهم: (الأغلال التي حانت عليهم) . 


* الإيمان العلمي والعملي 


( .... فآمنوا باللّه» ورسوله: النبي الأميء الذي يؤمن بالله وكلماته. واتبعوه؛ لعلكم تهتدون») . 
[ سورة الأعراف: الآية ]١0/‏ 
(ف) يا أيها الناس! (آمنوا باللّه) إيمان القلب واللسان والجوارح. 


(و) آمنوا ب: (رسوله). فالإيمان باللّه لا يمكن أن ينفصل عن الإيمان بما قال اللّهه والرسول # مقدمة ما قال اللّه 
باعتباره الوسيط المساويء والحلقة التي تربط البشر باللّه. فالإنسان الذي ليس 2# مستوى الاتصال بالسماءء لا يستطيع 


استقبال كلمات الله إلا عبر رسوله. 


وهذا الرسول الذي أمر اللّه بالإيمان به رسول لا يحتاج الاقتناع برسالته إلى كثير من الجهد والاستدلال» لان واقعه 


أمياء وأتى بثقافة فوق مستوى البشرء فهو رسول ينهل عن مصدر غير مصادر البشر. 


وهذا الرسولء ليست رسالته مناورة سياسية يستخدمها للسيطرة والاستعلاء» ولا لعبة تجارية يطرحها لكسب 
الشهرة والمال» وإنما هي رسالة واقعية» تفاعل معها الرسول - ذاته - قبل أن يدعو إليها غيره » فهو (الذي يؤمن باللّه 


وكلماته)» ولا يوجد أصدق دعوة ممن آمن بشيء ثم دعا الآخرين إلى الإيمان يه. 
و هذه اللفتة. توجيه تربوي إلى أن الداعي لا بد أن تكون مؤمننا مدفوقة: حتى يكون صادقا ومتد فعا 
والصدق والاندفاع» صفتان ترفضان التكلف» فلهما أمارات كثيرة يصعب وصفهاء ولكحن يسهل الإحساس بها ٠.‏ فيبقى 


الصادق المندفع؛ أقوى تأثيرا ممن يتكلفهما . 


والإيمان باللّه ورسولهء ليس كل ما يريده اللّه من عباده؛ فالإيمان الكامل هو: (التجاوب مع عقيدة ماورائية؛ تجاوبا 


يسريل المؤمن) . 


والإنسان له جانبان: جانب داخلي» وجانب خارجي . والتجاوب لا يسربل الفرد»ء إلا إذا احتواه كلياء وغطى جانبيه 


والإيمان العلمي باللّه ورسوله». يشكل قاعدة نفسية صالحة؛ فيؤمن جانبه الداخلي. 


والإيمان العملي» يشكل مِسنلكِية صالعة فيؤمن جانبة الشارنجي: وبهما -معا - يكمل الإيمان: 


مجاتكية لقو لهيث الاااهؤة طتيوفة نقذ عادة ند نكليةة" هإلانا يلت ]3 امطلة وطسرا غدوان البا طم : 
والمسلكحية الصالحة ليست كلمة تقال» ومحاضرة تلقى . وإئما هي سيرة تحتذى» وسئة تتبع. 


فالرسول الأكرم (ض) كانت مسلكينة إيماناً غملياً يتطابق مع إيمَائه العلمي؛ غائظروا إلية؛ (واتيعوم)» ف متحاولة 
لانتهاج الس لكية الصالحة. حاولوا أن تكرسوا الرسول ب أنفسكم: وأن تتطابقوا معه 4 إيماته العلمي وك إيمانه 
العملي +.وإذا فكع بهن المحاوكة) فليسن من المؤحكن أن توا فيهاء غريها تهت «ورييا طقام بولضيكه كرد 
الحالتين - سائرون على الخط المستقيم . 


والسلبيون هم الذين يتهربون من غائلة الفشل. 


والنجاح لا يعني الوصول إلى قمة القمم» فأنت لست الشخص الأول 4# الحياة» ولكن حاول أن لا تكون الشخص 


الآخر فيها. فالنجاح بقدرء وأي قدر منه خير من عدمه: 


وكا وساهها ون اش السيس. وهنها كرح إلى الواح لماه برطول قروو إن تادهم القهنا18 مدا افص ما كران 
تستنشق من الأوكسجين أكثر مما تستطيع استنشاقه 4 الأماكن المقفلة. وإذا خرجت إلى السوق للتجارة» فهل تعنى 


بتجميع أموال الدنيا بين يديك؟! وإذا نزلت إلى معترك السياسية؛ فهل تهدف إلى استقطاب الناس أجمعين؟! . . . 


إنك - # أي مجال تجول - لا تستطيع أن تنال إلا بقدرك . وقدر الناس يختلف بمقتضى اختلاف الاستعدادات؛ 
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# 


والظروف» ونوعية المناهج التي ينتهجونهاء وحكمية الطاقات التي يوظفونهاء وعوامل أخر كثيرة: قد تخدم فردا 
وكاتك ون اقترع! وجل كيائة الكاساكةة راش | لتجناترت موي كان معموو | خضي مدن عرس ماع التجايهة 


المحاولة: 


أو أبا ذر أو عمارا.. 


فإذا علوك فلن اسمتقظيع التطابق الإتكبوي والكفير: طم الرسدول رص :فلذ يد ذلك اللاسقمناقه لياس والغاء 
المشاراقة كما وكش 1 انكف جرتات يبه كروي متاو 11ج ععلق ذ هوي الوننون رفن )وان لمق ياه يحض زر رشيف 
أسرع من الضوء . ولحنك إذا قفزت لتحلق 2 مستوام» فإنك انفصلت عن الأرض وصرت 4 جملة المحلقين» وهذا 0 


3 0 
والذي يقفز بأقصى قوته ليلحق بالرسولء لن يلحق به» ولكنه يصبح فوق الآخرين» وهذا . . مكسب أكبر . ثم 


فيه مطبات» ثم لا يهم ما بقي من فاصل بينك وبينه» ولو قيس بمليارات السنين الضوئية . 


فاتبعوا الرسول» وعلقوا آمالكم على احتمال النجاح - مهما كانت نسبته - : (لعلكم تهتدون»). كيفما كانت 


* مياحث 


س: - إن الإيمان هو : (التجاوب مع عقيدة ما ورائية» تجاوبا يسريل المؤمن) . والتجاوب مع (عقيدة الألوهية) مظهر 


الإيمان على التجاوب مع الرسول؟ 


ج: - للرسول (ص) جانبان» يمكن التعامل معه على أساسهما واتخاذ الموقف منه على ضوتهما: 


7 


أ جانبه البشري كإنسان متفوق يلزم اتباعه. وإذا تعاملنا معه على هذا الأساسء لا يصح اتخاذ موقف المؤمن "١‏ 


تجاهه وإنما يصح اتخاذ موقف التابع من متبوعه؛ باعتباره قائدا أو قدوة. 


بذ جائبة الإلفي كرسنول (ض) انلق إزاةة الله للقيين عنها كبليغا ]و فين -وإذا فعاملتا معه على هذا الأمساس: 
يلزم اتخاذ موقف المؤمن منه. لأن الرسولية معنى ما ورائي» لا يمكن التجاوب معه إلا من الموقع الإيماني. فالاعتراف 


بشخص من البشرء رسولا من قبل اللهء من الشؤون الإلهية» السي لا يمكن تناولها إلا من المنطلقات الإيمانية. 


سن > إن لأساف بتاللة إليا» جشكاس كاير عن الأفدزا ف ومعمف رن كيف الله (صن) ركتولا :' مكيت غير القران 
عن هذا الأفدزاق. وذاك »+ كتية: (الآينان) ذف إظطلؤقة وااخنة: (شاهفوا بالله ووسوتة]ة ولو مكزرت كاية الايمان: 
طكتال مكلا زقامقوا بالله.وامتوا رتبنولة) لأمضن القول يان الايمافيخ يحتلفان:بوكامة الأيمان سسكركة بين معان 


ضديدة وكول هنكل والح نه وروي برمئ :ف الإظلاقة الأرتر بهت :فيا ويف لكانية ف شيا آخن. 


جو الإريشاق تعدو العحارم بلع مشودة نا نووالية 1 وهة تين سحاد دمص فوبزائلة إليا وكو دهن الأبياء 


رشحلت واتكتي القديية وحياء وناللككةه عيادا مكرمية . شوق لوفو طبيعة الأنمان نك كل هزه الهذزنا قات 


على حد سواء. واختلاف متعلق الإيمان - أهمية وجلالا - لا يعسي اختلاف طبيعة الإيمان. 


س: - يستوحى من كلمة: (الإيمان) أنه تجاوب الأدنى مع عقيدة علياء كما توحي كلمة: (المؤمن) بنوع رفيع من | 
لخشوع تجاه ما يؤمن به. فكيف أطلق الإيمان على اعتراف الرسول الأعظم بسائر الرسل والملائكة: (الذي يؤمن باللّه 


ج: - صحيح أن الإيمان يستوحى منه أنه تجاوب الأدنى مع عقيدة عليا» وصحيح أن الرسول الأكرم (ص) أعظم من 
جميع الرسل والملائكة؛. ولكن يمكن النظر إلى الرسل والملائكة من زاويتين: 


الأوتى+- ذوامي.كرسل وفلافكة, ولأقك أن سيدهه - نيما “هو التبي محمد بن عبد الله (ضن) + 


الثانية: - ذواتهم 2# مراتبهم التي رتبهم الله فيها . وهم - بهذه الصفة - يجسدون إرادة الله 2 خلقه؛ وإرادة الله بغض 


النظر عما تجسدت فيه - من الشؤون الإلهية» وعلى النبي الأعظم أن يؤمن بكل ما أراد اللّه: 


ا 


مشثلا: رئيس الوزراء أكبر من جميع الوزراء والموظفين ب حكومته: وقد تكون له صلاحيات تخوله نقل وفصل 
الموظفين» ولكن لا يحق له عدم الاعتراف بأدنى موظف 2# وظيفته . لأن الموظف - كموظف - شيء:؛ والموظف 2 


مكلا: الرسول الأكو - ياعفاوه خيره الله + افطدل هن جميع خلق الله ومع فنة و االضفة :فهو لأ يففدل ادن تخلق 
الله أقل حق من حقوقه؛ لا لأن صاحب هذا الحق أفضل من النبي» وإنما لأن الله أراد الحقوق» غغمطها خلاف لما أراده 
اللّه . 


فالرسل والملائكة - 2# مراتبهم التي رتبهم الله فيها - من توابع مقام الربوبية» والنبي الأكرم أكمل الخلق إيماناً 
بمقام الربوبية وبكل توابعه . 


+ المتنكر للآلاء 


(واتل عليهم: نبأ الذي آتيناه آياتناء فانس لخ منهاء فأتبعه الشيطان» فكان من الغاوين ** ولو ش كنا لرفعناه بهاء 
ولكنه: أخلد إلى الأرضء واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب: إن تحمل عليه يلهثء أو تتركه يلهث. ذلك: مثل القوم 


[ سورة الأعراف: الآيتان ١/0‏ 1/ا١]‏ 


تركيبة جسم الإنسان» تحوجه إلى مجموعة من المواد» منها: البروتين» والسكرء والأوكس_جين: والحديد» 
والفيتامينات + وساكز المؤاد:الش تبس الجسم أو تتفعه. وحاجحه إلى هذه ال مواد» تفرطن عليه تتاول الأشياء الغنية 
بهذ الواد» والإفسان يتغاول تلف الأشنياء لا طبية اناج حتى يكون فل أدى وانحيا تجاه تسمه ومارس نكما عليه 
ليساعد على تصعيده بأداء واجب وممارسة حقء ولكنه يتناولها استجابة للرغبة» التي تنشط فيه كلما نقصت فيه 
الككمزية تتاسية م العرى نلك اللزاذ وهو يهم الور لقنا رطاف انوا كائدوم لتر لباه والعا جه إلى رساك 


تبرز إن تناولها بالكميات المناسبة. 


وهنالك: أشياء لا يحتاج إليها جسم الإنسان: أو تضر به» وهو يتناولها بشراهة» ويرتاح إليها أكثر من ارتياحه إلى 


+ الإنسان المنحرف عن طريق الصعود 
( أولئتك: كالأنعام» بل هم أضلء أولئك هم الغافلون*) . 
[ سورة الأعراف: الآية 9/ا١]‏ 
للإنسان - 2# تقييمه - حسابان: 
١‏ حسابه باعتباره شيثاً موجوداًء من جملة الأشياء الموجودة '# نطاق هذه الحياة. 


الشيء الموجود - أي شيء موجود - 2# نطاق هذه الحياة الدنياء ليست له قيمة ذاتية» وإنما تكون له قيمة - أو 


لا قيمة - عرضية. 


لأن التقييم هو التعديل - الذي يعادل شيئا موجودا بشيء موجود - . والتعديل لا معنى له مجال الذات» وإنما يوجد 


عدم تساويهما 24 العطاء: 


فالذهب المختمر بالصخرء والحديد المختمر بالصخرء متساويات # اللاقيمة - بالاعتبار المس تقبلي الذي هو اعتبار 


والماس والزجاج» الراقدان 3# الأرض» متساويان # اللاقيمة» لعدم تحركهما نحو العطاء . فإذا استيقظا. كان 


تعرك مدو امنا تصي سني ككل واتكن مديه مها دك مات 


والتراب» والهواءء» والماء, وأي شيء موجود .. لا يصح تقييمه» طالما يعيش لنفسه. فإذا تناصرت ظروف خاصة على 


رفعه إلى مستوى العطاءء» فعاش لغيره» صح تقييمه بمقدار عطائه. 


وحقيقة التقييم» هي: ادعاء تساوي عطاء شيئين» قد يتفق حجمهما وقد يختلف. فالطن من التراب» ريما يقيم بطن 


من الماء» وريما يقيم بجرام من الذهبء لأن مقياس الحجم غير وارد # جملة المقاييس التقييمية للحياة. 


والإنسان» شيء موجود من جملة الأشياء الموجودة # نطاق هذه الحياة - الدنيا. وهو: الإنسان متفرقا ب عناصره: 


ا 


الماء» والحديد» والفسفور . . لا يصح تقييمه» لأن هذه العناصر 4 ترحيبها الإنساني غير متحركة نحو العطاء . 
ومجموعة ‏ صيغتها الجملية: الإنسان؛ لا يصح تقييمه الذاتي» كشيء موجود من جملة الأشياء ‏ نطاق هذه الحياة. 


وإئما يصح تقييمه باعتباره العرضي» وهو تحركه نحو العطاء» وتكون فيمته بمقدار عطاته . 


؟ حبيانة ا عضاوم شيك موتؤوذا +“وقامال من نكن الأشتاء الوجردة ا تاق فق الحيلة. 


والشيء الموجود - أي شيء موجود سوى الله تعالى - يتعامل مع سائر الأشياء الموجودة» يقيّم بمقياسين: مقياس 


والأشياء الموجودة 4 نطاق هذه الحياة: تعرض - بصورة تلقائية - لحكومة هذين المقياسين» وتفرز إلى ثللات 


مفارز: 
- مفرزة الأشياء التي تعطي أكثر مما تأخذ . 
- مفرزة الأشياء التي تعطي بمقدار ما تأخذ. 
- مفرزة الأشياء الني تعطي أقل مما تأخذ . 
وبعد هذا التعديل: 
فالمفرزة الأولى: تقيم بقيمة الزائد من عطائها على أخذها . 
والمفرزة الثانية: لا تقيم» لعدم وجود زيادة صالحة للتقييم. 
والشروة الفائقة كدي > مكب حرطيو تنا قم بدن ننطاكيا هن الخد 
وحركات التطور الوجودي» ب مظاهرها البارزة» تفرز - كتلك - إلى ثلات مفارز: 
- مفرزة النبات. 


320 - مفرزة الحيوان. 


أما حركة الجماد التطورية» فحيث أنها أقل تصاعدا من هذه الحركات. لم نتناولها 4 هذا العرض. 
ومتى عرضنا هذه الحركات على ذلك التقييم» وجدنا ما يلي: 


- مفرزة النبات» تعطي بمقدار ما تأخذ من حيث الكم» ولكن من نوع أفضل. فهي تأخذ عناصر الجمادء وتعطي 


عناصر النبات. فهي تعطي أكثر مما تأخذ من حيث الكيف . 


- مفرزة الحيوان» تعطي أقل مما تأخذ من حيث الكم: فهي تستهلك الكثير من الجماد والنبات» وتعطي نسبة أقل 
من اللحم» ولكن من نوع أفضل. فهي تعطي أكثر مما تأخذ من حيث الكيف . 


- مفرزة الإنسان» تعطي أقل مما تأخذ من حيث الكم: فتستهلك الكثير من الجماد والنبات والحيوان» وتعطي نسبة 
يلزم أن يسقط اللحم من حساب عطاء الإنسان» ويأخن دوره: الفكر الصحيح» والعمل الصحيح» فهو عطاء الإنسان» 


وهو من نوع أفضل مما يأخذ. 


فإاذا أعطى الإنسان: الفكر الصحيح» والعمل الصحيح. حان من المفرزة الأولى» التي تعطي أكثر مما تأخن» 
فتكحكون له قيمة بمقدار ما يعطي . وإذا لم يعط: الفكر الصحيح.» والعمل الصحيح» حان من المفرزة الثالثة, التي تأخن 


أكثر مما تعطي؛ فيكون تقييمه عكسيا بقدر الناقص من عطائها عن أخذها . 


انا 1خ عع :مهن اسفن امول لقا متام مك اميه متكي اطفين الس 


فيكون أقل من الحيوان» لأن الحيوان لا يمكن أن مكو لوقي كيبي يطافا: إذا أخذنا # الاعتبار: أن كل 


حيوان له فائّدة. 


فالإنسان المنحرف عن طريق الصعود (أضل) # دروب الحياة من (الأنعام) التي هي المثل الأدنى للحيوان الغبي 
الضال. 


+ دعنا نفكر 

(أولم ينظروا 2: ملكوت السماوات والأرضء وما خلق اللّه من شيء؟!. ...). 

[ سورة الأعراف: الآية ]١/86‏ 

انغياة هده ويكقة من يكل أن الخيا د ستولة بسيظة:والإفيطان» إننا أن يضرف #2 العواقيار تجا رق لا يخس 
ولا يغنيه التفكير المنفرد» لأن تيارات الحياة أكثر من أن يستوعبها ويستخلص منها الفرد الواحد النتائج المفضلة» فلا 
بد له من الاستعانة يغيره والتفكير المشترك معه. 


والتفكير المتناسق» يحتاج إلى الاستعانة باللسان أو بالقلم» حتى يكون تفكيرا تشترك فيه أدمغة عديدة. 


تلك رهق لحيام وو تكن ولتمخو كيرا وتذرك . 


سورة الأنفال 


+ التوكل على الله 
(إنما المؤمنون» الذين: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم,» وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إنعاناء وعلى ربهم يتوكلون*) . 
[ سورة الأنفال: الآية ؟]. 


ا (التوكل) هو: قيول وحالة المتوكل عليه . وهو الاعتماد على قيادة معينة» تتولى إصدار القرارات التشريعية» 


حتى يتفرع الآخرون للتنفين . يغف 
فالؤمتوة» عندما يتزكلون علن الله إثمنا يعتمدون غلية مصدرا متينا للتشريع: 


فالتوكل على الله هو الاعتماد على نظامه؛ مقابل التوكل على الشعب 4# النظام الديمقراطيء أو التوكل على 
الفرد الحاكم 4# النظام الديكتاتوري . 


فليس معنى التوكل على اللّه: إهمال الأمور» ليتصرف بها الله بالطرق المعجزية» بدون تدخل الإنسان. 
* الموت عبر المشاهدة 


( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق؛ وإن فريقا من المؤمنين لكارهون»* يجادلونك 2 الحق بعد ما تبين» :كأنما 


يساقون إلى الموت وهم ينظرون**») . 
[ سورة الأنفال: الآيتان 0 1] 


الإنسان ريبما تأتيه رصاصة من حيث لا ينتظر» فيموت» فلا يفترسه هاجس الموت» لأنه لا يصاب ‏ - 2 هذه الحالة 


ساحة الإعدام وتعصب عيناه؛ ود 9 إلى قرار الإدانة» ويلف حبل المشنقة حول عنقه» ويشد الحبل. فيكون قد عانى 


من هاجس الموت» أكثر مما يعانيه من عملية الموت - ذاتها - ألف مرة. 


* الإسلام: دعوة إلى الحياة 


( يا أيها الذين آمنوا! استجيبوا لله والرسول؛ إذا دعاكم لما يحييكم ...). 


[ سورة الأنفال: الآية غ؟] 


هل الإسلام يعباً الآخرة أم يعبأً للدنيا ؟ وهل مهمته 4 توجيههم إلى الموت وما بعده؛ أم ‏ تركيزهم ‏ الدنيا؟ 
وهل ينفتح الموت إلى الحياة ؟ 


م 


إن هذه الآية تشير إلى عكس ما يفهم ا لناس - عادة - من الإسلام . فالرسول يدعو الناس إلى الإسلام» وهو 
يحييهم)» إذن: فهم أموات الآن» والإسلام يحييهم . وهم - بدون الإسلام - أموات» مهما تواترت منهم الآثار الحياتية» 


لأنهم لا يبلغون مستوى حياتهم إلا به. 


فالإسلام» طاقة حياتية شديدة الانفجار» نفخ راعي (غفار) فجعل منه (أبا ذر) الثائر. ونفخ الرسول # الشاب المدلل 
(مصعب بن عمير) فجعل منه العاصفة التي هبت على (يشرب) فحولتها إلى( المدينة)» - ولذلك: لما طاردت (مكة) 
الرجسولاوته (الدينة] نظ اضيا ن حاقل بالأمازبي لأن ممدعيا كفن ا ركري للرمسول: هلجا إلنها الرتسول دون 
سواها - ونفخ الرسول # سائح (فارس) فجعل منه (سلمان المحمدي) . ونفخ الرسول # (بدو الحجاز) فما تحسب إلا 


إن الأشلام فوئفس (الظافة) الس سملت الواح ادن من غهرة: 


(... إن يكحن - منكم - عشرون صابرون. يغلبوا مئتين. وان يكن - منكم - مئة» يغلبوا ألفا من الذين 
كفروا. ...)(51917). 


إن الإسلام هو نفس (القدرة) التي تحدت عنها رسولها فقالك (الإسلام: يعلى, ولا يعلى عليه)([/9؟). 


إن الإسلام هو نفس (القوة) التي قلبت كل المفاهيم السطحية:؛ حتى أن: (الموت 4 حياتكم مقهورين؛ والحياة 2 


موتكم قاهرين)(5511١).‏ 


فالإسلام (حياة) إذا فهمناه كما عرفه رسوله العظيم» وكما يلهمه قرآنه الحكمي. أما إذا فهمناه صيغة جديدة 


وتجن -الآن “نيش الإسلام موتا - أو فويقا - ثموت به ويموت نثاء لأننا تخاولة طقوساء جامدة ياردة :لا تبخن 


إينااولاً عسوك :ما ذا أظمفاء' زدودا) سسعوعن لحك كر لسراو تسريه اه رتفا ناه 
ولكي يكون ذلكء لا بد أن نصحح انطباعنا عنه: 
فنحوله من دور (الطقوس) التي تحيا بين الإنسان وربه» إلى دور (النظام) الذي يبرمج حياة الإنسان. 


السريع. خض 
وندرسه ك (قانون) يؤثر ‏ مجرى حياتنا اليومية» لا ك (ترات) لترضية الترف الفكري. 


ولأال بعل الأضوزب نط كلد د تفلف دتحكيه الفضدول من انفكا سبو زا فح مركدو سات ) 


بالعاكي 
وتفكيوم (ننتكا ناوي إنبه مع الطلوارف ل راخرا عل اليا كوياك اسراف 
ولا نتبرع - نحن - له بدور (المحامي) والموجه» بل ندعه يتحمل: (مسؤوليته) - بنفسه - و(مسؤوليتنا) إذا شثنا . 
آي غتدما تعق - تحن - آماف؛ وليف هوت آمامنا. 
لوا عطي امورو وتوا كر زا كا سر وكا رقا لاشرعي رسك حاهرا زو كات لمان 
علق كلانه :وق ركو وهو من افناقة ركه وا من هشوه الفعمار! 
ومع كانم وققدص اسل نمو هياة 1852 هيدو هل الرسان الأشروا رح يدوتهوك اتعياء اد أقوات ا 
* فلسفة الخمس 


(واعلموا: أنما غنمتم من شيء» فأن لله خمسه: وللرسولء ولذي القربى» واليتامى» والمساكين: وابن السبيل؛ إن 
كنتم آمنتم باللّه. 86 


[ سورة الأنفال: الآية ١غ]‏ 


حل ما يغنمه المؤمن 2 قتاله مع المشركين,» أوثك صراعه مع القوى الفاعلة # الحياة» من: مال» ووجاهة ومنصب» 


وثقافة . . وحتى من: طافة:» فحرية أو جسدية: وحتى: أولاده؛ وشعبه وحياته ... وأى شىء ينسبه - كليا - إلى 


نفسه» حل ذلكء ليس له. ذلك: 


53١ 


١‏ إن الإنسان لا يملك شيثا - 4# الحياة - سوى تصرفاته الإرادية» التي يمارسها كما يختار هو وبدون مشاركة 


من آخر. هذه التصرفات - سواء أكانت حسنات أو سيئات - ملكه الذي لا ينازع فيه: 
(وأن ليس للانسان إلا ما عسى .):٠١()*#‏ وأما ما عدا سعيه وجهده؛ فليس ملكه الشخصي . 


" ما عدا الجهد الشخصي.ء لا يوجد شيء #ش الحياة» مما يعذه الإنسان ملكه: إلا وهو مشارك فيه بحصة معينة من 
جهده؛ قد تزيد وقد تنقص» ولكنها لا تخرج عن كونها حصة معينة» تجعله مالكا جزثئياء أي: مشاركاء ولا تجعله 


مالكا كلياء أى؛ مالكا وحيدا . 


من ترك له نظرية أفادته, وكل موظف ساعده ب مختبره» وكل من أنفق عليه ب مرحلة من مراحل حياته السايقة» 
وكل من أمده 4 لباسه أو غذائه؛» أو مسكنه. . . أو أي شيء من ظروفه المعيشية» أو النفسية: أو الاجتماعية . 


التي تعاونت معه - مجتمعة - على اختراعه. 


فلذلك: فد تخترع أمة التلفزيون» أو الطائرة» أو الباخرة. م ولكن الشخص الأخير الذي يتولى إعلائهاء ينسيها 


إلى نفسه: بينما لم يكن إلا جزءا بسيطا من الجهود الضخمة: الي تفاعلت وتوالدت حتى أنتجتها . 


والتاجرء الذي يقوم - 4 ساعة أو بعض ساعة - بصفقة مربحة» ليس هو وحده الذي ربح الصفقة» وإنما الحثيرون 
وآلخزون ٠+‏ وآنخرون . + : همن تعاوثواء من خريب أو يعيدء ناما أواسكتين» 3 الضفقة: هم الذين اشتركوا ف الضفقة 


وريحها. 


كما أن الغصن الذي يتشرف بحمل التفاحة» ليس هو وحده الذي أنتج التفاحة» وإنما الكثير من:الأيدي البشرية» 
والشوااى الخوانكةوالخا معن التقيدية روه التو تقس المالجة وجاء امون شي حزيك وسا قر 


وحما أن رئيس الدولة: الذي يزهو ب : انتصار مجيدء أو إنجاز ضخم: أو دخل قومي هائل 000 ليس هو الذي 
عمل كل ذنك: وإنهنا كان التوفيق أن يجني كل كماو شتعبة: ويقدمها إلى الراى الفام: مستعليا على انداذه يانه قمة 


فلئ كل إتيسان يتم نينا عاديا أو معنوياء آن وعلم؛ اكه اكخ إلى التسباقبة ذهاية الظاف ذيو ضائحب الخطوة 


الأخيرة# السباق وله من الحق: 4 الغنيمة بمغدازمن له خطوة: كبفية زملائه على الظريق: وليكن له الضعف 

من حق واحد من السائرين؛ لأن الحظ جعل خطوته الواحدة الخطوة الأخيرة. وليغال ب حقه كما يشاء؛ ولكن مهما 
غالى لا يمكن أن يصبح؛ هو وحده صاحب الحق كله؛ وأن لا يدع لزملاء الدرب أي شيء . ليكن الواحد بالمكة - رغم 
أنالمشاركين + كل عمل أكثر من مئة إذا أحسنا الحساب - وليكن له اثنان بالمئة» وليغال غليأخن ثلاثة بالمئة: 
ولوضيرثك هنا انرق يشر ويستصرية لبط ولقه نما قتاع ب ولكوود كيرا كلايد ارزا يعرف يكن من الحم 


للمساهمين معه. 


إذن: فليعلم أن كل ما وصلت إليه من غنيمة» ليست كليا ثه وحده؛ وإثما هي ملك له ولغ ه. وليعط لنفسه 


الأفضلية» فليأخذ ثمانين بالماثة» وليعط لغيره - من أصحاب الحق - عشرين بالماثة . 
ولكن: من هم أصحاب هذا الحق» حتى يعطيه لهم؟ 


إنما يكفي أن نعرف مجمل فصائلهم . 


ومجملهه: المجتمع الذي ينوب عن المجهولين» 2 أخذ الحقوق ودفع الحقوق» فيأخذ المال ( المجهول المالك)» ويرعى 


(من لا ولي له) . 
وا > لمجتمع شقان: 


١.شق‏ النظام: الذي هياً المناخ المناسب للعمل والإنتاج ومصادر النظام هم: اللّه وه والرسول وأوصياوه 


"شق المعذبين الذين كسرتهم معاكسات المجتمع . فعلى المجتمع أن يكفر عن خطاياه فيهم؛ ولا يدعهم يتمزقون 


ذا لظي 1 الذي جو عند جره اميد معيرة لسن ( قصبلا )نالعا من ازتضية وإنها دق )م يتح ليدنق الأسات: 


وإن جاء عبره» لأن المجتمع اشترك معه 3 (الإنتاج)» فهو شريكه 2 (النتاج) . 


لمك 


لل 


ربط الخمس باللّهء ليس لأن الله يملك بالفعل فقط ٠١‏ مما يغنمه الإنسان:ء قاللّه يملك الإنسان وكل ما يغنم 
والحضوخ جتديناء و ]نما سيفيد امنا الكرديع إل الإزادة الوروزة صخي ف انيكا مترل دعقن جوف ] لاقم وهو ويلك 
اكموديهها تقدينا السيوراقة اككة زشؤمه اندم كاه قدي للدت وخاطي الاعهنات الطيتيح يعداسة :رار 


النصوص الإسلامية بلا تحفظء غفي الحديث: (ما من باللّهء من بات شبعان وجاره المسلم جائع)(1١1).‏ 
+ عبرة من حرب بدر 


أوة ترك وق كا ناسعن جه الموكم فيلك ويكالكم جد اعيديه: يفضي الله اإمرا كاري تكولا ..رالن اللذ 


ترجع الأمور»). 
[ سورة الأنفال: الآية؛؛ ] 


الصراع بين قيادتين» لا ينشب إلا إذا كانت احتمالات الانتصار - لدى كل قيادة - أكثر من احتمالات الانكسار» 


نوكر كن كاده وانشة مون تفرقي :21 عفدم قدا الجسانات هل أن الكساكر افلم الاريات. 
وأما إذا حانت إمكانات القيادة الأخرى» مجهولة بحيث تتحير المعادللات. 


وأما إذا كانت إمكانات القيادة الأخرى؛ متعادلة بحيث تكون نتائج المعركة رهينة الخططء والارتجالات الوقتية 


"كا اللتخظات الحايوية: 


وبصورة عامة: إذا حانت المعركة بحيث لا تنحنغنف عن غالب ومغلوب» فإن القيادات العاقلة تتحاماها - مهما 


كانت المنطلقات . 


خاسرء إلا ب حالات انتحارية. وقرار المعركة لا يتخذ 4 اللحظات العصبية . 


ولذلكء»قيل: (الاستعداد للحرب؛ يمنع الحرب) . فإذا بلغ كل فيادة - مرشحة للصراع - قمة التحشيد» تتهيب الصراع 


بمقدار قوته. 


ولذلك: قلل الله كل جانب 2# أعين الجانب الآخرء ليظن النصر مضمونا 2 جانبه» فيخوض معركة كان لا بد 


منهاء ليظهر المسلمون قوة على مستوى الصراع, 


* الله عاصماء والمؤمنون قاعدة ملائمة 


( يا أيها النبي! حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين*) . 
[سورة الأنفال: الآية 16] 


(يا أيها النبي) إنك كقائد مؤسس لأمة ودين» قد تفكر 4# الاستعانة بإنسانيتك الشاملة» للانتشار على البشر 


جميعاء من أجل تحشيد كل الطاقات الإنسانية لتحقيق هدفك الكبير» وهو تأسيس أمة ودين. 


وتنك ديج ان ] نتلاقانت لتقن مطتافنة التوع وه نكن مو نكن واو الاقف أحبها يار إلد عن معد كه الأصال 
فوزين وتسريك نف مار لاتعاب هموها بحاولق تطاويو كاك الخلاعانهه وكتعيعياء فى اتتروفع وانجات تهات ت تن سر 
وإنننا كنجي شيك تكستيك في كيارات لك الطاقات: ولا يعديف ذلك الشيع ال يتحدل طوايع مكل الطاقات الإنشانية 
العامكة ها بعكينة الإنتان:فتدواك الأالطواء نوين امخر حك هنو ودر عور إلا ويششيق نعل كاه نشتاطة متتل ونطلق 
هن أجم يطوان لوقو معتفص مك بحس مدان ولاتتركو ترنات الاتساو سن ساف الارهيه كل نه قرم 
القاضحة: وشفق الوتنادلات المفكرية رذ ترحسمة, سطلى عكن كا انهاه بن فيا انها اتنس اللا ناز بتضيع الطاقاض 
الإتتسنانية اللغفيقة الإنا ا كرولا كك عانم لاحي قطنية: وهلنف إن قطري عشرفك على الزاى العاء سالك كم 


مصدر قوة, يؤّمنك دائماء ويعصمك من التوقعات. 


وإلى: قاعدة؛ تنطلق منها نحو هدفك الكبير . وأنت: لك (اللّه)» وهو المصدر الأعظم لكل القوىء يؤمنك؛ 
ويعصمك. ولك (المؤمنون)» وهم أمنع قاعدة تعينك على الانطلاق» لأنهم جاؤوك سامعين لك مطيعين» وهؤلاء ...اهم 


تين 


غ21 


والشجرة يمكنها أن تعرق 4 التراب بالرغم من رخصه. لتمد أغصانها إلى الشمس» ولا يمكنها أن تعرق 2 
الأهب الرسه عن مادق 


والإنسان يقدر أن يقتات اللحم والنبات» ولا يقدر أن يقتات الأحجار الكريمة . . لأن الانسجام شرط كي التعامل 


الكوني. 


فيا أيها النبي! (حسبك اللّه): مصدر فوة عاصمة» زو حسيك (من اتبعك من المؤّمنين»): قاعدة ملائمة. فارياً 
فك كوي عت موجن :مكارت ودف عي ديه حك نك ابا للف جو روكاقة تيدف لقم ةف | نمبر فلك ارما لان 


الأسماء والرؤوس الكبيرة» والقدرات الهائلة» فإنها تعيقك ولا تفيدك . 


+ تعظيم المؤمنين من الصحابة 


( يا أيها النبي! حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين*) . 
[ سورة الأنفال: الآية 16] 


كل النصوص الإسلامية التي تعلم المسلمين (التوكل على الله)» تلقنهم: (حسبك اللّه)؛ (وحسبي اللّه): (حسبي الله 
وكفى) .. . فالله هو حسب الجميع؛ فهو المصدر والمهيمن وإليه المصير . 


ثم: هل هنالك من إرادة مستقلة التأثير عن إرادة اللّه؟! 
هل يوجد لله شريك ‏ ملكه؛ حتى يكون هو مع اللّه حسب المسلمين ؟! 


أو يسوع لمسلم أن يقول: ( حسبي الله وفلان)؟! فيكف يقول القرآن: (حسبك اللّهء ومن اتبعك من المؤمنين**)؟! فهل 


المؤمنون شركاء مع الله حفاية النبي؟! 
ثم: كيف يوجه مثل هذا الخطاب إلى النبي» الذي هو أعظم من خلقه الله حتى لو كان هنالك من يصح أن ينضم 
إلى اللّه بعد حلمة (حسب) لكان هو النبي» باعتباره أقوى الوسائط والشفعاء إل الله لأنه واسطة الرزق والرحمة؛ 


أي: الفيض المادي والمعنوي: 


((ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله» وقالوا: (حسبنا اللهء سيؤتينا الله - من فضله - ورسوله. إنا إلى اللّه 


راغبون)(07*))» (. . . ولو أنهم - إذ ظلموا أنفسهم - جاؤؤوك» فاستغفروا اللّه واستغفر لهم الرسول» لوجدوا اللّه تواباً ميل 


رحيما )1١75()**‏ 
والجواب: 


1 اخم وق نت [اللإس الم بطو لعا ره قوري تكيور .١‏ بوقتن دح ضري بدا كم لطانان و اناف لم دراك 
حكن التسموضنى القتركية نص انف نوكس زات عطي تقلا 


".إن مضمون كلمة (حسبك) خفف حتى نزل من المستوى الإلهي ووصل إلى المستوى البشري» فلا يحمل من معاني 
(حسب) إلا بمقدار ما يصح إطلاقه على أي أداة» بذكر (المؤمنين) بعد كلمة (من اتبعك) . ف (من اتبعك) يدل عل أن 


لهم دور التنفيذ الثانوي المقيّد بالتبعية» وليس لهم دور الإطلاق الذي هو للّه دون سواه. 


ومع ذلك: فإن إرداف اللّه بالمؤمنين 4 شأن النبي (ص)» واستعمال كلمة واحدة: (حسبك) 2# اللّه و المؤمنين» لهما 
دلاللات عميقة بعيدة, لا يمكن تجاهلها 4 تكريم الله - تعالى -- للمجاهدين من الصحابة . وحسيهم ذلك. ا 


4 


+ الصبر .. فالنجاح 


(يا أيها النبي! حرض المؤمنين على القتال: إن يكن - منكم - عشرون صابرونء يغلبوا مئتين. وإن يكن - منكم 


خجكة وطلبوا العا دو الذيح كدرو ناكية قوذلا يفقيوة»ه الأن .مقف الله هنكم زهلم نافيك > طنننا: 
فإن يكن - منكم - مئة صابرة:» يغلبوا مئتين. 
وإن يكن - منكم - ألف يغلبوا ألفين» بإذن اللّه. واللّه مع الصابرين*) . 
[ سورة الأنفال: الآيتان 4 17] 
القرآن يلح على الناس أن يصبرواء لا 4 مواجهة النكسات والنكبات فحسب. ولا عبر المصائب والمصاعب فقط» 


وائما يأمر - # مواجهة الحياة حلهاء > السيطرة على السراء والضراء على حد سواع ولاستقبال النعماء والبأساع 


والأفراح والأتراح سواء بسواء - فيقول: 
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( يا أيها الذين آمنوا! اصبرواء وصابرواء ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون#»)(107) . 


وتنا لني كلاهزة ينايية [آ سد يون القظلمى مفياء :قاهيا الوط ره بعاى الشسواه كيين الاتمال الإنحانية الى قسامن 


على التقوع والقركم والاكت] زب أكتبانا اده القراة ها الاندات على القاس حودياء زه بهبمكيه ارول زه عن 
الكفيودواهقر نهو كفت دعاص أننق ل كيد لبه لتبلفه متفيا: 


هذه . . هي الصورة العفوية التي تطبع الأذهان كلما مر عليها الصبر» وهذا . . . هو الاستفهام الطبيعي الذي يتبع 
تلك الصورة. 


فيما الصبرء ليس انسحابا ولا هروباءوإنما هو ثبات وصمود . 


لأ الانسساحة اك سركي الساممة هيح ا نعرا ةا الزقالة ل وحن جل روطان رق هوت الانذوا نك ففرويف] بالا جوم درل 
اتتاقيللأشان العنذاك لعي ذه ول نكا حر ملاس طرانا خامنة للست حون انعبات الكو وك ] الفوية ازا 
فق التكراريد واميتككات هادا اتشهيل طزها امتطروق د قح الوهيات اف مشي مراراد ام كسد مسسسيهة 
لحراسة قلي عاد الكازوق كاد لا مخلكوى مضه لذ وكطويه نطق الرها د وتيت كوف الرستزق إلى اررق انا ذا 
بتاك لمسوقة موراه] عجة الحدزمو سيد مكل معدت ليسي زا فل اخصزية ماس نولمو ووفك ذا مون لطر ركنا 
ضيح عد القطووكوكت الأتردت ها ]ذا كام وفطي ا ظالي هليه الاق غإذا حيزت ان الحقلو لكون تكد عضي رإذا 
عرف أنه أقوى من الخطر وان ااجتياحه لأ يُكلفة إلا اقل مما يكلفه التدكب عن الظريق: غاليه» ويف سائراً بحكمة 


وتعقل» فربما يرفق لهدفه» مهما كان بعيدا وعاليا . 


خيالي من السرعة» وإنما عليه: أن يسرع حينا وأن يعاق هيبا وان يكب يعدا وفهالا اتحيانا اآخره وان يتوظت إذا 


الضحر كا رسي العرول الأعمتي وك سويت دحالو التسهانا و9 أهروا د ركه هق امود تخد الطرري كلد 


وملكة ر الرنين ت عقديا مظاوك! قبا نها الاضال لد معيرة وكاس انع يمو فظن اريزو ل فهو كسلة 
إيجابية» تمليه إرادة التقدم . وليس عملية سليية» يوحي بها الضعف أو الخمول. فطل ما يخدم الوصول إلى الهدف» 


إيجابي يلزم إتباعه» وان كان مظهره الساذج أشبه بمظهر الانخذال. 


وهذا .. هو الصبر بمعناه الحقيقيء لا التهيّب عن مناورات الحياة. 1 
وبهذا .. يفسر القرآن الصبرء عندما يعتبره مقدمة النجاح؛ فيقول: 
(إن يكن منكم عشرون صابرونء يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مثة» يغلبوا ألفا من الذين كفروا ....) . قمن 

يعرف الصبرء ويطيق الصبرء هو الظافر الذي يتمتع بالإرادة» ويفرض الأشياء العملية. لأن الصبر ضابط الأحدات؛ الذي 


يقننها ويخضعها لإرادة التقدم. 


وأما الذى لا يستطيع الصبرء فيسير باستمرار . . أينما كان وكيفما واجهته الأحدات. . فإنه لا يتمتع بإرادة» ولا 
4 فيسير باستمرار 3 5و9 9 م سل يناك 


يحرز النصر. لأن الأحدات تعلوه؛ ويغرقه الطوفان - # يوم من الأيام - مهما كانت طاقاته جبارة عاتية. 


+ الإيمان والمؤمن 


(يا أيها النبي! حرض المؤمنين على القتال: إن يكن - منكم - عشرون صابرونء يغلبوا مئتين. وإن يكن - منكم 


- مئةء يغلبوا الفا من الذين كصوراة انين قري ل يفقهون»* الآن . . خفف الله عنكم: وعلم أن - فيكم - ضعفا: 
فإن يكن - منكم - مئّة صابرة: يغلبوا مئتين. 
وإن يكن - منكم - ألف يغلبوا ألفين» بإذن اللّه. واللّه مع الصابرين*) . 
[ سورة الأنفال: الآيتان 70 17] 


الأشياء المادية الموجودة» وجودها دليل وجودهاء أنتجت أو لم تنتج؛ وعرفت نتيجتها أو لم تعرفء ذلكء؛ بأنها محسوسة 


الخمس» وائما نتاكجها دليل وجودها . 


وأما الموجودات غير المادية وغير الطاقات» فليس وجودها دليل وجودهاء بأنها لا تلمس بإحدى الحواس الخمس» 


وليست نتائجها دليل وجودهاء بأنها لا تنتج - بالمعنى الحر للإنتاج - : وإنما فعلها دليل وجودها. 
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والحياة من الموجودات غير المادية وغير الطاقية» ففعلها دليل وجودها . وإذا وجدت أشياء ليس لها فعل؛ لا يصح 


ادغاء الحياة لها : 


فالجمادات - إذا صح أنها موات - يمكن أن ندعي أنها موات» لأنها لا تفعل فعلاء فهي لا تنمو ولا تتكاثر ولا 
تتعرك: فالضخرة ال تفياها البركان قبل الوف السنوات: ميتة لأنها لا تفعل شيئا . والبتاية الحبك بالعفرات 
أوالمكات من الأطفال والرجال والنساءء ميتة» لأنها لا تنمو. والسيارات المتلمظة؛ التي تعدو خلف بعضها © أروقة 


كالأطفال # الأعراس » موات» لأنها لا تتكاثر . . . 


ولكن شجرة البرتقال؛ الني تحمل قفازاتها بأيديها وهي ترقص الباليه للريح» حية؛ لأنها تجمع عناصر معينة من 


الكون؛ وتصوغها حقا مشحونا بالهندسة والذوق والعبير. 
والجدي الذي ينزو على كل صخرة و كل منحدر» حكحكر ‏ القدم: حي» لأنه يصبح مع السنوات عشرات 
والآنواق الذى لكت ومنطع) تلوس التفاس نه دري تكرين1لالجان: إيعان يسو وها الإيفاق الذق كقوز ف بعاهياك العلوين: 


يوسوس إليه بما يمليه» فيعبد الشيطان وهو يردد اسم الرحمن: 


فالنار التي لها دفء ودورء ليست شذرة من ثور السماء وإنما شهقة من سعال جهنم. 


والفكرة التي لا تفجر نعيما من مصادر الطاقة كأ الإنسان؛ ليست رحمة من حنان الله بل مصيدة من نكراء 


بيش 


فالإيمان الحي» هو الذي يطفح» وتتوسع دوائره لتضم إليها المغرورين. فإذا تلبد صحتحمة العنزة, فهو إيمان ميت» 


أو زيغ باسم الإيمان. 


فا موؤٌمن الواحد» هو الذي يغلب عشرة من الذين كفروا. كلما نشب صراع بين الكفر والإيمان: سواء نشب الصراع ب 


ميدان القتال» وسواء احتكت الآراء 4# ساحة حوار» وسواء تشابكت التيارات على صعيد خدمة شعب أو وطن. 


كافراء فهو 5 من مؤمن. ومن يغلب مئّة من الذين كفرواء فهو عشرة مؤمنين . . . وبهذا القياس يقاس المؤمنون» 


وهو قياس عدل ومقياس حق. فنا 


+ القلب والجسد 


(يا أيها النبي! قل لمن 2 أيديكم من الأسرى: إن يعلم الله قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم: ويغفر 
لكم: والله غفور رحيم»* وإن يريدوا خيانتك: فقد خانوا لله من قبل فأمكن منهم واللّه عليم حكيم#) . 


[ سورة الأنفال: الآيتان 7١‏ ١لا]‏ 

.١‏ 4# العديد من آيات القرآن» اعتبر (القلب) مقياس الصلاح والفساد: فالقلب - وحده - مقياس الصلاح: 

( ... أولتك الذين امتحن اللّه قلوبهم للتقوى ..)(407). 

(... أولئك كتب 3# قلوبهم الإيمان ...)(408)... 

والقلب مقياس الفساد: 

(... ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ..)(109). 

(.. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به» ولكن ما تعمدت قلوبكم )430). 

(... ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ...)4١١()...‏ 

وإذا اختلف القلب والجسد» كان الاعتبار بالقلب وليس بالجسد: 

((قالت الأعراب: (آمنا).قل: (لم تؤمنواء ولكن قولوا: (أسلمنا)» ولما يدخل الإيمان 4# قلوبكم . . . . ) ))(؟7١5).‏ 


(ياأيها الرسول!لا يحزنك الذين يسارعون ‏ الكفرء من الذين قالوا: (آمنا) بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 


37) 


". القلب  -‏ التعابير الدينية - هو المركز الرئيس للجزء المعنوي من الإنسان . وهذا . . يعني أن مقياس الإنسان 


عيذ خاضع لعفل وشتكايف من نوع اخ :وقد وضع تمك العدريةت يذ الثيا فنك جرية الاتفتيان» وحمل الحسد 


يؤثر على كل خلاياهء ولكن عمل الجسد ليس مقياس الصلاح والفسادء لأنه الجزء الثاني وليس الجزء الأول. 


وهذا .. يعني أن للجسد ذوواء وأن الجزء المعنوي من الإنسان لا يلغي دور الجزء المادي منه. 


وإذا رجعنا إلى المعادلات الدينية» نجد: أن الإيمان والكفر من عمل الجزء المعنوي» فيما الواجب والحرام من عمل 


4 الإنسان - بتركيبته المعاصرة - لا يستطيع أداء أي عمل إلا إذا اشترك بجزئيه 2# أدائه: 


- فالنوم» الذي يعتبر أبرز الأعمال الجسدية البحتة: لا يتم إلا إذا تحرك الروح 4# اتجاه آخر. 


- والفجكر الذي يعتبر أبرز الأعمال الروحية المجردة» لا يتم إلا إذا تحرحت أجهزة الدماع. 


ه. طاما لا يتم عمل إلا باشتراك الروح والجسد» يكون لكل عمل وجهان: وجه روحيء هو إرادته؛ وإصدار الأمر إلى 


الأعضاء بآدائه. ووجه جسدي» هو تحرك الأعضاء لأدائه. 


1 الوجه الروحيءلأي عملء هو الوجه الأهم. لأنه يترك أثره على الروح, الذي هو الجزء الآأهم. والوجه الجبسدي 


- لذات العمل - ثانوي» لأنه يترك أثره على الجسدء الذي هو الجزء الثانوي. 


- من هنا ... نجد القرآن يركز على عمل القلب» 4 العشرات من آياته. 


- ومنهنا . .نجد الحديث يعلن أن (الإرادة) تستآأثر بالأفضلية» فيقول: (نية المؤمن خير من عمله)(* »)4١‏ أي: أن 


الجزء الروحي من العمل» أفضل من الجزء الجسدي من العمل . 


0 


الهوامش 


وتطظلر ي مظول يه تعر ا ومو نه كفا مني 14 ول اشر ا له 


(9) #أفلا يتدبرون القرآن. . . #النساء/ 87 # أفلم يدبروا القول. . . # المؤمنون/ 18 . # ليدبروا آياته. . © سورة 


ص/ 6؟. 
(؟) # حديث شريف: «القرآن إمام أوليائه». م كنز العمال ح575 2١‏ . 
(4) بحار الأنوار ج؟" ص”؟75 . 
(5) تفسير الصاك ج١‏ المقدمة الخامسة. 
(1) بحار الأنوار ج7؟؛ صة4”؟ .50١‏ 
0) بحار الأنوار ج٠1‏ ص185١‏ باب 35 ح١/ا.‏ 
() روح المعاني للآلوسي ج57 ص١15١.‏ 
(9) النساء: 85. 
)٠١(‏ سورة محمد: 4؟. 
)١١(‏ سورة الرعد: ”؟. 
)١1١(‏ تفسير الصا الجزء ١‏ المجلد ١‏ ص١‏ المقدمة الخامسة. 


الإسلام).م. 
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(غ١)‏ آئين سخنوري» تأليف: فروغي» جام 


5 سورة الإسراء:‎ )١6( 


(117) سورة يوسف: ٠6‏ 


(1) سورة الرحمن: .١9‏ 


(19) سورة الرحمن: 14. 


0 سورة الرحمن: 16 . 


(١؟)‏ سورة التوبة: ؟/ا. 


5 سورة محمد: .١6‏ 


)5 سورة الصافات: ل/اغ. 


(18) سورة الواقعة: 77 . 


(50) سورة النياً: حك 


(51) بحار الأنوار ج١‏ كتاب العقل والجهل ص60 ح/ا. 


(7) بحار الأنوار ‏ ج07 باب  )7571(‏ ص9؟7. 


(0؟) بحار الانوار. ج07 باب (7؟) ‏ ص778. 


(19) سورة النمل آية 4. 


.١١ سورة النمل: آية‎ )٠١( 


(١؟)‏ سورة النمل: آية 71 . 


)١0(‏ قيل لأحد الحكماء: (قل حكمة سائرة)» فقال: (أمهلوني سنة) . فقيل له: (اكتب مقالة ناجحة)» فقال: 


(أمهلوني شهرا). فقيل له: (ألف كتابا) . قال: (اثتوني بقلم وورق» حتى أبدأ الآن) .م. 


(؟؟) بحار الأنوار ج7؛ صة؛4؟  .50١‏ 


(5؟) تفسير الصا ج١ ‏ ص" المقدمة الخامسة. 


(0؟) بحار الأنوار ج؟" ص”7557 . 


(58) بحار الأنوار ج7؟؛ ص9ة ”4 .50١‏ 


(9؟) بحار الأنوار ج؟" ص”7557 . 


(0) بحار الأنوار ج؟" ص”7557 . 


.50٠١  ”؛ةص بحار الأنوار ج7؟؛‎ )4١( 


(45) مفاتيح الجنان» للشيخ عباس القمي ‏ 77. 


(45) بحار الأنوار ج7؟: ص5 .50٠١  ”‏ 


(55) بحار الأنوار ج؟" ص”7557 . 
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(57) بحار الأنوار ج47 ص49 ؟  .50٠١‏ 


(00) سورة الدهر: آية 7 


)01) سورة الواقعة: آية 5 . 


(040) الكاك ج؟ ص"؟1١7‏ ج1١‏ . 


(0) سورة طه: آية 0 


. ٠١”ص‎ 4 بحار الأنوار ج84 كتاب القرآن باب‎ )1١( 


(11) سورة النحل: آية /3. 


(15) سورة النحل: آية 54. 


(19) سورة النحل: آية 54. 


(15) سورة النحل: آية 1. 


(160) سورة فصلت: آية .١١‏ 


(11) سورة الفرقان: آية 0 


(10) سورة هود: 17. 


)002 سورة طه: آية 6 


(الا) سورة فاتحة الكتاب: آية ا 


إقفة سورة مريم: آية 6/ا. 


(75) سورة التوبة: .1١1/‏ 


(7) سورة الأحزاب: آية 207 . 


(6/) مجمع البيان» للعلامة الطبرسي ‏ ج١/ ."١‏ 


021 سورة القصص: آية 0 


5351 


(لالا) سورة التغابن: آية .١‏ 


إليقة سورة الشورى: آية 6. 


(1/9) سورة الرعد: آية 17. 


2( سورة الإسراء: آية 210 


61م مستدرك الوسائل ج١1‏ كتاب الصلاة باب 0 من أبواب سجدة الشكر. 


(065) سورة ابراهيم: آية /ا. 


(85) سورة الفاتحة: آية 7. 


ة الفا" 
ة الفاتحة: آية ". 


ة الفاتحة: آية ؛ . 


الفاتحة: آية 0. 


(:ة) 


(10) ورد 4 وصف درجات الجنة: «إن ما بين درجة ودرجة» مثل ما بين الأرض والنجوم ل 


(95) بحار الأنوار ج14١‏ ص١”7”.‏ 


(90) بحار الأنوار ج8 الباب ؟؟ من كتاب (العدل والمعاد) . 


اليل مجمع البيان ج١‏ ص؟١١.‏ 


)045 سورة مريم: آية 30 


.١ سورة الإخلاص: آية‎ )٠٠١( 


. من قصيدة الفرزدق» # مدح الإمام زين العايدين عليه السلام‎ ) ٠١ 


)٠١‏ سورة البقرة: 


)٠١‏ سورة البقرة: 


)٠١‏ سورة البقرة: 


5 سورة مريم: آية‎ ) ٠ 


.١ سورة الأخلاص: آية‎ )٠١ 


.4١ سورة الأحزاب: آية‎ ) ٠١ 


١8)‏ 0 سورة الجاثية: آية الى 


/ا5 


553 


)٠١5(‏ مجمع البيان تفسير القرآن جلا ص072١‏ ذيل تفسير آية «الذين هم 4 صلاتهم خاشعون» ط دار المعرفة 


بيروت. 


)١1١9(‏ سورة البقرة: 


)١1١5(‏ سورة البقرة: 


)١1١4(‏ سورة البقرة: 


)١١0(‏ سورة البقرة: 


.4 5 سورة الزلزال: آية‎ )١15( 


.٠١ الوسائل ج6١ الباب ؟ من كتاب النكاح ص‎ )١١7( 


. ١6ص بحار الأنوار ج40‎ )١114( 


)١١1(‏ سفينة البحار ج١‏ ص ٠١‏ باب الشكر. 


)١1٠١(‏ الوسائل ج؟ الباب ٠‏ من كتاب الصلاة. 


. بحار الأنوار ج44 ص7”10‎ )١1١( 


)١1١9(‏ انظر نهج الفصاحة. 


.4 سورة البقرة: آية‎ )١177( 


.9١ سورة النساء: آية‎ )١114( 


)١110(‏ سورة البقرة: 


)١51(‏ سورة البقرة: 


.1١ سورة فصلت: آية‎ )١1700( 


(4؟1١)‏ سورة البقرة: 


)١119(‏ سورة البقرة: 


)١1١٠١(‏ سورة البقرة: 


(1؟17١)‏ سورة البقرة: 


(0؟1١)‏ سورة البقرة: 


(؟1١)‏ سورة البقرة: 


(4؟1١)‏ سورة البقرة: 


(0؟1١)‏ سورة البقرة: 


. سورة الحج: آية‎ )١11( 


1700) سورة البقرة: آية 7 . 


(12) سورة لقمان: آية .1١١‏ 


7١ سورة الزخرف: آية‎ )1١15( 


للك 


)١140(‏ سورة الزخرف: آية 7؟. 


)١41(‏ سورةالقصص: آية /الا. 


. وسائل الشيعة ج1١ صثة3غ باب عدم جواز ترك الدنيا‎ )١55( 


)١159(‏ سورة الزلزلة: آية /ا. 


.47 سورة القصص: آية‎ )١44( 


(0غ١)‏ غرر الحكم ودرر الكلم. 


.0 سورة النازعات: آية‎ )١51( 


)١49(‏ سورة النساء: 


)١54(‏ سورة البقرة: 


)١89(‏ سورة البقرة: 


)١16١(‏ سورة البقرة: 


)١10١(‏ سورة الزمر: 


(؟6١)‏ سورة الرعد: 


)١67(‏ سورة الرعد: 


)١04(‏ سورة البقرة: 


)١155(‏ وقد يفسر «الصبر» بالصيام؛ لأنه يهيىء الإنسان للأزمات» عندما يمرسه على ارتفاع على مطاليب البطن 


والجنس ا 


)١61(‏ سورة البقرة: 


)١01(‏ سورة البقرة: 


)/0 06 سورة الأنعام: 


)١105(‏ سورة البقرة: 


)١110(‏ سورة البقرة: 


)١11(‏ سورة البقرة: 


)١150(‏ سورة البقرة: 


)١17(‏ سورة البقرة: 


(1714) سورة البقرة: 


)١160(‏ سورة البقرة: 


(117) سورة البقرة: 


(170) سورة البقرة: 


(114) سورة البقرة: 


. 7١ سورة الأحزاب: آية‎ )١59( 


الصافات: آية .٠١:‏ 


.0١ سورة الشورى: آية‎ )١١/١( 


.١5 سورة يس: آية‎ )١75( 


. 145 سورة البقرة: آية‎ )١75( 


)١75(‏ انظر بحار الأنوار ج " ص49 ح04. 


(170) بحار الأنوار ج؟" ص”؟7”3 . 


)١77(‏ مصابيح الأنوار ب حل مشكلات الأخبار ج١‏ ص؛ ”4 ح87. 


. 57 سورة الأنفال: آية‎ )١170( 


(178) قد بحثنا الموضوع بصورة مشابهة . 4# ذيل قوله تعالى: ‏ وجاهدوا 2# الله حق جهاده. . 


(11079) سورة البقرة: آية .1١4/‏ 


. 45 سورة فاطر: آية‎ )14١1( 


(180) سورة الحديد: آية 73 . 


(187) سورة النساء: آية 78 . 


(16) سورة البقرة: 


(181) سورة البقرة: 


(180) سورة البقرة: آية ١67‏ 


(184) البقرة: 


(185) البقرة: 


)15١(‏ البقرة: 


)١91(‏ البقرة: 


(؟15١)‏ البقرة: 


. 1١07 سورة البقرة: آية‎ )١195( 


)١19(‏ سورة القصص: آية /الا. 


)١156(‏ وسائل الشيعة ‏ ج١١‏ صةغ باب عدم جواز ترك الدنيا. 


(153) بحار الأنوار ج١7‏ ص8؟١‏ ج5١.‏ 


(:19) سورة السجدة: آية /ا. 


(194) سورة طه: آية ٠‏ 


)١15(‏ سورة ابراهيم: آية 0 ولا" و١٠غ‏ واغ. 


)6) سورة الفرقان: يه . 


. 5/4 سورة الأنبياء: آية‎ )3١١( 


05 ) مجمع الزوائد للهيثمي ج11 ص72١١.‏ 


. ١5١ السيرة الحلبية لعلي بن برهان الدين الحلبي ج١ ص"0 والسيرة النبوية لابن كثير ج١ ص‎ )7١( 


.)١50؟( نهج البلاغة . صبحي الصالح  الخطبة‎ )3١ 


.1١7١ نهج البلاغة / الخطبة‎ )٠ 


)3١‏ سفيئة البحار ج١‏ ص٠١:0‏ باب رهب. 


.4 الوسائل / ج48 / ص55١/ الحديث‎ )٠ 


١٠)الكاتك‏ ج١‏ ص؛غ١ ١‏ باب 07 ح0. 


.951  )مالسإلا نهج البلاغة (فيض‎ )١٠١( 


(١١1؟)‏ سورة الحشر: آية .1١4‏ 


(5١5؟)‏ سورة المائدة الآية 0 . 


(15؟) الوسائل ج7١‏ الباب 4 ص90١.‏ 


(516) سورة اليقرة: 


.700 سورة البقرة: آية‎ )5١( 


.5060 سورة البقرة: آية‎ )5١19( 


)52١(‏ سورة البقرة: 


(2511) سورة البقرة: 


(؟55) سورة البقرة: 


(؟559) سورة اليقرة: 


)١114(‏ سورة البقرة: 


(520) سورة البقرة: 


(119؟) سورة 701 . 


50 سورة البقرة: 


فقضفة سورة البقرة: 


(4؟؟) سورة الحج: 


(72) سورة الكهف: آية 4 . 


(559) سورة البقرة: 


)١40(‏ سورة البقرة: 


)١181(‏ سورة البقرة: 


)١1857(‏ سورة البقرة: 


(5غ5) سورة التحريم: آية 5 


.51/ سورة التوبة: آية‎ )١54( 


(144؟) سورة الحج: آية .7١‏ 


(551) انظر النهاية ج02 ص١6‏ باب النون مع الفاء. 


. 107 سورة الاعراف: آية‎ )١180( 


)١4(‏ سورة البقرة: آية /ا70. 


(189؟) سورة الرحمن: آية .1١6 1١4‏ 


(560) بحار الأنوار . ج0١‏ باب )١(‏ حديث (غ4) ص؛” ‏ ط مؤسسة الوفاء. 


. 47 سورة الاعراف: آية‎ )١0١1( 


(؟290) سورة البقرة: 


(505) سورة البقرة: 


)١00(‏ سورة البقرة: 


(29) سورة البقرة: 


(295) سورة البقرة: 


(51) سورة البقرة: 


(511) سورة القصص: آية 0 5. 


(27؟) سورة آل عمران: آية /ا. 


(75؟) سورة القيامة: آية ؛ . 


٠. ١ ١6 سورة يوسف: آية‎ )516( 


(511) سورة الروم: آية 5 


(517) سورة الحج: آية 0 


(714) سورة الأنبياء: آية 78. 


(19؟) سورة طه: آية 1١9‏ . 


)1١(‏ مضمون ما لك مسند أحمد بن حنبل ج؟ ص77 و5900 و7510 و55؟ و015. 


(721؟) بحار الأنوار ج/ا ص١4؟‏ ح١١.‏ 


(770) وسائل الشيعة ج؟ باب تحريم الاستخفاف بالصلاة ص6١‏ ح7. 


(1075) سورة آل عمران: آية +11. 


(74؟) بحار الأنوار ج25 الباب ” ح10 ص7”. 


(7170) سورة الانعام: رقم 5 الآية 5/. 


(077؟) سورة الإسراء: آية .1١١‏ 


(170) مسند أحمد بن حنبل ج04 ص2778 النهاية 4 الفتن والملاحم لابن كثير الدمشقي ج١‏ ص”7”» والملاحم والفتن 


لابن طاووس ص017١‏ الباب الخامس. 


الشقة الملاحم والفتن لابن طاووس ص"52١‏ الباب الخامس» ومسند أحمد بن حنيل ج0 صم/ 7 . 


(18) نهج البلاغة الخطبة 11 وبحار الأنوار جه ص8١7.‏ 


(7181) سورة الرعد: آية .١١‏ 


(58) سورة النور: آ 0 


(5875) نقصد من الأقوى والأضعفه بالنسبة إلى الطرف الآخر. م 


(584) البرهان ج؟ ص ١5١‏ ح0. 


(784) سورة البقرة: آية 749 . 


(783) تحف العقول ص "4 . 


(580) بحار الأنوار ج١‏ ص55 باب ”7 . 


الييكة مجمع الزوائد للهيثمي ج11 ص>72١١.‏ 


(589) سورة الأحزاب: آية 55. 


.5 سورة الأحزاب: آية‎ )55١( 


(91؟) نهج البلاغة . صبحي الصالح . الخطبة .)0١(‏ 


(145) كما يدل على ذلك: ما يروى من بقاء قتلى القنبلة الذرية ‏ هيروشيما . م . 


(595) سورة النساء: آية 177 . 


(94؟) سورة النساء: آية /91 . 


(150) سورة النساء: آية /51. 


(190) أنظر نهج الفصاحة. 
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(59) بحار الأنوار ج40/ ص6١‏ . 


(199؟) مرآة العقول ج/ ص؟7. 


)"3١‏ سورة القصص: آية 1 /؟. 


٠؟)‏ أجوبة مسائل جار اللّهء للامام شرف الدين  ١6‏ . 


)١‏ سورة الحاقة: آية 5 /اغ2. 


6 سورة الإسراء: آية 760. 


)"٠‏ سورة الأحزاب: آية 5؟. 


") سورة الأحزاب: آية 55. 


)"١‏ سورة النساء: آية كانه 


0 سورة المائدة: 


)51١(‏ سورة اليقرة: 


(١١؟)‏ سورة النساء: 


15١؟)‏ سورة آل عمران: آية .١١١‏ 


إسحضة سورة العنكبوت: آية /. 


(15١؟)‏ سورة الزمر: آية 49 . ل 


(0١؟)‏ سورة يونس: آية 14. 


(15١؟)‏ سورة البقرة: آية 145. 


[فحينة سورة العنكبوت: آية م6غ:. 


(14١؟)‏ سورة بسي إسرائيل: آية 1/9. 


ة5: آية .1١‏ 


(20؟) العروة الوثتقى» للامام الطباطبائي اليزديء الجزء الأول/ 4 51. 


(5:1) ذلك: أن الجواب الذي يتلقونه من النبي» يبتدىء بتحديد مصدر القدرء بأنه: (الله) وحده لا الإنسان؛ فالإنسان 


مصب القدر وليس مصدره. وينتهي إلى فتح باب: (الدعاء) الذي يلغي القدر المعلق» ويؤجل القدر المحتوم. فيحل مشكلة 
الغلاو ياتا 5[ لم يفقم هذا البات "مده امسن القوة لتوظير شافط المتكاية ف سه فاق ]قنش أن كرات التني 
يفسر القدر وأغراضه: بأنه ينزل من قبل اللّه وفق مصاحة الإنسان: ا قل: لن يصيبنا . .المؤمنون 4 سورة التوبة: آية 
6 

(غ59) نهج البلاغة ‏ الخطبة .)5١(‏ 


(0؟؟) - سورة التوبة: آية ؟/. 


(559) - بحار الأنوار ج١‏ ص 5٠١‏ ح07. 


51 


(11"؟) - سورة التوبة: آية .1١١‏ 


اليفضة - مستدرك الوسائل 1 كتاب التجارة الياب 0 


(9؟؟) - سورة النساء: آية /910. 


(0؟5) - كنز العمال ح08؟7 . 


.00 سورة المائدة: آية‎ - )""1١ 


(0؟5؟؟) - سورة القيامة: آية 7١‏ 36؟. 


(5515) - أصول الحالك ‏ ج ". ص»”"” سطر (5) وصحيح مسلم ج ١‏ حتاب الإيمان باب غ3 ح 


الحضة 0 سورة الحج: آية 510 


0؟؟) - تهذيب الأحكام ج ٠١‏ ص ؛؟١.‏ 


.05 سورة الأعراف: رقم 7 الآية‎ - )5١( 


(559) - سورة المائدة: رقم ه الآية 71 . 


(1؟) - نهج البلاغة (فيض الإسلام) ‏ 54. 


.14 الآية‎ ٠١ سورة يونس: رقم‎ - )54١( 


(45؟) - سورة الحج: رقم ؟” الآية الا. 


(49") - سورة المؤمنون:رقم ؟3 الآية ١4‏ . 


(44؟) - سورة آل عمران:رقم؟ الآية ١560‏ . 


. 44 سورة آل عمران: رقم؟ الآية‎  )544( 


(57؟) - نهج البلاغة (فيض الإسلام) ‏ 977. 


(80؟) - سورة المائدة: رقم ه الآية ” . 


(548) - سورة الكهف: رقم 18 الآية 10. 


(49؟) - سورة فاتحة ا لكتاب: رقم ١‏ الآية 0. 


(560) - سورة مريم: رقم ١59‏ الآية 0. 


. 7/5 سورة البقرة: رقم ؟ الآية‎ - )50١( 


(505) - سورة الإسراء: رقم ١7‏ الآية ؟:5. 


(505) - سورة التوبة: رقم 4 الآية ١/ا.‏ 


(505) - سورة البقرة: رقم ؟ الآية 701 . 


(00؟) - سورة الأنعام: رقم 5 الآية .١4‏ 


(505) - سورة النساء: رقم ؛ الآية ؟:”. 


(5019؟) - سورة مريم: رقم ١5‏ الآية 0. 


(508) - سورة الأحزاب: رقم ؟” الآية 0. 


تدلدلد 


ا 


(509) - سورة محمد: رقم /ء الآية .١١‏ 


109؟) - سورة الإسراء: رقم ١7‏ الآية 7 . 


(511) - سورة المزمل: رقم ؟7 الآية 5. 


(51) - سورة الرعد: رقم ؟١‏ الآية .1١١‏ 


(195؟) - غرر الحكم ودرر الكلم ‏ ونهج البلاغة, قصار الحكم رقم (1١؟غ)‏ ص - صبحي الصالح . 


(514) - سورة النساء: رقم ؛ الآية 14. 


(5564) - سورة النحل: رقم ١5‏ الآية .١١‏ 


(513) - سورة الأحزاب: رقم ؟؟ الآية . 


(57؟) - أمالي الصدوق: ص ٠١8‏ . 


(54؟) - سورة القيامة : رقم 70 الآية 21 0”. 


(5195) ب تفسير مجمع البيان: سورة الدهر. 


.7/١ بحار الأنوار: ج55 باب‎ - )307١( 


(71") - بحار الأنوار. ج؟”7 . ص 3١١‏ حديث .)5١(‏ 


(570) - الأصول من الكاي . ج؟ ص ه . باب (طينة المؤمن والكافر) حديث (/) . 


(175") - سورة الحجرات: رقم 5: الآية ١7‏ . 


(1724؟) - سورة المائدة: رقم ه الآية 14. 


(170؟) - وسائل الشيعة ج١١‏ كتاب الجهاد باب 07. 516 
(17؟) - سورة الحجرات رقم 5 الآية ١7‏ . 

(1؟) - سورة البقرة: رقم ؟ الآية ١475‏ . 

(17؟) - تفسير نور الثقلين للعلامة الحويزي ‏ ج 188/57 . 

(179؟) - مرآة العقول ج ١١‏ ص ١7‏ باب حج آدم ح ١و7.‏ 

(5) - تفسير نور الثقلين» للعلامة الحويزي ‏ ج 188/5 . 

(901) لما غم الآمام الحسنين (ع) على الخروج إلى العراق» قام خطيباً فقال: ((الحمه لله وما شناء الله ولا حول 


ولا قوة إلا بالله» و((صلى الله عليه وآله وسلم)). خط (الموت) على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» وما أولهسي 


رضانا (أهل البيت)» نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن (رسول اللّه) لحمته» وهي مجموعة له 2 
(حظيرة القدس): تقر - بهم - عينه» وينجز لهم وعده. من كان فينا باذلا مهجته» موطنا - على لقاء الله - نفسه» 


فليرحل معناء فإني 00000 شاء اللّه)) . [ بحار الأنوار» للعلامة المجلسي ‏ ج41 /507-555؟). 


(85؟) - سورة التحريم: رقم 575 الآية . 


(587) سورة الأعراف: رقم ” الآية 1995. 


(588) - سورة سباً: رقم 6؟ الآية 78 . 


(84؟) - نهج البلاغة الخطبة 19 4# ذم أصحابه. 


(85؟) - سورة الأحزاب: رقم ؟؟ الآية 757. 


(580) - سورة التكوير: رقم 1١‏ الآية 74 . 
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. 71/-57 سورة الجن: رقم ؟”7 الآيتان‎ - )١8( 


(589) - سورة آل عمران: رقم ؟ الآية ١/5‏ . 


(590) - سورة الأعراف: رقم 7 الآية ١1/4‏ . 


(1١9؟)‏ - سورة الأنعام: رقم 5 الآية 0. 


(95؟) - سورة الإسراء: رقم ١7‏ الآية .١‏ 


(؟599) - سورة البقرة: رقم ” الآية 700 . 


(595) - سورة البقرة: رقم ؟ الآية ١؟73‏ . 


(594) - بحار الأنوارء العلامة المجلسي: ج؟؟ /5595. 


(93؟) - بحار الأنوار ج١١‏ ص ١”‏ ح19. 


(590) - سورة الأنفال: رقم 8 الآية 764. 


(94؟) - الوسائل ج ١1‏ ص 11" الباب ١‏ من موانع الإرت الحديث .١١‏ 


(95؟) - نهج البلاغة - صبحي الصالح - الخطبة (01). 


.59 سورة النجم: رقم 05 الآية‎ - )5٠( 


(405) - سورة التوبة: رقم 4 الآية 04 . 


(*20) سورة النساء: رقم ؛ الآية 14 . 


(504) - سورة المعارج: رقم 7١‏ الآية 0. 


(500) - سورة الأحقاف: رقم 5؛ الآية 0”. 


(50) - سورة آل عمران: رقم ؟ الآية .7٠١‏ 


200) - سورة الحجرات: رقم 5 الآية ”. 


(50) - سورة المجادلة: رقم 08 الآية 77 . 


(209) - سورة البقرة: رقم ؟ الآية 770 . 


(١٠غ)-‏ سورة الأحزاب : رقم ؟؟ الآية 0. 


. 7/87 سورة البقرة: رقم ؟ الآية‎ - )81١( 


410) - سورة الحجرات: رقم 5؛ الآية .١4‏ 


(؟41) - سورة المائدة: رقم ه الآية 4١‏ . 


15 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ج١1 حصن‎ - )5١5( 


51/ 


